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كلمة الناشر 


منذ انتقل آية الله الميرزا مهدي الغرويٌ الإصفهان ١7١7(‏ - 17756 ه)من 
النجف الأشرف إلى مدينة مشهد المقدّسة عام ١74٠‏ ه عمل على تكوين نواة بين 
تلاميذه للاتجاه الذي آمن به في اكتساب المعرفة الإسلاميّة. 

كان الميرزا قد خرج من تجربةٍ معرفية لم يطمئن إليهاء فعكف على النص الإسلامي 
من خلال القرآن والحديثء. من أجل إنارة العقل والفطرة الصافية. وعَمّد إلى تخليص 
قضايا العقل من شوائب الأوهام. مستعيناً على ذلك بتزكية النفس وتقواهاء مقتفياً إلى 
هدفه خطى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؛ ذلك أنّه كان يرى في القرآن 
والحديث النبعٌ الصافي الذي تُسئَلهِم منه المعرفة الأصيلة. ويُلتمس فيه الحدى والنجاة. 

وفي ربع القرن الذي سَلَّحْه الميرزا في مشهد المقدّسة عَقَد حلقات درسه. وألف ما 


ألف من كتبه. جاداً في طريقته. شديداً في نقده. معنيّاً بإيصال ما يهمّه إلى تلاميذه. 


/ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 

وكان أ مع ذلك من أعلام الفقه وفحول الأصولء وألقى دروساً فيه| مدّة من 
الزمان» وحيث كان يرى سدّ الفراغ في معرفة أصول الدين أهمّ وألزم؛ أضاف إلى 
جلدات عزيه قن لقع و الاصبر لز رونا فى معرلةاللندا لمات 

كان له يِذ تلاميذ, ثم لتلاميذه تلاميذ ... فيهم أعلام بارزون» وفيهم مؤلّفون. 
مزيّتهم أتهم التزموا المنهج وحافظوا عليه. وحاول بعضهم تنظيم هذا الاتجاه في 
طرائقه ومضامين معارفهء واختار له اسم «مدرسة التفكيك» التي يراد بها: العودة إلى 
النصّ الأصيل بعيداً عن الامتزاج والتأويل”". 

وكتاب تنبيهات حول المبدأ والمعاد الذي يقدمه مجمع البحوث الإسلاميّة اليوم هو 
أحنذ تتانعات هذه المدركة »وتلل بطالي المترقة هدم اللحتةة وبيعدل اموا عات 
فروعها. 

مولفه آية الله الميرزا حسن علي مرواريدالمتولّد سنة 1774 ه من علماء مشهد 
النأور تو زعو موحد وين أسرر كر رمة الجبع طا طقس لماكت والده افرع 
الشيخ محمّد رضا (11949 -1778 ه) المعروف بالتقى والصلاح وعمّه الشيخ 
علي أكبر الذي كان من تلاميذ آية الله محمّد كاظم الخراسانّ. ومن أجداده الخواجة 
شهاب الدين عبد الله مرواريد الكرمانَ (875 -447 ه) الذي كان من أدباء عصره 
ومشاهير الكتّاب فيه. وأمَا جذه لأمّه فهو آبة الله الشيخ حسن علي الطهرانّ ‏ المدوقٌ 


سنة 1776 ه الذي كان من أبرز تلاميذ الميرزا محمّد حسن الشيرازي الكبير' ". 


.١‏ ينظر كتاب مكتب التفكيك. تأليف العلامة محمّد رضا الحكيمي. طبع الكتاب عام ١4١5‏ هفي 
6 صفحة:؛ وكان في أصله بحثاً نشرته مجلّة «كيهان فرهنكى» في عددها الثاني عشر الخاصٌ في 
إسفند سنة 1/١‏ ه. ش. 


". للاطلاع على تراجم طائفة من أعلام أسرة المؤلّف تُنظر هذه المصادر: 


كلمة الناشر/ 6 


وقد درس المؤلف على عدّة من العلماء» منهم: العالم الورع الشيخ حسن علي 
النخودكيّ الإصفهانٌ؛ فضيلة أستاذ الحوزة | لعلميّة آية الله الشيخ هاشم القزوينيّ. 
بَيْد أن جُلَ تتلمذه كان على آية الله الميرزا مهدي الإصفهانء إذ لازمه حتّى وفاة 


الميرزا نك سنة ١1776‏ ه""". وابتدأ بتدريس البحث الخارج في الفقه بعد ستتين أو 


- أعيان الشيعة: السيّد محسن الأمين العاملّ 9: ١860‏ . 
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بيزرك الطهرانَ 4: 7/اى /الاثا 77/4 
- مونس الأحباب: خواجه عبد الله مرواريد الكرمانَء تصحيح السيّد علي مير أفضبي. طهران 
مكتبة بلس الشورى الإسلامي» ١19٠١‏ ش. 
- طبقات أعلام الشيعة ‏ نقباء البثر: آقا بزرك الطهرانَ 485:11 1174506 15031. 
- تاريخ علماء خراسان: ميرزا عبد ال حمن المدرّس (ملحقات): /541 - 5284 3037 
- فهرست كتابخانه آستان قدس رضوي 0: 61/0 . 
- اطلس خطً: حبيب فضائلي /751 10807107 . 
- كرامات رضويّة: علي أكبر مروّج الإسلام 1:١‏ 7037-15001. 
- الكلام يجرٌ الكلام: السيّد أحمد الزنجانن :١‏ 4557206 5: 44-484. 
- ككنجينه دانشمندان: محمّد شريف الرازي /ا: 20115861117 1584. 
منتخب التواريخ: تحمّد هاشم الخراسانَ 05577 03371 9/00 
-هديّة الرّازِي إلى الإمام المجذد الشيرازيّ: آقا بزرك الطهرانَ 17/-89. 
مشاهير مدفون در حرم رضوي: غلام رضا جاهلي 0051/1١‏ 241 4106. 
- كلشن ابرار: محمدعلى رحيميان 7: /11 774-37 
- مرواريد علم وعمل: محمد إلحي خراسان. 
.١‏ كان المرحوم الميرزا مهدي الإصفهانَ من أوائل تلاميذ الميرزا النائينيٌ ومن الميرّزين لديه. ودرس 
كذلك على السيّد محمّد كاظم اليزديٌ» والسيّد إسماعيل الصدر. وتتل في السير والسلوك على 
عدّة من العلماء منهم السيّد أحمد الكربلائيٌ رضوان الله عليهم أجمعين. 


١‏ / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 
ثلاث ستين من وفاة الأأستاذ إلى زهاء أربعين سنةء وألقى خلال هذه السنين دروساً فى 
المعارف» وتخرّجِ عليه العديد من العلماء والفضلاء. 

آية الله مرواريد تمن قل نظيره في دقّة النظر في فهم أحاديث أهل البيت44ل » ومن 
كان له براعة في فقه الحديث وتفسير الروايات» وجل شهرته في بيانه للمعتقدات 
والمرتكزات الديئيّة. 

ومن سمات مدرسته الفكرية التربوية كثرة التوصية بتهذيب النفس وبالالتزام 
العمل إذ كان يرى أن الفهم الصحيح للمعارف الدينيّة إِنَّ) يمكن أن يتحقق في ظل 
تعاليم الدين. وعلى الرغم من تأكيده على المزاوجة بين العلم والعقل في تحصيل 
المعارف فإنّه كان يؤكد في الوقت نفسه على محدوديّة العقل في معرفة الكثير من 
الحقائق؛ فالعقل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى» وأنّى للمخلوق أن يحيط بكنه 
الخالق العظيم! وكان يرى أيضاً أن معرفة الحقّ موهبة إطيّة ابتدأت من «عالَ الذرّا 
وكلما ازداد التزام المرء بطريق الوحي ازداد تجلي أنوار المعارف في قلبه. 

وهذا الكتاب الذي نضعه في أيدي القرّاء الأعرّاء هو خلاصة من دروس ألقاها 
سماحته على جمع غفير من الفضلاء والعلماء في دورات متعددة, ثم جعلها في كتاب 
مستقل استجابة لرغبة ثلّة من تلاميذه» ليكون في متناول أيدي الطلبة والدارسين. 

وقد عَنِي كتاب تنبيهات حول المبدأ والمعاد كما يدل عنوانه ‏ بقضايا المعتقّد 
الإسلاميّ في التوحيد والصفات. وفي خلق الروح الإنسانيّة» وفي أفعال الإنسان. وفي 
المصير والعودة إلى الله تعالى» وفيم| يتصل بهذه القضايا الاعتقاديّة من فروع 
وتفصيلات. 

إن غاية المجمع» في تقديم هذا الكتابء أن يبي للقارئ فرصة جديدة للاطلاع 


كلمة الناشر/ لا 


والله جل جلاله المادي إلى السبيل. هذاء وقد آثر نجل المؤلف فضيلة الشيخ 
غدل واد مرواوية أن يدوق تقلبنات عل ناب النييات ذاو فديعا لض 
الموارد» وبسطاً لبعضها الآخرء وتوثيقاً لغيرها بذكر ما استند إليه المؤأئف رضوان الله 
عليه من المصادر. وقد أدرجنا هذه التعليقات في هوامش هذه الطبعة الثالثة من 
الكتاب. راجين من الله تعالى له الخير والسداد. 


مجمع البحوث الإسلامية 


تنبيهات 


الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين» 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

وعلة توه الاين الا حدر الفنق؟ ن الزم وا اعد لع كالتمال ا 
عظمته. ومعرفة النفس التي فيها معرفة الربّء ومعرفة أثّها من أين؟ وفي أين؟ وإلى 
أين؟ 
اهتدينا إليها بالآيات المباركة» وبها روي عن المعصومين سلام الله عليهم. إمَا 
بالاستضاءة منها في تبن الحقائق» والانتباه لوجوه الاستدلال وإقامة البراهين في ما 
يستقل به العقلء أو التمسّك بها في ما لا يثبت إلا من طريق الوحي. 

كتبتها تذكرة لنفسي ورجاءً لانتفاع غيري من طالبي العلم والحكمة. والله المؤيّد 
المعين. 


تنبيهات في المبدأ 


ضرورة اليرهان 


لا بدٌ في إثبات كل أمر من حجّة وبرهان» كا تشير إليه الآيات الكريمة التالية: 


١‏ /تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


2 


د كقر وت ع 2ه للشو عه سر ه للست ., (:1) 


0 


افَذَانِكَ انان من بك ِل فرْعَوْنَوَمَليو4' 
له جك | مر عم كثل غم (0) 

«قل فلِله الحَجة البَالَِة» ٠"‏ 

لوَيَنْكَ 0 ين آتَْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ» '". 


1 


وتلك الحجّة والبرهان لا بدَ من أن تكون حجيّتها ذاتيّة أو منتهية إليهاء وإلا لزم 


الدور أو التسلسل الباطلان» وأن لا يثبت أمرء فإِنْ إثبات صدق القضيّة في صغرى 
البرهان المصطلح أو كبراه الذي يتوقف عليه الإنتاج. إن لم يكن بحجّة ذاتيّة أو منتهية 


إليهاء فإمًا أن ينتهي إلى نفس البرهان ويتوقف عليه فهو الدورء وإلا فيتسلسل. 


«البرهان» في القرآن الكريم 


5-5 
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يظهر من التديّر في الآيات المتقدّمة وغيرها وموارد نزوها أن البرهان والحجّة 


. التمل (0717 15. 


. الأنبياء (1؟) 74. 
. المؤمنون .1١١1/)57(‏ 
. النساء (5) 5/ا١.‏ 
. القصص )١58(‏ 77. 
. الأنعام (5) .١49‏ 


: الأنعام (5) "8 


تنبيهات فى المبدأ / ١‏ 


عبارة عن كل ما يوضح الأمرء ويصحٌ أن يحتجٌ به. سواء كان مؤلّفاً من القضايا أم لاء 
كالعقل والعلمء وكالنبيَ والإمام. والمعجزة. ومطلق الآيات التكوينيّة فلا وجه 
لحمله على البرهان المصطلح ب| له من تفصيل الشرايط. 

فمتى قام أحد الأمور المذكورة نما يصحٌ إطلاق الحجّة والبرهان بمعناهما اللغويٌ 
عليه وإن كان مجازاً من باب تسمية الجزء باسم الكل» وتسمية السبب باسم المسبّب - 
إِنّه يُكتفى به عقلاً وعرفاًء كما عليه السيرة العقلائيّة حتّى من علماء المنطق والفلسفة» 
فئّم كثيراً ما يعتمدون في إثبات مرامهم على ما يوضح المطلوبء أي على المنطق 
الارتكازيّ» من دون تكلّف النظر إلى مباحث المنطق المصطلح. 


الحجة الذاتيّة هو العلم والعقل 

الحجّة الذاتيّة التي لا بد من أن ينتهي جميع الحجج والبراهين إليها بل بها 
قوامها هي حقيقة العلم» والعقل الذي حقيقته من حقيقة العلم» ى| سيأتي التنبيه 
عليه. 

وما يشهد على ما ذكرنا احتجاج العقلاء وكذلك الكتاب والسنة بها في قوهم: ألم 
تعلم وألم تعقل» ونحوهماء فتدير. 
الإنكار أو التشكيك في حجّيّة العقل من بعض الأخباريين 

من العجب خفاء حجيّة العقل على بعضء كما يظهر من ملاحظة التعبيرات 
المحكيّة عنهم. فعن غير واحد من الأخباريّين على مافي رسائل الشيخ 
الأنصاري ب عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقليّة غير الضروريّة. 

وعن بعض الأعاظم ب تذييلاً لكلام الشيخ: أن مرادهم ليس هو القطع -الذي 


١4‏ / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


هو حالة نفسانيّة بخلاف العلم والعقل دافن الذي كالتها لأسو لثوة و اكت ليع 
الأخباريّون القول بأنّ أدلّة الأحكام الشرعيّة أربعة» منها العقل فأنكروا عليهم تارة 
بعدم حجَّيّة العقل فيها رأساًء | يظهر عن بعضهمء وأخرى بعدم حصول القطع من 
المقدّمات العقليّة» ى) هو ظاهر كلمات بعض آخر”". 

وعن بعض المحدّثين بعد الإشكال بوقوع الخطاء ني العقليات والشرعيات 
كليهها ‏ قال: إِنّْ) نشأذلك من ضمّ مقدّمة باطلة عقليّة بالمقدّمة النقليّة''"» وقال 
الشيخ:ي: المستفاد من كلامه عدم حجيّة إدراكات العقل في غير المحسوسات وما 
تكون مباديه قريبة من الإحساسء إذا لم تتوافق عليه العقول ". 

وعن بعضههم'' في ذيل كلام المحدّث المذكور: وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه 
فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول والفروع. فهل يبقى له حكم في 
مسألة من المسائل؟ قلت: أمَا البديهيّات فهي له وحده وهو الحاكم فيها. وأمّا 
النظريات فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قُدّمِ حكمه على النقل وحده. وأمّالو 
تعارض هو والنقلّ فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم له 
العقل””". 


حل 


. انظر خاتمة مستدرك الوسائل. الفائدة الحادية عشرة. 4: 7٠7؛‏ كفاية الأصول: 70١-5779‏ . 

؟. الفوائد المانيّة: 764» للمحدّث محمّد أمين الأستراباديّ + . 

"'. فرائد الأصول :١‏ 5 6, مبحث القطعء التنبيه الثاني. في بعض نسخ الفرائد: بدل إذالم تتوافق 
عليه العقول»: «إذالم يتوافق عابه النقل»؛ وهذا أنسب بكلام المحدّث الأستراباديّ. 

5. هو السيّد الجزائريّ + في شرح التهذيب على ما حكاه عنه الشيخ نك . 


5. فرائد الأصول :١‏ 05. 


تنبيهات فى المبدأ / ١6‏ 


الجواب عن مقالتهم بذكر بعض الآيات والأحاديث 

أقول: كيف تتلاءم هذه التعابير مع ما ورد في القرآن الكريم في شأن العقل وأُولي 
الألباب المفسّرة بأولي العقول» من حت الناس على التعقّل» والإنكار على ترك التعمّل» 
وذمّه بقوله تعالى: لأَقَلَمْ تَكُونُوا تَْقِنُونَ4 '"» والتوعيد بقوله: #وَيَجْعلُ الرّجْسَ عَلَ 
الم لو 14 

وهاعن رسول الله كلل : استرشدوا العقل ترشدوء ولا تعصوء فتندموا"". 

وعنه يت : إِنّا يُدرَك الخير كله بالعقل» ولا دين لمن لا عقل له”'". 

وعن الصادق اكلا : حجّة الله على العباد النبِيَّ» والحجّة فيما بين العباد وبين الله 
العقل””. ١‏ 

وعن الضادق خكة + الفقل دليل المؤمه. 

وعن أبي الحسن الرضا إثلة في خبر ابن السكيت: حيث قال: فا الحجّة على الخلق 
اليوم؟ قال: العقلء يعرف به الصادق على الله فيصدّقه. والكاذب فيكدذبه'". 

وعن موسى بن جعفر البلا في وصيّته لهشام: إِنْ الله تبارك وتعالى بشّر أهل العقل 
والفهم في كتابه فقال: «قَبَثّرْ عِبَادٍ * الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَوْلَ َيتَبْحُونَ أخْسَتَهُ أُولَيكَ 
يس (35) 37. 


؟.يونس .1١٠١)1١(‏ 
'”". البحار ١‏ : 7 3. عن كنز الفوائد. 


؛. تحف العقول: 4 5. وعنه البحار لالا: ١8/8‏ . 


©. الكاني :١‏ 0؟. 
5. الكاني :١‏ 56. 


.١١6 : ١ البحار‎ .586 :١ /ا. الكافى‎ 


7 / تنبيهات حول المبدأً والمعاد 


الَّذِينَ هَدَاهُمُ لله وَأُولَتِكَ هُمْ أُونُوا الألبَاب» "" ... ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: 
يَحْقِلُونَ شَيْنَا ولا يَبْتَدُونَ4 ”". وقال: ل إِنَّ قَمّ الدَّوَابٌ عِْدَ اللّهِ الصّحٌ البِكُمُ الّذِينَ 
ل تتتلرة» 9 ىا إن شاعل" الثات .جين كه ظاهرة بوسحة باطةة فأما 
الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة» وأمّا الباطنة فالعقول ... ولا علم إِلّا من عالم 
ربا ومعرفة العالم بالعقل'''. 

وفي تفسير الإمام الثلا في قصّة آدم وحواء: ... فأرادت الملائكة أن تدفعها عنها 
بحرابهاء فأوحى الله إليهم: إِنّما تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره. فأمّا من 
جعلته تمكّناً ميّراً نختاراً فكلوه إلى عقله الذي جعلته حجّة عليه ... الخبر”. 

وعن أمير المؤمنين مث : العقول أئمّة الأفكار”"'. 

وعنه اثلا : العقل شرع من داخلء والشرع عقل من خارج ". 

وبالجملة: التعبير بأنه حجّة الله وسائر ما ورد في تعظيمه ينافي التشكيك في حجيته 


واحتمال الخطاء في أحكامه. أو التبعيض فيها بعد فرض إدراك العقل لها. وليس ذلك 


.148317)99( الزمر‎ ١ 

" . البقرة (؟) .١1/١‏ 

8. الأنفال (8) 7؟. 

5. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ث3 : 7”77, وعنه البحار ١94031 11١‏ . 

5. البحار :١‏ 47. عن كنز الفوائد. 

/. مجمع البحرين 5: 475. وني تحف العقول :)١157(‏ قال كميل بن زياد: سألت أمير المؤمنين الية 
عن قواعد الإسلام ما هي؟ فقال: قواعد الإسلام سبعة: فأوّها العقل وعليه بني الصبر... . 


تنبيهات فى المبدأ / /ا١‏ 


إلا من جهة عدم عرفان حقيقة العقل وأحكامه. وتوهّم أن كل مايحصّله الإنان 
ويستنتجه من المقدمات فهو حكم العقل. 

فلا بد من التحقيق في هذين المقامين. ى) أشار إليه ما عن أبي عبد الله اثلا : اعرفوا 
العقل وجنده. والجهل وجنده تهتدوا ... وإنَّا يدرك الحق بمعرفة العقل وجنوده. 


وبمجانبة الجهل وجنوده'". 


العقل والنفس عند الفلاسفة» وفي الكتاب والحديث 

ينبغي ذكر إجمال نما قاله بعض الحكماء في شأن النفس والعقل وحقيقتهماء كي 
يمتاز ما قالوا به في هذا الباب عا نطق به الكتاب الكريم والرسول الأكرم والأئمة 
المعصومون ل . ويظهر أن الحقيقة الني سمّوها بالعقل أجنبيّة عن الحقيقة الممسَاة في 
الروايات بل وعند العرف أيضاً ‏ بالعقل. 

فعن غير واحد: أنَ للنفس قوىٌّ يشترك فيها النبات؛ والحيوان» والإنسان» وقوىٌ 


تختصٌ بالإنسان, والقوى المشتركة في الثلاثة أصوها ثلاثة: الغاذية”'"» والنامية» 


. ... وإِنّما يدرك الفوز‎ :39١ علل الشرائع: *١١؛ وفي المحاسن: /14. والخصال:‎ ١ 

". قال المحقق الطوسي آذ في التجريد (كشف المراد: :)١97‏ فللغاذية: الجاذبة والماسكة والهاضمة 
والدافعة» وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء. أقول جاء ذكر هذه القوى الأربعة وشرح أفعالها 
في رواية توحيد المفضل البحار ”:  /4‏ لكن فيها «الممسكة"» بدل «الماسكة» والظاهر أتها 
الصحيح لا ما جاء في التجريد. وجاءت في هذه الرواية أيضاً من القوى التي في نفس الإنسان: 
الفكر والوهم والعقل والحفظ. ومن لاحظ هذا الحديث الشريف وبيان الإمام لي في ذكر هذه 
القوى وسائر خخلق الله تعالى عرف أن مقصد الإمام ان وغرضه من تفصيل هذه الأمور التنبيه 
على دلالتها على الله تعالى وعلمه وحكمته. وظهر له أنّه لم ترد في هذا الحديث بطوله إشارة إلى 


ترّد الإنسان أو اتصاله بالعقل الفعَال ونحو ذلك من مقالات الفلاسفة. ولم يتضح لنا أي فقرة 


/ تتبيهات حول المبدأ والمعاد 


وام لدةوالقوى المشتركة يتين الآنيتاق: يوان عل عبيون بعدركة و 5 
والقوى المدركة عشر: حمس في الظاهر. وخمس في الباطن» والقوى الظاهرة: الباصرة» 
والسامعة, والذائقة» واللامسة. والشامّة. 

والقوى الباطنة -على ما قاله بعضهم -: أَوّها الحس المشترك؛ وهو الذي ترتسم 
فيه صور الأشياء المحسوسة بالحواسٌ الظاهرة. 

والثانية: الخيال» وهو الذي يحفظ ما يرتسم في الحس المشترك. 

والثالثة: الواهمة» وهي التي تُدِرّك بها المعاني الجزئيّة المتعلقة بالمحسوسات. 

والمراد بالمعنى ما لا يدرك بالحواسٌ الظاهرة» كعداوة زيدء ومحبّة عمروء ومحبّة 
الشاة لولدهاء وعداوة الذتبالماء 

والرابعة: الحافظة, وهي التي تحفظ المعاني الجزئيّة» ونسبتها إلى الواهمة كنسبة 
الخيال إلى الحسّ المشترك. 

والخامسة: المتخيّلة '' أ وهي التي تركب بين الصور والمعاني؛ فتثبت بعضها 
لبعضء وتنفي بعضها عن بعض. وعن بعضهم: أن محل تلك القوى الدماغ”". 

والقوى المحرّكة المشتركة بين الإنسان والحيوان تنقسم إلى: باعثة» وفاعلة. 


والباعثة هى التى إذا حصلت في الخيال صورة أمر مطلوب حصوله. أو أمر مطلوب 


منه نشير إلى ترد النفس بالمعنى المصطلح ‏ كم] اّعاه بعض - وهل التعبير باللطيف أو الروحاني 
يومئ إلى المجرّد الفلسفي؟! 

.١‏ قال العلامة الح جد في كشف المراد: :١149‏ الخامسة: القوّة المتصرّفة في الصور الجزئيّة والمعاني 
الجرئيّة بالتركيب والتحليل ... وهذه القوّة تسمّى متخيّلة إن استعملتها القوة الو*ميّة. ومتفكرة 
إن استعملتها القوة الناطقة. 


؟. النجاة لابن سينا: 157-175 . 


تنبيهات فى المبدأ / ١9‏ 


دفعه. بعثت القوّة الفاعلة. ويعرٌ عنها في الأوّل (أي في حصول أمر مطلوب حصوله) 
بالقوة الشهويّة. وفي الثاني (أي في حصول أمر مطلوب دفعه) بالقوة الغضبيّة. والقوة 
الفاعلة هي التي تحرّك نحو العمل. 

وعن بعضهم أن للنفس الإنسانيّة قوّتين تختصّان بهاء إحداهما ما يعبر عنه بالعقل 
العمل والثانية ما يعبّر عنه بالعقل النظريّ. والعقل النظري ما يتهيّأ به لحصول 
المعقولات. أي المفاهيم الكليّة بالفكر والنظر ما ليس من شأنه أن يعمل» والعقل 
العمل ما من شأنه أن يعمله بإرادته. 

قالوا: ما ترتسم فيه المفاهيم الكليّة هي النفس المجرّدة لا البدن» بخلاف الأمور 
الجزئيّة» فعن المشهور أن حلّها البدن» كما ذكرنا (وعن كثير من المتأخرين بل المشهور 
بينهم أنّها أيضاً من شؤون النفس وأطوارهاء قال السبزواريّ في منظومته: النفس في 
وخدعا كل الفوق)”. 

وقالوا أيضاً: العقل له مراتب أربع: العقل ا يولائيّ والعقل بالّكة؛ والعقل 
بالفعل» والعقل المستفاد. وتفصيلها أن النفس لها مراتب أربع عبّر عنها جميعاً بالعقل: 

الآولى: ما يسمّى بالعقل الهيولائيٌ» وهي قوّة استعداد انتزاع ماهيّات الموجودات 
على النحو الكلّ”". 


.١‏ شرح المنظومة 7: ١ 481١4‏ ونقله السبزواريّ في الحاشية عن ابن عرب في الفتوحات. 

؟. قيل: كعقل الطفل الصغير الذي قد تكون مرتبة إدراكه أدنى من مرتبة إدراك الحيوان. لكنه 
أشرف منه بسبب العقل الهيولائيّ الذي ليس في الحيوان, إذ لا تكون فيه هذه القَوّة والاستعداد. 
فهذه المرتبة الأولى هي الفارقة بين الإنسان والحيوان. وافيولى كلمة يونائيّة تطلق عل المادّة. 
وقال ابن سينا: إِنّا سمّيت هذه المرتبة ‏ هيو لائيّة» تشبيهاً بالهيولى الأولى التي ليست هي بذاتها 


ذات صورة من الصورء وهى موضوعة لكل صورة. النجاة: .1١564‏ 


٠‏ /تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الثانية: أن تصل إلى مرتبة حصول هذا الاستعداد وفعليّتها فيه» ويعبّر عن تلك 
المرتبة بالعقل بالملكة؛ أي حصلت له ملكة. أي حالة راسخة يقتدر بها على تصوّر 
المفاهيم الكليّة. 

الثالثة: أن تحصل لها تلك الأمور فعلاً. أي ترتسم فيها فعلاً المفاهيم الكليّة 
بالاستنتاج والنظرء سواء كانت حاضرة في النفسء أي مشهودة لهاء أو تحصل بأدنى 
التفات وقال بعضهم: النفس حينئذ تكون عقلاً وعاقلاً ومعقول ويعبّر عن النفس 
في تلك المرتبة بالعقل بالفعل. والعقل النظري عندهم هو مقام فعلية وىال للنفس في 
استخراج النظريّات عن الضروريّات. وبعبارة أخرى: إذا وصلت النفس إلى حد 
حصل ها استخراج النظريّات من الضروريّات في جميع المطالب أو في كثير منها فإنّه 
يعبر عنها بالعقل الفعليّ أو بالفعل. وحكم العقل حينئذ ما يحصل له من النتيجة 
بسبب الاستخراج المذكور. 

الرابعة: أن لا تحناج في حصول تلك الصور الكلّيّة وارتسامها في النفس إلى 
استنتاج وفكر ونزع وتجريد بل تفاض عليها تلك الصور الكليّة بواسطة الاتصال 
بالعقل الفعّال الذي هو مخزن تلك الصور الكليّة لا بالفكر والتجريد”'". 


.١‏ أي تجريد العقل فرداً محسوساً أو وصفه من الخصوصيّات الشخصيّة الفرديّة وإدراكه للمعنى 
الكل والماهيّة» كتجريد المحبّة من خصوصيّات المحبّ والمحبوب والحكم بأتّها العلاقة بين 
طرفين. وخلاصة ما ذكره الفلاسفة هنا وبيان وجه الفرق بين مسلكهم وما اختاره المؤلّف 1 : 
إن لهم اصطلاحين معروفين في مسألة العقل: عقل إنسانّ وعقل فعَال؛ فالعقل الإنسانَ عندهم 
متّحد مع النفس ومجرّد ذاتأ لا فعلاء بمعنى أنه محتاج إلى البدن في أفعاله. بخلاف العقل الفعّال 
فإنّهِ مجرّد ذاتاً وفعلاً وله وجود مستقل عن البدن والنفسء وهو نهاية سلسلة العقول الصادر 
وها عن المبدأ بمقتضى قاعدة الواحد. وبه تفاض الكليّات على العقل الإنانّ. وقالوا أيضاً 


تنبيهات فى المبدأ / ١؟‏ 


هذا خلاصة ما ذكره بعض محققيهم في العقلء وحاصلها أن العقل هو النفس با 
لما من المراتب الأربع. 

فنقول: لا ننكر القوى المودعة في جسد الإنسان الحيّء ولا في النفس الإنسانية 
المعبّر عنها تارة بالنفس وأخرى بالروحء وأخرى بالقلب _على أحد معنييهه| التي 
يعبر عنها ب «أنا». ولا ننكر أيضاً القوى المودعة في طبيعة الحيوانء ولا المودعة في 
الإنسان» ولا المراتب الأربع المفروضة فيه. 


-كما أشير إليه _: إن القوى المدركة المشتركة بين الإنسان والحيوان تدرك الجزئيات من 
المحسوسات والمعاني. والنفس تدرك الكليّات سواء كانت نظريّة أم عمليّة. والنفس عبارة عن 
العقل. فالنفس أو العفل عند أكثر الفلاسفة لا يدرك الحزئيّات» لكن قال كثير من المتأخرين: إن 
الننس في وحدتها كل القوى: فهي المدركة للكليّات والجزئيّات فلا يختصٌ العقل عندهم بإدراك 
المفاهيم الكلَيّة بل يدرك المحسوسات والمعاني الجزئيّة أيضاً. وعلى هذا فالفرق بين قول 
المؤلّف بد وبين ما قاله المشهور يكون في الْدرك وفي ما به الإدراكء إذ المشهور قائلون بأنَ 
المدرك للمعاني الجزئيّة هو الوهم والمدرك للمحسوسات هو القوى الظاهرة والمدرك للكليّات 
هو النفس أو العقلء والمؤلّف يعتقد بأنَ المدرك في الجميع هو النفس لكن لا بذاتهاء فما به 
الإدراك عنده هو العقل المفاض على النفسء وبيتهما تباين كتباين النور والظلمة ولايتحدان 
أبداً. وأما الفرق بين قول المؤلف وقول المتأخرين فليس إلا في ما به الإدراكء إذ المؤلف يقول 
بأن مابه الإدراك ليس النفس بذاتها بل تدرك النفس بالنور الخارج عن ذاتهاء ويقول المتأخرون 
من الفلاسفة باتحاد النفس والعقل وأمّها مدركة بذاتها. وما استدلّ به المؤلّف على ذلك هو 
الوجدان. فإن الإنسان يجد أن نفسه فاقدة بذاتها لنور العقل والعلم وأئّا بالنور تدرك الجرئيّ 
والكلّء ففي مثل «زيد إنسان» نرى بالوجدان أن المدرك لزيد هو المدرك للإنسان, وأنّ النفس 
المعبّر عنها ب «أنا» تدرك كليهها بواسطة نور تجده وتفقده. وسيأتي أن رواية ابن السكيت عن 


الرضا انبا ترشد إلى هذا الأمر من أنْ العقل يدرك الجزئيّات أيضاً. فلاحظ وتدبر. 


7١‏ / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


ولا يهمّنا التعرّض طا والتحقيق فيهاء وإقامة الدليل على إثباتها أو نفيها. إِلَا أن 
الذي يِهمّنا وينبغي التنبيه عليه هو أَنْ حقيقة العقل الذي به تدرك المعقولات» وحقيقة 
العلم الذي به تدرك المعلومات. وبه يحتجٌ الكتاب والسئّة أجنبيَّ عن ذلك كلّه. وعن 
حقيقة الإنسان المعبّر عنها بلفظ «أنا»» وعن المراتب المذكورة لاء بل هو النور المتعالي 
عن ذلك كله. 

والنفس وجميع قواها بجميع مراتبها التي تصل إليها في كىإها ‏ مُظلمة محضة في 
ذاتهاء وفاقدة بذاتها لتلك الحقيقة النوريّة» وصيرورتها عالماً عاقلاً إِنّما هي بوجدانها 
لتلك الحقيقة (أي العلم والعقل) بها للوجدان من المراتب» من غير أن تدخل النفس 
في حالة من الحالات في صُقع تلك الحقيقة النوريّة» أو تتنرّل تلك الحقيقة وتصير من 
مراتب النفس. 

ولا تزال تلك الحقيقة النورية تكون هكذا بالنسبة إلى جميع الحقائق الخارجية وإلى 
جميع الصور والمعاني الجزئيّة والكليّة الذهنية. حتى بالنسبة إلى النفوس الكاملة العالية. 

وإِنَّ تسمية المراتب الأربع المتقدّمة بالعقل اصطلاح محضء ولعله مبعّد عن نيل 
حقيقة العقل الواقعيّ الذي نبّه عليه الكتاب والسنة. 

فصل في ذكر بعض ما ورد من الروايات اللمباركة في: شأن العقل وحقيقته 
وأحكامه: 

عن أمير المؤمنين .اذ » قال: قال رسول الله عِدي: إن الله خلق العقل من نور مخزون 
مكنون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرّبء فجعل العلم 
نفسه. والفهم روحه. والزهد رأسه ... الخبر'"". 


.1١ 1/1١ الخصال: /77 ؛ البعار‎ .١ 
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وعن النبيّ يي : أنّه سكل: مما خلق الله عزّ وجل العقل؟ قال: ... فإذا بلغ كشف 
ذلك الستر فيقع في قلب هذا الإنسان نور فيفهم به الفريضة والسئة. والجيّد والرديّ» 
ألا ومّثل العقل في القلب كمُثل السراج في وسط البيت”". 

وعن موسى بن جعفر اثلا في وصيّته لشام: وإن ضوء الروح العقل'". 

وعن أبي عبد الله !ا في حديث ‏ : العقل منه الفطنة, والفهم. والحفظء 
والقل '". 

وعنه اثلا : دعامة الإنسان العقلء ومن العقل الفطنة» والفهم, والحفظء والعلم. 
فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالمأ حافظأء ذكيّاء فطناء فهماً. وبالعقل يكملء وهو 
دليله» ومبصّره. ومفتاح أمره' '". 

وعنه :لي : خلق الله العقل من أربعة أشياء: من العلمء والقدرة» والنورء 
والمشيئة بالأمرء فجعله قائياً بالعلم» دائيا في الملكوت”'. 

ففي هذه الروايات عرّفوا العقل بأنه من نور, وأنّه نور» وأن مَثَله في القلب كمّثشل 
السراج في وسط البيت. وأنّه خلق من العلم, وأنّه قائم بالعلم؛ وأنّ منه الفطنة والفهم 
والحفظ والعلم. ثم عرّفوا العلمَ بأنه نور» كما في رواية عنوان السبصريّ: ليس العلم 
بالتعلمء إِنّ) هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن بهديه”" '. 
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. البحار :١‏ 44» عن علل الشرائع. 
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وشتاق:رؤايات أ خرف دل عل ذلك 

ويظهر منها أنْ: العقل ‏ وكذلك العلم -حقيقة نوريّة مغايرة للقلب ولحقيقة 
النفس الإنسانيّة المشار إليها بلفظة «أنا»» لما مرّ من أنْ صيرورة الإنسان عالماً وعاقلاً 
نا هي بوجدانه لهذه الحقيقة النوريّة؛ بها له (أي للوجدان) من المراتب. من دون 
تداخل بينه وبينها في حقيقتهم). 


حقيقة العلم هو النور الظاهر بذاته المظهر لغيره 

قد مرّ آنفاً في بعض الروايات أنَ العقل خلق من العلم, فينبغي التذكير بهذه 
الحقيقة (أي العلم)» فنقول: 

حيث إِنَ العلم هو الكاشف والمظهرء ولا كاشف ولا مظهر في المخلوقات سواه 
فلا محالة أن يكون هو المظهر لغيره ولنفسه أيضاً. 

كما عن صحيفة إدريس: بالحقّ عرف الحقّ, وبالنور اهتدي إلى النورء وبالش.مس 
أبصرت الشمين» وبضوء النار ركيت النار”” '. 


ويقرب منه التعريف المشهور للنور بأنّه الظاهر بنفسه الْمظهر لغيره"". 


.١‏ البحار 577:457. عن نسخة وجدها ابن متويه. 

”. شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي: 787. 

تذكرتان: 

١‏ حقيقة العلم من الضر وريّات والبديبيّات فلا حاجة لها إلى التعريف؛ لأنَ المعرّف لا بد أن يكون 
أجلى وأظهر من المعرّف. وظهور الأشياء بسبب العلم وهي مدوّرة به ومَظّهر له فليس شيء 
مُظهراً له وإنّا المظهريّة من خصائص ال حقيقة النوريّة» ومُظهريّة بعض المظاهر بسبب النور لا 
بذات المظهره فتديّر. 
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فنقول: 

إن الإنسان إذا توجّه إلى نفسه يجد أن له الشعور بها وبكونها وتحققهاء وإذا توه 
إلى الكائنات الأخر أيضاً من الحقائق المشهودة بواسطة الحواسّ الظاهرة: أو إلى الأمور 
المتصوّرة أو المعقولة فإنّه يجد أن جملة منها له الفهم والشعور بها وبتحقّقها وبقضايا 
واقعة فيهاء وأن جملة منها ليست مكشوفة: ويجد أيضاً أن جملة منها حصل الكشف لما 
بعد أن لم تكن مكشوفة: فيتنبّه أن ما عدا الأشياء المكشوفة وغير المكشوفة أمر آخر 
يكون به كشفها وظهورها له. 

وبا لئلة؟ آنه عون حفيقتين وواتعتين : أموزا لنسية ظداهزة بذاعيك وآأمرا اجر 
يقوف ؤزاء ذلك كلدمكو نك ظيور هده الاموولة: 


ثمَ يتنبّه إلى أن نفسه وكونها أي وجودها إلا هي من تلك الأمور المكشوفة له 


فإذا عرّفنا العلم بالنور أو الظهور أو الانكشاف فليس الغرض تعريفه حقيقة بها هو أجلى؛ بل 
المقصود أن يتذكر الواجد للعلم الحقيقة التي يجدها وأن يلتفت إليهاء فليست التعابير المختلفة 
عن العلم إلا ألفاظ مترادفة تكون وسيلة لتذكّر الواجد وتنّهه. وسيأتي أن حقيقة التعليم 
التذكير وأنّ الاستناد إلى الادلة النقليّة في باب العلم والعقل ليس من جهة التعبّد بل من باب 
التذكّر وأنْ الدليل نفس العلم والعقل المعرّفين لذاته). 

"-إِنْ كثيراً من العرفاء والفلاسفة اعترفوا بأنَ العلم لا يقبل التعريف. وأنّه بديهيَ ووجدانء وأن 
الظهور والنوريّة عين ذاته. لكتهم قالوا باتحاد العلم والعالم والمعلوم ومساوقة العلم للوجود. 
فراجع مفاتيح الغيب :771. 
أقول: إن معرفة تباين حقيقة العلم مع العام والمعلوم من شؤون معرفة العلم الذي هو أهمّ 
مباحث هذا الكتاب. واستكال المعرفة في هذه المرحلة مفتاح لمعرفة النفس ولكثير من الأبواب 


الآتية وهذا تكرّر التنبيه على تلك المباينة والمغايرة في تضاعيف الكتاب. 
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فيتنبّه إلى أن نفسه ليست هى الكاشفة بذاتها لماء وكذلك كونها أي وجودهاء بل 
والحاصل أنّه يتنبّه أن ما عدا نفسه وما عدا الأشياء المكشوفة له أمر آخر يكون به 


كشف ججميعهاء وهو حقيقة العلم. 


تذكرة 
ربّما يغفل الإنسان عن ذاته» والغفلة لا تعقل في حقيقة الكشف والشعور. 


تذكرة أخرى 
عدم شعور الإنسان بنفسه في حال الإغعاء وفي بعض أحوال النوم دليل آخر على 
أنه ليس من حقيقة العلم والشعور. 


تذكرة أخرى 

من أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسّه وذائه فلو كان ذاته عين العلم والشعور لم 
تخْف عليه حقيقته وإنّيته. وتوهّم وجود الحجاب مدفوع بأن محجوبيّة العلم عن نفسه 
غلط واضح. 

وبانفيلة: الغقل وانقهل ار العبياة» ويعفى الخوال التره كل اعد ينها داقن 
على أنْ حقيقة العلم خارجة عن حقيقة الإنسان. 

ثم إن هذه المباينة والغيريّة لا تزال ثابتة بلغ الإنسان ما بلغ من حدّ الكمال؛ قال الله 
تعالى: وات أحرَجَكُمْ مِنْ يُطُونٍ أَمَهَايَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيَا4”". وقال تعالى: 


.861١5( النحل‎ .١ 
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لوَمِنْكُمْ مَنْيُرَدُإِلَ أزدَلٍ الْعُمْرِ لِكيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيقا4*". 


نظرٌ في تقسيم العلم وتعريفه 

يظهر مما ذكرنا أن ما يقالء أو يُتصورء أو يُعقلء من الكيفيّات والأطوار 
والأحوال» وسائر الجواهر والأعراض المفهومة كلها نظير الأمور المحسوسة 
با حواسٌ الظاهرة ‏ أمور مظلمة يكون ظهورها بغيرهاء وهو العلم الخارج عنها. 

فيعلم أن تقسيم العلم إلى الحضوري والحصولء وتعريف العلم الحضوريٌ 
بحضور الثيء عند العالم» والحصويَ بالصورة الحاصلة من الشيء عند النفسء أو 
بحصول صورة الشيء عندهاء أو بقبول النفس تلك الصورة”'' ... كلّه أجنبيّ عن 
حقيقة العلم الظاهر بذاته؛ فإنَ شيئاً منها ليس ظاهراً بذاته» ولا مظهراً لغيره» بل كلّها 
ظاهرة بأمر آخر يكون هو العلم بهاء كا يشهد بذلك أنْك لو سألتهم: هل تعلمون 
حضور الشي عند النفس أو هل تعلمون الصورة الحاصلة؛ أو حصول تلك الصورة 
عند النفس لقالوا: نعم فيقال لهم: باذا تعلمونها؟ وبم صارت معلومة عندكم؟ ف| 
يعلم به تلك الأمور هو العلمء لا تلك الأمور نفسها. 

ومنه يعلم حال التصوّر والتصديق اللذين 5 العلم الحصوك إليهماء وأئّهها من 
أحوال النفس يُعلَّان بالعلم وليسا بقسمّين منه. 

ثم نهم يمثلون للعلم الحضوريّ ‏ وهو حضور الشيء عند النفس ‏ بحضور 
الضووة التاعةة عندهاء وتحفنو ن فيل فعلول عق ةعليةء وكن د علبق أن الشن 


١.الحج(؟0)5.‏ 
. العلم الحصولّ على التعريف الأوّل من مقولة الكيف. وعلى الثاني من مقولة الإضافة؛ وعلى 
الثالث من مقولة الانفعال. انظر الأسفار "1: 37/15 
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والصورء وكل علّة ومعلول». وحضور الصور عند النفس. وحضور كل معلول عند 
علّته كلها من الأمور المكشوفة بالعلم» وليست هي العلم. 

فصل: في ذكر بعض الروايات الظاهرة في أنَّ: العلم هو النور بمعناه الحقيقيّ» أو 
اللائح منها ذلكء ولا بد قبل إيرادها من بيان أمرين: 

الأوّل: أن ما ذكرناه أو نذكره من الروايات في باب العلم والعقل إِنّْا هي تذكرة 
من الأئمّة ل . أو إرشاد إلى الأمر الظاهر بذاته الذي نجده ولو إجمالاًء فليس 
التمسّك بها من باب التعبّد المحض. بل هي إرشاد إلى الحقائق» فالدليل على ما ذكرنا 
هو الوجدان المؤيّد بكلام المعصوم :8 بل الدليل هو نفس العلم والعقل المعرّفين 
بذاتهها لذاتهها. 

ففي باب العلم نجد أن المحسوسات بالحواسٌ الظاهرة أو الباطنة» من جواهرها 
وأعراضهاء ومنها أرواحنا أي أنفسنا التي نعبّر عنها بلفظة أنا كلها أمور مظلمة» 
ويكون ظهورها بنور خارج عنها يعبر عنه بالعلم» فتكون بوجداننا ياه واستضاءتنا به 
عالمين» وبفقداننا إيّاه جاهلين. 

وفغزلة :1 الترووباليجة إن لتك الامور من عي نول شور ارين 
بالنسبة إلى سائر المحسوساتء. مع فرق ظاهر بين نور العلم وهذا النور المحسوس» 
وهو أن نور العلم ظاهر بذاته. والنور المحسوس ظاهر لنا بنور العلم» فالنور بمعناه 
الحقيقيّ هو نور العلم. | أشرنا إليه سابقاًء وإن كان يطلق لغة وعرفاً على النور 
المحسوس الذي هو من الكيفيّات الجسميّة أيضاً. 

ومن وجوه الفرق أن النور المحسوس مثل نور البصر يُبِضَرء ونور العلم أجل 
من ذلك» بل به البصيرة والبصر. ومنها أن النور المحسوس في عرض سائر الجواهر 
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والأعراضء ونور العلم فوقها لا بالفوقيّة المكانيّة. 

الثاني: قد يطلى النور على النور المحسوس بحاسّة البصر الذي هو من لواحق 
المادّة» كنور الشمس وغيرهاء وقد يطلق ويراد به النور الحقيقيّ الظاهر بذاته الذي به 
ظهور كل شيء حتّى الأنوار المحسوسة: كا نبّهنا عليه» وقد يطلق على ما هو السبب 
لوجدان النور الحقيقي؛ كالقرآن؛ والكتاب. والنبيّ والإمام؛ فمتى أطلق على القرآن» 
أو النبيّ» أو الإمام» فلعله من قبيل تسمية السبب باسم المسبّب» فليكن على ذكر منك 
كيلا يختلط عليك الأمر. 

فعن رسول الله يي : إن الله عرّ وجل يجمع العلماء يوم القيامة ويقول لهم: لم أضع 
نوري وحكمتي في صدوركم إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة» اذهبوا فقد 
غفرت لكم ما كان منكم'' '. 

وعنه بَي: يقول الله عرّ وجل للعلماء يوم القيامة: إن لم أجعل علمي وحكمي 
فيكم إلا وأريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالي'"'. 

وعن الإمام الباقر صلوات الله عليه: العالم كمن معه شمعة تُضيء للناس ... 
كذلك العالم معه شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة؛ فكل من أضاءت له فخرج بها من 
حيرة أو نجا مها من جهل فهو من عتقائه من النار ... الخبر'''. 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا كميلء احفظ عني ما أقول لك. الناس 
ثلاثة: عالم رباِء ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمج رعاع؛ أتباع كل ناعق» يميلون مع 


.١‏ البحار 7: 17. عن علل الشرائع. 
”. البحار 7: 5 7. عن منية المريد. 


“'. البحار ؟: 4. عن تفسير الإمام والاحتجاج. 
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كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ... أللّهمّ بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّة .. 
هجم بهم العلم على حقائق الأمور فباشروا روح اليقين . ا 

وعن أبي جعفر صلوات الله عليه في حديث طويل - ثم إن رسول الشتتلاه 
ال لو ا ا ا عه 
وَالأرْضٍ#"". يقول: أنا هادي السماوات والأرضء مثل العلم الذي أعطيته. وهو 
نوري الذي ُبتدى به مثل المشكاة فيها المصباح, فالمشكاة قلب محمَدييِ. والمصباح 
النور الذي فيه العلم ... الخبر'". 

وفي حديث عنوان البصريّ عن الصادق 32 : ليس العلم بالتعلم إِنَّ) هو نور يقع 
في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه'” '. 

وعن أب محمّد العسكريّ اي قال: قال عليّ بن أبي طالب 94ا: من كان من 
شيعتنا عالماً بشريعتناء فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي 
حبوناه به» جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات. 
وعليه حُلّة لا يقوم لأقلّ سلك منها الدنيا بحذافيرهاء ثم ينادي منادٍ: يا عباد الله هذا 
عالم من تلامذة بعض علماء آل محمّد صلوات الله عليهم. ألا فمن أخرجه في الدنيا من 
حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان» 


فيخرج كل من علّمه في الدنيا خيراً» أو فتح عن قلبه من الجهل قفلاًء أو أوضح له عن 


.١‏ الخصال: ١17‏ . وفي نبج البلاغة؛ حكمة ١47‏ بتفاوت. 
". النور (4؟) 36. 
و البحار 77 : "51١‏ عن روضة الكاني. 


4. البحار :١‏ 8 77؛ عن خط الشيخ البهائيّ ِل . 
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2)10- 


وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما سأله الجاثليق فقال: أخبرني عن الله 
عزّوجل يحمل العرش أم العرش يحمله؟ فقال أمير المؤمنين اثلا : الله عزّ وجل حامل 
العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ... إِنْ العرش خلقه الله تعالى من 
أنوار أربعة ... وهو العلم الذي حمله الله الحملة» وذلك نور من عظمته؛ فبعظمته 
ونوره أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» وبعظمته ونوره ابتغى 
من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان 
المشتبهة '' '» فكل محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته. لا يستطيع لنفسه ضرَّأ 
ولانفعاء ولا موتاًء ولا حياة» ولا نشوراء فكل شيء محمولء والله تبارك وتعالى 
الممسك لما أن تزولاء والمحيط بهها من شيء' ''» وهو حياة كل شيء. ونور كل شيء؛ 

سبحانه وتعالى عنّا يقولون علوًاً كبيراً. 
قال له: فأخيرني عن الله عر وجل أين هو؟ فقال أمير المؤمنين 3 : هو هاهناء 
وهاهناء وفوق» وتحت. وحيط بناء ومعّناء وهو قوله: إمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلالَةِ إِلَا 
2 


#ر عير عه 


را 2 ب ا يي ا بين وعم ده 00000 6 دم 0 5 
هْوَ رَابِعَهُمْ وَلا حَمْسَةٍ إلا هوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكٌ وَلا أكثرٌ إلا هو مَعَهُمْ ين 


.١‏ البحار 7: 7» عن تفسير الإمام لج والاحتجاج. 

". في نسخة: «المتشتتة» ى) في تعليقة البحار 40: .٠١‏ 

*. قوله 926 : «والمحيط بها من شيء' يحتمل وجهين: أن يكون «المحيط" بالجرٌ عطفاً على ضمير 
«نهما» ومن" بيان له. أي الممسك للشيء المحيط ببهاء وأن يكون «المحيط» مرفوعاً بالعطف على 
الممسك و«من» بيان لضمير ببم| لقصد زيادة التعميم أو لبيان المحذوف. أي المحيط مهما مع ما 


حوتاه من شبيء. 


”١‏ / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


كَانُوا"''. فالكرسيّ محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى'"» وإن 
تجهر بالقول فإنّهِ يعلم السّ وأخفى. وذلك قوله تعالى: #وَسِمَ كُرْيِيّةُ السَّمْوَاتِ 
وَالأَرْضٌ وَلا يَؤْدُهُ حِفْظّْهَا وَهْوَ الْعَلِن الْعَظِيمُ4”"”. فالذين يحملون العرش هم 
العلماء الذين حملهم الله علمه''' ... وكيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حييت 
قلوهم وبنوره اهتدوا إلى معر فته؟!”*. 

وفي معاني الأخبار عن المفضل بن عمره قال: سألت أبا عبد الله نثيّة عن العرش 
والكرمي ما هما؟ فقال: العرش في وجه: هو جملة الخلق؛ والكرسيّ وعاؤه. وني وجه 
آخر: هو العلم الذي أَطْلّع الله عليه أنبياءه ورسله وحججه. والكرميّ هو العلم الذي 


م يُطلع عليه أحداً من أنبيائه ورسله وحججه عليهم السلام”'". 


./ )8/( المجادلة‎ .١ 

”. يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أن الكرمي أيضاً عبارة عن علمه سبحانه. كما في الرواية الآتية 
عن معاني الأخبار. 

*. البقرة (؟) 75886 

:. قال الصدوق ب في الاعتقادات ص 5 : اوأمَا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأوّلين 
وأربعة من الآخرين. تأمًا الأربعة من الأوّلين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى يله وأمًا 
الأربعة من الآخرين فمحمّد تنة: وعلَ والحسن والحسين 20 . هكذا روي بالأسانيد 
الصحيحة عن الأئمّة ينظ في العرش وحملته. وإنَّا صار هؤلاء حملة العرش الذي هو العلم لأن 
الأنبياء الذين كانوا قبل نبيّنا :ا كانوا على شرائع الأربعة ... ومن قبل هؤلاء صارت العلوم 
إليهم وكذلك صار العلم من بعد محمد وعللّ والحسن والحسين 4 الى من بعد الحسين من 
الأئمة ناي ). 

5. الكافي .١59 :١‏ وعنه البحار 354: 4. 


. معاني الأخبار: 4 7. وعنه البحار 78:94 . 
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وعن أب عبد الله اثلا في حديث: والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره'". 


وق الكاق عن عقون بن مين قاند سالي ابوفرة الحدت أن أدخله عل أن 
الحسن الرضا 351» فاستأذنته فأذن لي» فدخل فسأله عن الحلال والحرام» ثمّ قال: 
تقر أن الله محمول؟ فقال أبو الحسن :25 : كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره» 
محتاج» والمحمول اسم نقص في اللفظ. والحامل فاعل؛ وهو في اللفظ مدحة. وكذلك 
قول القائل: فوق» وتحت. وأعلى» وأسفل. وقد قال الله تعالى: لوَللهِ الأسَْاءٌ الحُسْنَى 
فَادْعوهُ بيَا» ''". ولم يقل في كتبه أنه المحمولء بل قال: إِنّهِ الحامل في البرّ والبحر'". 
والممسك السماوات والأرض أن تزولا”'“. والمحمول ما سوى الله ولم يسمع أحد 
آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه: يا محمول. قال أبو قرّة: فإنّه قال: #وَيحمل 
عَرْصَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ مَانِيَة4””» وقال: الَّذِينَ يمِلُونَ الْعَرْشَ4"! فقال 
أبو الحسن34: العرش ليس هو الله. والعرش اسم علم وقدرة» وعرش فيه كل 
نا 


وفي التوحيد عن حنان بن سديرهء قال: سألت أبا عبد الله افلا عن العرش 


.١‏ اليحار 754:06 . عن التوحيد. 

؟. الأعراف (ل/ا) .18٠‏ 

". إشارة إلى سورة الإسراء .7١٠ )١1/(‏ 
5 . إشارة إلى سورة فاطر (76) .4١‏ 
ه. الحاقة (19) /ا1. 

5. غافر (5)لا. 


'. الكافي ١‏ : ١72٠1.ء‏ وعنه البحار 56: ١5‏ . 


4" / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


والكرمي, فقال: إِنْ للعرش صفات كثيرة مختلفة ''' ... وقوم وصفوه بيدين فقالوا: 


-_ 


. قال العلامة المجلسييّ يِدذ : أي معانٍ شتّى وإطلاقات مختلفة (البحار ١:58‏ *). وقال في بيان 


معنى العرش والكر سي (8-3717/:05) ما ملخصه: أنْ ملوك الدنيا لا كان ظهورهم وإجراء 
أحكامهم على رعيّتهم إِلَّا يكون عند صعودهم على كرسي املك وعروجهم على عرش السلطنة 
ومنها تظهر آثارهم وتنبيّن أسرارهم. والله سبحانه لتقدّسه عن المكان لا يوصف بمحل ولا مقرٌ 
وليس له عرش ولا كرميّ يستقرٌ عليهماء بل يطلقان على أشياء من مخلوقاته أو صفاته الكاليّة 
على وجه المناسبة» فالكرميّ والعرش يطلقان على معانٍ: 

أحدها: جسمان عظيان خلقها الله فوق سبع سماوات. وظاهر أكثر الأخبار أن العرش أرفع 
وأعظم من الكرمئء ويلوح من بعضها العكس. والحكماء يزعمون أن الكرميّ هو الفلك 
الثامن. والعرش هو الفلك التاسع وظواهر الأخبار تدلّ على خلاف ذلك ... وإنّها سمَّيا 
بالاسمين لبروز أحكامه وتقديراته من عندهماء وإحاطة الكروبيّين والمقرّبين وأرواح النبِين 
والأوصياء بهما ... وحملته) في الدنيا جماعة من الملائكة وفي الآخرة إِمَا الملاتكة أو أولو العزم من 
الأنبياء مع صفوة الأوصياء لايةة . 

ثانيها: العلم كما عرفت إطلاقها في كثير من الأخبار عليه ... وذلك أيضاً لأن منشأ ظهوره 
سبحانه على خلقه العلم والمعرفة» وبه يتجل عل العباد. وحملته نبيّنا وأنمتنا 0ق لأتهم خخرّان 
علم الله في سمائه وأرضه لا سيّم| ما يتعلّق بمعرفته سبحانه. 

تالنها: الخلك؟ ؤقد أطلقا عليه ورواية خنان. 

رابعها: الجسم المحيط» وجميع ما في جوفه أو جميع خلق الله. 

خامسها: كل صفة من صفاته الكماليّة والجلاليّة. ‏ ويستفاد ذلك من خبر حنان وغيره -إذ كل 
منها مستقر لعظمته وجلاله. وبها يظهر لعباده على قدر قابليتهم ومعر فتهم. 

سادسها: قلب الأنبياء والأوصياء ثبي وكمّل المؤمنين: فإِنْ قلوبهم مستقرٌ مبّته ومعرفته 
سبحانه» ى) روي أن قلب المؤمن عرش الرحمان. أقول: لم أجد في الروايات المسندة إطلاق 


العرش على قلب المؤمن. وروي هذا الخبر مرسلاً ولم يرد في البحار إلا في هذا الموضع, ولعلّه 


تنبيهات فى المبدأ / م 


ليَدُ الله مَعْلُولة4”''. وقوم وصفوه بالرجلين فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت 
المقدس فمنها ارتقى إلى السماء. وقوم وصفوه بالأنامل فقالوا: إن محمّداً يلاله قال: إن 
وجدت برد أنامله على قلبي» فلمثل هذه الصفات قال: ظرَبٌ الْعَرٍْ عَنَا 
يَصِفُونَ4”'. يقول: ربّ المثل الأعلى'" عما به مثلوه؛ ولله المثل الأعلى الذي لا يُشبهه 
شيء؛ ولا بُوصف ولا يُتوهّمء فذلك المثل الأعلى ... الخبر' *. 


وفي الكافي عن أبي حمزة» قال: سألت أبا عبد الله ايةِ عن العلم؛ أهو علم يتعلّمه 


العالم من أفواه الرجالء أم في الكتاب عندكم تقرأونه فتعلمون منه؟ قال: الأمر أعظم 


أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرى ما الْكِتَابُ وَلا الإيَان4””. ثم قال: أي شيء يقول أصحابكم في 


- 


هم 


لذلك أخره العلامة عن سائر المعاني: ومع ذلك يحتمل رجوعه إلى المعنى الثاني بأن يكون إطلاق 
العرش بمناسبة أن قلب المؤمن حامل العرش العلمي والنور الإلمي. وعلى هذا فلا مجال 
للعشبّث بالخبر المذكور لتجرّد النفس. مع ما سيأن من الأدلّة على عدم تجرّدهاء فلاحظ. 


. المائدة (0) 54 

. الزخرف (55) 85 . 

. سيأتي بيان حول هذه العبارة. ص5 2٠١1-31١١‏ اشامش .١‏ 
. التوحيد: 7١‏ 3,. وعنه اليحار ©02: ١‏ ”73,. 


. ذيل الآية: لوَلكِنْ جَعَلْنَاُ ُوزا تندى به مَنْ نْشَاءُ مِنْ عِبَادِنًاالشورى (45) 057. يستفاد من 


الآية المباركة والحديث الشريف: أن أشرف المخلوقات وهو قلب خاتم النبيِين بياث الذي أوحى 
الله تعالى إليه؛ لا يكون مجرّداً باصطلاح الفلاسفة (بأن يكون ذاتا عقلانيا) وأنّه بروح القدس 
- الذي هو نور وعلم خاصٌّء أو مخلوق حامل لهذا العلم ‏ اهتدى وعلم وفهم. وأنّ هذا النور 
عطاء من الله تعالى يعطيه من يشاء من عباده. و يظهر من الروايات أن المراد من الروح في قوله 


تعالى: #وَيأَلونَكَ عن الوح قل الرّوحُ من أمرٍ رَبَى # الإسراء (107) 86 , هو روح القدس 


هذه الآية؟ أيقرّون أنّه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيوان؟ فقلت: لا أدري 
جعلت فداك ما يقولونء فقال لي: بلى» قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا 
الإيهان حتى بعث الله الروح التي ذكر في الكتاب, فلَ] أوحاها إليه علِم بها العلم 
والفهم. وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء؛ فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهه'". 


حقيقة العقل من حقيقة العلم وهي الكاشفة للحسن والقبح 

تنبيهان: 

-١‏ بعد ما عرفت بالوجدان أن حقيقة العلم نور خخارج عن الأشياء وعن 
حقيقتناء وعن كل ما نتصوّره من معلوماتنا النفسيّة, محيط بها جيعاًء ربم| نجده فندرك 
به أنفسنا ومعلوماتنا وسائر الأشياء. وربا نفقده فلا ندرك شيئاً حتّى أنفسناء وهو لا 
يتنزّل عن شموخ مقامه إلى مرتبة نفوسناء فضلاً عن معلوماتنا النفسيّة» ولا ترد أنفسنا 
بكالها العلميّ في صقع ذلك النورء كا سيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء الله تعالى ... 

نقول: 

إِنْ حقيقة العقل أيضاً خارجة عن حقيقتناء فمتى نجده يكشف لنا به حسن 
الأشياء وقبحها مثلاً. 

ومن طرق التنبيه إلى هذه الحقيقة أن يذكر المعلم الواجد لنور العلم والشعور بأن 
أفعال البشر بعضها حسنء وبعضها قبيح؛ وبعضها ليس ها يء من هاتين الصفتين. 
فإذا عرف الصفتين أي ظهرتا بنور العلم والفهم -يقال: إِنّه عاقل. وإن لم تظهراله 

أيضأء وتؤيّد اتحاد معنى الروح في الآيتين وحدة التعبير فيهم|ء فتدبر. 


.١‏ الكافى 75:١‏ 5,. والبحار 8؟: 229 تلت عن بصائر الدرجات شافيك متعددة وعبارات 


تنبيهات فى المبدأ / ذا 


يقال: إنه بجنون» أي مستور عنه عقله. وهذا أوّل درجة عقل العاقل الذي يصع معه 
التكليف. 

فيذكر بأنَ ما تعرف به هاتان الصفتان هو سنخ نور العلم الذي تظهر به سائر 
الأحوى وسار للك لاا افيف والفبيحة إلا اله فول أن باجنا تله 
الدرجة من نور العلم لا يقال نه عاقل» وبعد وجدانه يقال له عاقل. 

١‏ - يمكن أن يقال: إِنْ مرجع التحديد المذكور ومرجع درجات هذا النور إلى 
تحذيد وجدان الواجد لا إل جعل المرائب لذات ذلك التور. وبعبارة أخرئى: مرجع 
كمال العقل إلى سعة وشدة في وجدان نور العقلء لا إلى تفاوت ذات العقل سعة 
وشدة. 

وبعد وجدان نور العقل ربا يفقده الإنسان لمرض أو شهوة. إِمَا رأساً وإمّا درجة 
منه» كما هو الظاهر لمن تأمّل حالات نفسه. وبهذا الوجدان والفقدان مع عدم النقصان 
في إنيته وشخصيته يتنبّه أنه كما ذكرنا في حقيقة العلم ‏ خارج عن ذات إنيته. 

ونكرّر الكلام فنقول: إِنَ العقل هو الحقيقة المعروفة عند كل عاقلء وإنّه الذي 
يعرف به الحسن والقبيح, والجيّد والرديّ» والفريضة والسنة» كا نبّهت عليه الرواية 
النبويّة المتقدم ذكرها: ... حتى يولد هذا المولود فيبلغ حد الرجال أو حد النساءء فإذا 
كُشف ذلك الستر فيقع في قلب هذا الإنسان نور فيفهم به الفريضة والسنَةء والجبّد 
والرديّء ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت”". 

أقول: هذا هو الذي يعرفه العقلاء ويسمّونه بالعقل» وبه يميّزون العاقل عن غيره 


نوعاً. ويعرف كل عاقل أنّه صار واجداً له في كبره بعد أن كان فاقداً له في صغره؛ | 


١.راجع‏ ص 57. 


8 / تنتبيهات حول المبدأ والمعاد 


هت غلنه الزؤانة المتقدمة ويففده الإتسان او ذه سينا عند عد العضت أو 
الشهوة؛ وفي منامه» فيرى في بعض رؤياه أنه يصدر منه ما لا يصدر من العاقل» أو من 
العاقل الكامل. ويفقده أيضاً بعد وجدانه فيصير مجنوناً؛ ويجده بعد فقدانه فيصير 
عاقلآء وفي جميع هذه الأحوال يجد أن إِنيته وشخصيته لم تتغيّر عنًا كانت عليه فيتنبّه 
أن العقل ليس من مراتب النفس ومرتبة فعليّة بعد القوّة بل هو نور مستقل يجده بعد 
فقدانه. ويفقده بعد وجدانه متعاقباً. 

نعم لا بأس بالتعبير عن وجدان الإنسان لذلك النور بأنّه فعليّة للنفس. إلا أتها 
ليست فعليّة حصلت للنفس بالحركة الجوهريّة '''» وامتنع تنزّها عنها إلى مقام يعبر 


عنه بالقوة» لما عرفت من أنه يفقده الإنسان بعد وجدانه إياه. فهذه الفعليّة والقوّة 


- قالوا في تعريف ال حركة: إِنّهها خروج الجسم من القوة إلى الفعل بالتدريجء وهي  عند الأكثر‎ .١ 
جارية في الأعراض الأربعة (الكيف والكم والوضع والأين) وعند ملا صدرا ومن تبعه‎ 
تجري في مقولة الجوهر أيضاء بمعنى أن الم تتبذل ذاته ويكون وجوده‎  ّيراوزبسلاك‎ - 
وجوهره سيّالاً متبدّلأ نظير تبدّل الزمان وسيلانه. وعلى هذا المبنى من القول بالحركة الجوهرية‎ 
أنكر ملا صدرا خلق الأرواح قبل الأبدان تكويناً (مع اعترافه بأن الروايات الواردة فيه لا تحصى‎ 
- كثرة؛ العرشيّة: 7), وقال بأن النفس جسانيّة الحدوث يعني تحدث بحدوث البدن‎ 
وروحانية البقاءء أي تصل بالحركة الجوهريّة إلى حد التجرّد. وأنكر على هذا المبنى أيضاً معاد‎ 
الجسم العنصريّء وقال بأنْ البدن الذي يعود من سنخ الصور التي يبدعها النفس. وقال بأنَ عام‎ 
الطبع متجدّد في كل حين. فأنكر حدوثه بمعنى المسبوقيّة بالعدم الواقعيّ الصريح. إلى غير ذلك‎ 
تنا بناه على هذا الأصل؟ وسيأتي إشارات إلى رد هذا المبنى في تضاعيف الكتاب» وللوقوف على‎ 
:8 وص 1148 -11"7؟ وج‎ ١١7-37١8 وص‎ ٠١١-46 :” مصادر ما نقلناه انظر الأسفار‎ 


4840-0١‏ وج 4: 180 -144.: ورسالة حدوث العالم لملّا صدرا. 
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عبارة عن وجدان نور العلم وفقدانه من دون درك لحقيقته» ى! نبه عليه في ذيل الرواية 
المتقدّمة المرويّة عن الاختصاص: قال الصادق 926 : خلق الله العقل من أربعة أشياء: 
من العلم؛ والقدرة, والنورء والمثشيئة بالأمرء فجعله قائياً بالعلم؛ دائ في 
الملكوت”''. 

وأظنّ أنَّ بعض الأعاظم قال في بيان الرواية: إن الشيء إذا وجد أوّل درجة من 
الشعور يقال: إِنّه حيّ. وهذا الشعور من حيث ظهوره ومظهريته يقال له العلم» فإذا 
وجد الحيّ العلم وكمالّه الآخر ‏ وهو القدرة أي القدرة النفسيّة, والاختيار والحرية 
وهو المراد من المشيئة - وظهر له حسن الفعل وقبحه الذاتيان» المعير عنه) بالحمسن 
والقبح الفعليّين ووجوب الفعل وحرمته الذاتيّان» المعبّر عنهم| بالحسن والقبح 
الفاعليّين وهو المراد من النور ‏ فإنّه يقال له العاقل. والته العالم. 

ولعل وجه التعبير عن هذه الدرجة من وجدان العلم ب له من الكمال المذكور - 
بالعقل أنه إذا وجدتها النفس صار ذلك منشاً لعقالهها عن ارتكاب الأفعال التي 
يرتكبها الجهّال» كا في النبويّ: إن العقل عمال من الجهلء والنفس مثل أخبث 
الدوابٌ؛ فإن لم تُعقّلى حارت”". 

فالعقل ‏ كالعلم ‏ ظاهر بذاته للعاقل» ومغاير حقيقته لحقيقة الإنسان العاقل. 

كما يشير إلى مغايرته قوله يِل : ألا ومّثل العقل القلب كمّثشل السراج في وسط 
الست 


١.راجع‏ ص 57. 


؟. تحف العقول: .١16‏ وعنه البحار :١‏ /ا١١.‏ 


”. راجع ص 717. 
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وقوله يَدية: إن ضوء الروح العقل”"". 

وقوله بي: العقل نور في القلب يُفرّق به بين الحقّ والباطل”". 

وقوله تيا : استرشدوا العقل ترشدواء ولا تعصوه فتندّموا'". 

ويرشد إلى المغايرة إطلاق الرسول والحجّة عليه. ى) في كلام موسى بن جعفر 
وعللٌّ بن موسى 1ت » فيكون هو الرسول والإنسان هو المرسّل إليه. 

هذا بعض الكلام في مغايرته للعاقل» وأمّا مغايرته للمعقولات مطلقاً فلم) ذكرناه 
من أنه ظاهر بذاته ومظهر لغيره» والمعقولات ليست كذلك. والدليل على ما ذكرنا 
كله نفس العقل المعرّف لنفسه وللعاقل والمعقول. 

فمن مجموع ما ذكرنا ظهر أن المراد من قول موسى بن جعفر ليها لهشام: يا 
هشامء إن الله يقول: لإإِنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ4”* يعني العقل*. أن 
القلب هو الذي له العقل. لا أن القلب هو العقل بعينه. فإنّه ينافي قوله عَلي: مثل 


١.راجع‏ ص 77. 

". إرشاد القلوب: /19. 

". البحار ١‏ : 47. عن كنز الفوائد. 

:)لال 

4. راجع ص 17. الهامش 4. 

.١‏ يدل أيضاً على تغاير العقل والنفس مواضع عديدة من الحديث المعروف بالإهليلجة الذي رواه 
المفضل بن عمر عن الصادق ةا : 

أ- قوله إن في جواب سؤال الطبيب الهنديّ: أخيرني بم تحتج في معرفة ربك .. ؟ -: #بالعقل 
الذي في قلبي». البحار 7: 161 . 


تنبيهات فى المبدأ / 4١‏ 


تنبيهات 
١‏ -تما ذكرناه من حقيقة العقل تعرف أنّه لا وجه لتخصيص العقل بإدراك 
الكليّات. بل من شأنه إدراك الجزئيّات أيض"”''» ى| هو الظاهر من قوله ثاثا : تعرف به 


الصادق على الله فتصدّقه» والكاذب فتكذيه”"'. 


ب «فعرف القلب بعقله أن ممسك الأرض الممتدّة أن تزول أو تبوي في الهواء ... هو الذي يمسك 
السماء» (البحار *: .)١531‏ 

ج «وذلك أن القلب يفكّر بالعقل الذي فيه ... » (5: 177). 

د «فعرف القلب بعقله أن من دبّر هذه الأشياء هو الواحد العزيز الحكيم؛» (7: .)١16‏ 

ةر 3 نلك اسصفيت الأذن ها انون لنت نحن المي تس يرما 1 أ موه الفلتوتن عقر كارن : 
١56‏ )). 

و «فعرف القلب بعقله أَنّهِ لو كان معه شريك كان ضعيفاً ناقصاً» (7: /171) ٠‏ 

ز_«إِنَ الذي عاين ... قلبك الذي جعل الله فيه العقل الذي احتجّ به على العباد» (7: .)١18‏ 
قال العلامة المجلسيّ في بيان اعتبار حديث الإهليلجة وخبر توحيد المفضّل: ولا يضر إرساهم) 
لاشتهار انتسابه) إلى المفضّلء وقد شهد بذلك السيّد ابن طاووس وغيره... مع أن متن الخبرين 
شاهدا صدق على صكّتهماء وأيضاً هما يشتملان على براهين لا تتوقف إفادتها العلم على صحّة 
لخر 

.١‏ المشهور بين الفلاسفة أنَ العقل يدرك المفاهيم الكلَيّة وأن القوّة الواهمة تدرك المعاني الجزئيّة كم| 
تقدّم في ص 4-18١؛‏ وقال ملا صدرا في شرح أصول الكافي (1: :)11/١‏ اإِنْ جوهر الوهم بعينه 
هو جوهر العقل ومدركاته بعينها مدركات العقل؛ والفرق بينهما بالقصور والكمال ...» وعلّق 
عليه الحكيم النوريّ بها أوضح مراده (1: 4١‏ 4). لكنّ الظاهر بناء كلامه| على ما تقدّم دفعه من 
اتحاد العقل والنفس وأنّ النفس في وحدتها كل القوى. 


؟. راجع ص .١5‏ 


*؛ /تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


١‏ مضى في كلمات موسى بن جعفر 84 : إن لله على الناس حجتين: حجّة 
ذاه 16" بى أقول:'تلاعر :أن الحجّة الظاهرة إن تعوف وتقة اليه الباطلة كاننه 
عليه الرضا !3 في جواب ابن السكّيت: تعرف به الصادقٌ على الله فتصلقه ...» 
فيظهر من هذين الخبرين حقيقة ما روي عن النبيّ َي : ... والعقل أصل ديني'”". 

٠"‏ -لَا كان أساس تعليهات الإسلام على التذكير والتذكّر بنور العلم صمح توصيف 
القرآن بالنور» والمهدى. والبصائر والبيان» والتبيان. ولا كانت طريقة تعليمه بحسب 
العادة التذكير والتذكر بآياته المباركة صم توصيف تلك الآيات وتوصيف النبيّ علي 
الذي جاء مها بالذكرء والتذكرة والذكرى. والمذكر. 

قال الله تعالى: 

قد جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينَّ # يَنِدى به اللَّهُ مَنِ انْبَعَ رِضْوَائَهُ سبل 
السّلام وَجِْجُهُمْ من الات إِلَ الور نويدم إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم 14" 

(هَدَابَصَايرُ من رُم وَُدَى ورَخة لوم يؤْنُونَ114. 

لفَآمُوا الله وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الى أنرأنا0. 


«إِنَ هَذَا الَْرْآنَ يَبدِى لِلتى مي أَفوَم 14" . 


.١1 ص‎ عجار.١‎ 

؟. مستدرك الوسائل 177:١١‏ الباب 4 من أبواب جهاد النفس. الحديث 8 » عن عوالي اللآلي وأنوار 
الحقيقة. 

.١١ 016 )0( المائدة‎ .'' 

4. الأعراف (/) 7017. 

5. التغاين (514) 8 . 


.9)1١17( الإسراء‎ .5 


تنبيهات فى المبدأ / *] 


كلا نا تَذْكرَة74". 
لوَهَذَا ذِكُرٌ مُبَارَكُ)”". 
إن هُوَ إلا ذِكر لِلْعَامَينَ 74" . 


تذكرة 

خطاء العاقل لا ينافي عموم حجّيّة العقل. لأنّه وإن كان عاقلاً إِلّا أنه كثيراً ما 
يغلب عليه ال هوى وسائر الغرائز» فيعمل أو يحكم على طبقها لا على طبق حكم العقل» 
وربّما يعمل أو يحكم على طبق الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاء بل على طبق القطع 
الذي ليس إِلَا حالة نفسانيّة قد تخالف الواقع'*'» ك) يعبّر عنه بالجهل المركب» فليس 


الحكم الناشئ عن إحدى هذه الحالات حكم العقل. وإن كان صادراً من العاقل. 


تنبيه 
عموم حجيّة العقل الثابت بحكم الكتاب والسئّة من أحد الأدلّة على أن عقل 
العاقل ‏ ولو كان في حال كونه عاقلاً ‏ خارج عن حقيقة الإنسان الذي من طبعه 


الخطاء ولو في حال كونه عاقلا فتدبر. 


.1١)80( عبس‎ .١ 

”. الآناء(00)51. 

*. التكوير (707/)805. 
8 . لايناني ذلك وجوب متابعة القطع وكونه حجّة ‏ بمعنى المنجَزيّة والمعذريّة في ما كان القاطع 
قاصراً ما دام باقياً. لأن القاطع يرى المقطوع واقعاًء ووجوب المتابعة ليس من لوازم المرئي 


بوجوده الواقعي بل هو من لوازمه بوجوده الزعمي بلا التفات إلى زعميته. 
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في بيان حقيقة حكم العقل 

قد مرٌ أن حقيقة العقل هي حقيقة العلم والنور الحقيقيّ الكاشف للحقائق. 
والفرق إِنَّ) هو في المتعلّق» بمعنى أنَ متعلّق العلم إن كان هو الحسن والقبح الذاتيّين 
لماهيّة الأفعال والخصال ‏ ولو مع الإجمال في درجته ‏ يُعبّر عنه بالعقل. 

والمراد بالذايّ ما لا ينفكٌ عن الشيء ولا يعلّل بثيء» ولا يختصّ حسنه أو قبحه 
بزمان دون زمان, أو عند طاتفة دون طائفة» كحكم العقل بحسن الإحسان وقبح 
الظلم وسائر محاسن الأخلاق ومساويباء في الحسن والقبح الفعليّين وكحكمه 
بوجوب الإيمان والتصديق با ثبت أنه من الله ومن حججه.؛ وبوجوب الطاعة 
والانقياد وحرمة المعصية والتجرّي عند القطع التفصيلَ وما يقوم مقامه بالحكم 
الفعلَ الصادر من الله ومن حججه. وبوجوب الاحتياط أو استحبابه في الشبهات 
الحكميّة أو الموضوعيّة البَدُويّة أو المقرونة بالعلم الإجمالي الراجعة إلى الحسن أو القبح 
الفاعلٌ» وكحكمه بحجيّة الطرق العقلائيّة شرعاً أيضاً إذا جرى الشارع على طبقها 
وعمل بها أو لم يردع عنها مع عموم البلوى بهاء كخبر الثقة الذي هو طريق عند 
العقلاء مع الشرائط المذكورة. وإلَا لزم نسبة القبيح إليه؛ وغير ذلك ماهو مقرّر في 
أَضوَل الدين والفقة: 

وبالجملة: لا ينفك حكم من الأحكام الشرعيّة: التكليفيّة والوضعيّة. والقلبية 
والقالبيّة عن حكم من الأحكام العقليّة. 

ويعبّر عنه بالحكم لأن كشف الحسن والقبح أو الوجوب والحرمة وسائر 
الوظائف العقليّة باعث ومحرّك للعاقل نحو العمل [أو زاجره عنه]ء كالحكم الصادر 
من المولى» وإِلَّا فليس من شأن العقل إلا الكشف. 


تنبيهات فى المبدأ / 0غ 


تنبيه 

كشف الأمور وإن كان بالعلم والعقلء إلا أن العادة أي سنّة الله تعالى - جرت 
على حصول ذلك لنا بالأسباب. ومنها التعليم''' الذي حقيقته التذكير والهداية إليها 
بنور العلم والعقل» ى] هو ظاهر الآيات المباركات» وهو من أهمّ وظائف الأنبياء. ىا 
روي عن رسول الله يبه : بلعل ارم 

وعنه ييا : بعتت لأتم مكارم الأخلاق'". 


وعن أمير المؤمنين باغلا في علة بعث الأنبياء: ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكر وهم 
منسيّ نعمته. ويحتجّوا عليهم بالتبليغ» وليثيروا لهم دفائن العقول”". 


تنبيه في علامات العقل 
في الروايات المباركة تعريفات مختلفة أخرى للعقل» فبعد ملاحظة مجموعها يعرف 
أن جميعها إشارة إلى هذا النور الظاهر بذاته وبآياته لكل عاقل, إلا أنه لمكان امتناع 


درك حقيقته أشاروا صلوات الله عليهم في بعض الروايات إليه بذكر أحكامه وما 


.١‏ هذه الأسباب ‏ نظير الشرائط كصحّة القوى الدماغيّة التي في بدن الإنسان ‏ معدّات في الحقيقة» 
فيمكن وقوع الكشف بدونها كما يمكن عدم الاتكشاف معها. ويأتي في التنبيه الغالث عسشر من 
مبحث المعاد: إمكان حصول العلم لكل ذرّة من ذرّات عام المادّة بأن تدرك كل أمر يدركه 
الإنسان. وممًا ذكرنا يظهر أن قوله يني في الحديث المتقدّم (ص 77): «ليس العلم بالتعلّم» في 
مقام نفي السببيّة القطعيّة التامّة لا نفي مطلق السببيّة. فتدبّر. 

,73١ 511١ وعنه البحار‎ .٠١ ١ منية المريد:‎ ." 

'". مجمع البيان 6: 7377, وعنه البحار 15: .51١١‏ 


5. نبج البلاغة: الخطبة الأولى» وعنه البحار :١ ١‏ 55. 
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يظهر به وفي بعضها بذكر أوصاف واجده. وفي بعضها بذكر أوصاف فاقده. وفي آخر 
بذكر ما يترتّب على اتباعه وفي آخر أشاروا إلى حقيقته من بعض الجهات» وفي بعض 
إلى جهات أخرىء وهكذا. 

ففي الكاني عن أب عبد الله صلوات الله عليه» قال الراوي: قلت له: ما العقل؟ 
قال: ما عبد به الرحمان. واكتّسب به الجنان. قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: 
تلك النكراء. تلك الشيطنة. وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل''". 

وعن رسول الله ين قُسَم العقل على ثلاثة أجزاءء فمن كانت فيه كمل عقله: 


ومن لم تكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله عرّ وجل وحسن الطاعة له. وحسن 


الصبر على أمره'"". 
وروي أن النبّ ييةِ قيل له: ما العقل؟ فقال: العقل العمل بطاعة الله. وإِنّ العرّال 
بطاعة الله هم العقلاء ". 


وروي أنه سئل الحسن بن علي صلوات الله عليهما عن العقل فقال: التجرّع 
للغصّة ومداهنة الأعداء". 


وعن أب عبد الله صلوات الله عليه قال: يُعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول 


لحيته» وفي نقش خاتمه. وفي كنيته””. 


.١‏ الكافي :١‏ ١١»ء‏ والبحار :١‏ 7١١»ء‏ عن معاني الأخبار. 
". البحار 7:١‏ ١٠؛‏ عن الخصال. 

“. البحار :١‏ 2171 عن روضة الواعظين. 

5. البحار .١1١١ : ١‏ عن المحاسن. 


0. البحار :١‏ /1١٠؛‏ عن الخصال. 
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وعنه صلوات الله عليه: إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في مجلس واحد فحدّثه في 
خلال حديئك ب) لا يكون. فإن أنكره فهو عاقل. وإن صدّقه فهو أحجرى"' 

وعنه اذ : لا يلسع العاقل من جُحر مرّتين'". 

وعنه اابلا : أفضل طبائع العقل العبادة» وأوثق الحديث له العلم» وأجزل حظوظه 
الحكمة. وأفضل ذخائره الحسنات”" 

وعنه اثلا : كمال العقل في ثلاث : التواضع لله وحسن البقين» والصمت إلا من 


2400 
مجر 8 


وعنه اثلا : الجهل في ثلاث: : الكبرء وشدة المراء» والجهل بالله. فأولتك هم 


00) 
000 


وروي أن رسول الله نميه مرّ بمجنون فقال: ما له؟ فقيل: إِنّهِ مجنون» فقال: بل هو 
معنايف إن المجتو مت انز الدنا عل الاخرية 
وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: العاقل من رَقَضَ الباطل”". 


وعنه صلوات الله عليه: لسان العاقل وراءً قلبه» وقلب الأحمق وراءَ لسانه”". 


.١‏ البحار .٠7١ :١‏ عن الاختصاص. 
؟. البحار .١ ١:١‏ عن الاختصاص. 
*'. البحار :١‏ 0171 عن الاختصاص. 
4. البحار »١7 ١ :١‏ عن الاختصاص. 
. البحار »17١ :١‏ عن الاختصاص. 
5. البحار ١71:1١‏ » عن روضة الواعظين. 
/. البحار ١١04 :١‏ عن الدرّة الباهرة. 


8. نهج البلاغة: 141/7 الحكمة 5٠‏ وعنه البحار .١089 :١‏ 
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وروي أنه قيل له انيلا : صف لنا العاقل» فقال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. 


40 


قيل له: فصف لنا الجاهلء فقال: قد فعلت 

وعن أبي عبد الله لك يُستدل بكتاب الرجل على عقله وموضع بصيرته. 
وبرسوله على فهمه وفطنته”". 

وعن النبيّ يَِية: صفة العاقل أن يحلمَ عمّن جهل عليه ويتجاوز عمّن ظلمه؛ 
ويتواضع لمن هو دونه ويسابق من فوقه في طلب البرّء وإذا أراد أن يتكلم تدبرء فإن 
كان خيراً تكلّم فغنم» وإن كان شرّاً سكت فسلِم» وإن عرضت له فتنة استعصم بالله 
وأمسك يده ولسانهء وإذا رأى فضيلة انتهز بباء لا يمارقه الحياء ولا يبدو منه الخحرص» 
فتلك عشر خصالء. يُعرف بها العاقل. وصفة الجاهل أن يظلم من خالطه. ويتعدى 
على من هو دونه ... إلى آخر الرواية”". 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لاغنى كالعقل؛ ولا فقر كالجهل”". 

وعنه صلوات الله عليه: ذهاب العقل بين الهوى والشهوة”'. 

وعنه صلوات الله عليه: من لم يملك شهوته لم يملك عقلّه'". 


وعنه صلوات الله عليه: ما العاقل إلا من عَمَل عن الله وعمل للدار الآخرة'") 


.١59 :١ الحكمة 570. وعنه البحار‎ .0٠١ نهج البلاغة:‎ . ١ 
عن المحاسن.‎ .17١ :١ البحار‎ .” 

*. تحف العقول: 79. وعنه البحار ١19 :١‏ . 

؛. نبج البلاغة: 51/8» الحكمة 4 5. وعنه البحار :١‏ 14. 
4.غرر الحكم: 56 حديث 81٠‏ . 

5.غرر الحكم: 5١54‏ حديث .146٠‏ 


/. البحار 1/5: 5/865؟.؛ عن تحف العقول. 
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وف مجمع البحرين: وفي الحديث: إذا تم العقل نقص الكلام ... وفيه: نوم العاقل 
أفضل من سهر الجاهل ... وفيه: ليس بين الإيهان وبين الكفر إلا قلّة العقلء وذلك أن 
العبد يرفع رغبته إلى خلوق. فلو أخلص نيه لله لأتاه الذي يريد في أسرع من ذلك. 
وفيه: العقل غطاء ستير ... ما كسب الإنسان أفضل من عقل بهديه إلى هُدىٌ ... وفيه: 
لا نجاة إلا بالطاعة» والطاعة بالعلم» والتعلم بالعقل يعتقل''' أي يفهم ويدركء 
وعقل عن الله أي عرف عنه ... ومنه: من عقل عن الله اعتزل عن أهل الدنيا. وفيه: 
اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقلّ رعاية لا عقل روايقٍ» فإن رواةً العلم كثير ورعاته 
5 قف 
قليل . 


تجرد نور العلم وعدم تجرد النمس 

بالتأمّل في ما ذكرنا يظهر في الجملة أن المجرّد عن المادّة ولواحقها في المخلوقات 
هو نور العلم والعمل بها هما من الكمالات النوريّة» بلا تركيب وتجرّؤْ في ذاءه)!”. لا 
النفس الإنسائيّة المعَّر عنها بالروح في قوله بئذ : إِنْ الله خلق الأرواح قبل الأجساد 


.١‏ في الكافي :١‏ 17 : والتعلّم بالعقل يعتقد. 

؟. مجمع البحرين 5: 79 5. 

". إشارة إلى أن اختلاف درجات نور العلم والعقل بسبب تفاوت مراتب الاستضاءة منى لا بجهة 
حصول الزيادة والنقصان فى حقيقة النور ىا تقدّم في التنبيه الثاني ص 77؛ ولا يخفى أنه يستفاد 
من الروايات التي دلت على أنْ العقل مخلوق وأن الله تعالى خلق كل شيء بالمشيئة؛ وأنْ مشيئته 
تعالى حادثة وليست بأزليّة ‏ : أن هذه الأنوار حادثة وليست معلولة لله تعالى بالعليّة الموجبة 
المتمكية ي] اعين ون ذلك واوعنء الشوكنن تسن روي عد تالكا جين مده انان 
الطاهرين نبي : ايا نور قبل كلل نورء يا نوراً بعد كل نورء يا نور فوق كال نوريا نوراً ليس 


كمثله نور». وحدوث المادّة لا يستلزم نفي الحدوث عن غيرها بالمعنى المناسب له. فافهم. 
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بألفي عام''". فإنَ الروح بهذا المعنى على ما يظهر من الروايات جزء من المادّة اللطيفة 
التي خلق منها كل شيء من العلَيّين والسجّين والدنيا والآخرة, والجتّة والنار. وما 
فيهماء وسّمّيت تلك الادّة في الروايات المباركة بالماء. 

والظاهر من تلك الروايات أنْ تلك المادّة فاقدة بذاتها للحياة والكمالات النوريّة. 
وكانت حياتها وحياة كل شيء من أجزائها من الأرواح البشريّة والملائكة والجان 
وغيرها وكاللها بوجدانها تلك الأنوار واستضاءتها بهاء وموتها بفقدانها إيّاهاء ى) 
سيجيء توضيحه والدليل عليه إن شاء الله تعالى» فإِنَ وجدان الكمال وإن كان كالاً 
إلا أنه فرق واضح بين صيرورة النفس بذاتها وجوهريّتها عين ذلك الكمال ونفسه. 
وبين بقائها مغايرة له وحاملة إيّاه بلا تداخل واتحاد بينهما كتداخل شيء في شيء؛ كما 
يشهد به قوله تعالى: #وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الاءِ4”''. بناءً على كون المراد من العرش هو 
العلم؛ والعلم أحد معاني العرش كا في الرواية'". 

قال العلامة المجلسيّ #: في البحار: لا يخفى عليك أنْه لم يقم دليل عمل على التجرّد 
ولاعلى الماديّة» وظواهر الآيات والأخبار تدل على تجسّم الروح والنفس. وإن كان 
بعضها قابلاً للتأويل» وما استدلّوا به على التجرّد لا يدل دلالة صريحة عليه. وإن كان 
في بعضها إيماء إليه» فه| يحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجرّد إفراط وتحكم. كيف 


وقد قال به جماعة من علاء الإماميّة ونحاريرهم''". انتهى. 


.١‏ البحار ١:54‏ 17. وسيأق في ص ١57‏ مصادر كثيرة لهذا الحديث. 

.ال)١١(دوه.؟‎ 

. راجع ص 7ل 88. 

4. البحار 54: 5 .٠١‏ قال العلامة الشيخ مجتبى القزوينيّ نت في بيان الفرقان 5١7-7١4 :١‏ ما 
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أقول: الكلام المذكور في غاية المتانة» إِلّا أن لنا أدلّة على عدم التجرّد: 

الأوّل: أنّنا نجد ذاتنا وإِنيَتّنا أتّها غير خارجة عن المكان الذي فيه أبدانناء وأثنا في 
هذا المكان ولسنا في مكان آخرء والمكانّ ليس بمجرّد. 

الثاني: نجد تحرّكنا في المكان ومجيئنا وذهابناء والتحرّك في المكان من لوازم المادّة. 

الثالث: أنا نجد ذاتنا حدودة بحسب الكمّء لوجداننا إيّاها أنها أصغر تمن لا يحويه 
مكان كذاء والمجرّد آب عن المعروضيّة لعرض الكم. 

الرابع: أنا نجد ذاتنا محلا شل الحزن والسرور. والخوف والأمنء والرغبة 
والرهبة وغير ذلك من الأحداث والأعراضء والمجرّد آب عن جميع ذلك. 

الخامس: أن ذاتنا يحرضن علها الكيال والشهن: قنارة تكمل بالعل وأترى 


معرّبه وملخصه: إنّ علّة قول بعض الفقهاء والمحدّئين بتجرّد النفس أمران: أحدهما: ذهاب 
عدّة من أكابر الفلاسفة الإسلاميّين ‏ تبعاً لما افق عليه الفلاسفة الأقدمون ‏ إلى القول بالتجرّد؛ 
والآخر: بعض الأخبار الموهمة للتجرّد ومنشأ الإيام استعمال تععابير في الروايات ‏ كالروح 
والعقل والنفس والقلب - وإطلاقها على معانٍ مختلفة» لكن المراجع المتأمّل في الآيات والروايات 
لا يبقى له شك في أن الروح الفعّال المدبّر لبدن الإنسان جسم لطيف. وليس الحياة والإدراك 
عين ذاته بل الروح يصير حيّا مدركاً بنور خارج عن ذاته وحقيقته. فما ذهب إليه المادّيُون من 
نفي الروح المستقل عن البدن يكون في جانب التفريط؛ ىا أن ما قاله الفلاسفة والعرفاء من تَجرّد 
الروح وصيرورته عين العلم يكون في جانب الإفراط؛ والح هو القول الوسط الموافق للبرهان 
والمصدَّق بالوجدان من استقلال الروح وتغايره مع نور العلم والعقل في عين الاستضاءة منه. 
أقول: لا يبعد أن يكون تعبير بعض بتجرّد النفس ناظراً إلى استقلالها وتجرّدها عن البدن خلافاً 
لقالة المادّيينء لا إلى التجرّد عن لواح المادّة وكونما ذاتاً عقلانيّة: لكن لا يمكن حمل كلمات 
كثير من الفلاسفة والعرفاء على هذا المحمل الصحيح؛ فلاحظ. 
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تنقص بالجهل. والتغيّر بذلك لا يلائم التجرّد. 

السادس: أن الإنسان يجد أحياناً نفسه وإِنّيته خارجة عن البدنء تجيء وتذهب 
وتعرض عليه العوارضء وقد حصل ذلك لبعض الأعاظم اختياراً» ولبعض فهر" 
ويحصل ذلك لكل أحد عند منام البدن» وكونه مُلقَىٌ بلا شعور ولا حركة؛ وروحه 
ونفسه ترى حينئذ من أنواع الرؤيا ويعرض عليها ما يعرض من السرور والحزن. 
والأمن والخوف. وأنواع اللذّات وأضدادها. 

السابع: الأدلّة النقليّة من الآيات والروايات المباركة: كما ستأي' '' إن شاء الله 
تعالى. 

إلى هنا نختم الكلام في بيان إجمالي عن حقيقة العلم وحجيته. يشهد به الوجدان» 
وتؤيّده بل تشهد به الكلمات الواصلة من مجماري الوحي. وكذا في حقيقة العقل. 
وفيهما مباحث جليلة لا مجال فعلاً للورود فيهاء وكذا في النفس. 


إذا عرفت ما بينّاه لك من أوّل الرسالة إلى هنا فإِنّك تصير في الجملة عارفاً 
بنفسك. وبأتَّها كسائر الحقائق المبدعة المحسوسة بالحواسٌ الظاهرة والباطنة. حقيقة 
ميّتة لا شعور ها بنفسها لنفسها فضلاً عن غيرهاء يفاض عليها نور العلم والفهم 


والقدرة وغيرها من الالات لا بنحو فيضان شيء من شيء»؛ كنور الشمس من 


.١‏ نقل عدّة من تلاميذ آية الله الآقا ميرزا مهدي الإصفهانَ 2 منهم الوالد المؤلّف <َنة أنه كان يخلع 
نفسه الشريفة في بعض الأحيان» وسمعت من آية الله الميرزا جواد آقا الطهرانّ ية أنّه افق ذلك 
له أيضاً ىا أشار إليه في كتابه: بحثى در فلسفه بشرى واسلامى؛ ص 7. 


؟. أنظر التنه التاسم مر تهات المعاب صا 17" 
بيه التناسع من تبي ص 
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الشمسء والحرارة من النار» ولا بنحو تطوّر الماء بالزبد والبخارء والأمواج والسواقي 
والأنمارء بل بإيجاد صفة يعبّر عنها بالوجدان. في القابل لتلك الصفة الذي عيّر عنه في 
الروايات بالحاملء بلا تغيّر في ذات المفيض القدوس الذي ليس كمثله شيء. فسبحان 
قفرت العرش عا يفون 

وستعرف إن شاء الله -إذا عرفت ربّك بحقيقة المعرفة ‏ أنّك كسائر الأشياء شيء 
بالغير الذي هو منشئ الشيء لا من شيء؛ وقيّوم ذاته لا كقيّوميّة العلة لمعلوها المتولّد 
منهاء بل قيّوميّة المبدع لما أبدعه لا من شيء, قيّوميّة لاغنىّ عنها أقل من آن. 

فا يكون عنوان ذاته شيئاً بالغير قائياً به أي لا قوام له إلا به -مباين ذاتاً لخالقه 
الذي هو شيء بحقيقة الشيئيّة قائم بذاته. 

إذا عرفت نفسك بذلك استعددت لأن تعرف ربّك بعض المعرفة» فقد روي: من 
عرف نفسه فقد عرف ريّها''. أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه'''. وروي في معرفة النفس 
أن فيها معرفة الربّ”"» وبه استعددتَ أيضاً لفهم ما ورد عنهم صلوات الله عليهم في 


١.غرر‏ الحكم: 777: حديث 17757 وعبارة الحديث في هذا المأخذ: امن عرف نفسه عرف ربّهاء 
البحار ؟: 7؟؛ مصابيح الأنوار .7١ 4 :١‏ 

؟. روضة الواعظين: .5٠١‏ 

“. عبارة هذه الرواية في مصباح الشريعة .١:(‏ باب 9): قال عل يليا : «اطلبوا العلم ولو بالصينء 
فهو عاج مترفة القن وقد هعرف الرت غز وجل 4 هيا رؤايات أخر حدل عل اسه سعرفة 
النفسء منها ما في غرر الحكم (7777ء حديث :)175٠‏ عن أمير المؤمنين نئل أنه قال: «معرفة 
النفس أنفع المعارف'. وفيه أيضاً (7777, حديث 5774): من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل 
النجاة وخبط في الضلال والجهالات». وفيه (7777. حديث 1778): من عرف نفسه فقد 


انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم». وفي تحف العقول: .7١/4‏ عن الباقر بل : «لا معرفة كمعرفقك 


64 / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


نسية 


في أنّ: أشرف المعارف معرفته تعالى» وفي لزوم التمسّك بالقرآن وحملة علومه: 
بعد ما عرفت أنَّ الكاشف والحجّة الذاتيّة هو العلم والعقل نقول: 


إن أشرف الحقائق وأعظمها وأجلّها الذي ينبغي للعاقل بل يجب بحكم العقل 


معرفته هو خالق العالم وصانعه ومبدع الحقائق ومنشئها ورتها ورازقها ونورها 


ومفيض العلم والعقل وسائر الكالاات عليهاء كما هو ظاهر. 


فمغرقته تعال با لةامن القندس والعظمة وهعرفة طريق المغرفة:ومعرفة أن 


نصيب العقل (نصيب العاقل من عقله) من معرفته تعالى ما هو. من أشرف المعارف 


والكروه 0 
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2) 


كما ورد عن الصادق إ2ة : ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة'". 


وفي رواية أخرى: إِنْ أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الربٌ والإقرار 


بنفسك"؟ يستفاد من مجموع هذه الروايات إمكان معرفة النفس وعدم استحالتها إذ لا وجه 
للتحريضى والدعوة إلى ما لا يمكن الحصول عليه. وعلى هذا فلا مجال لما قيل - بناءاً على تجرّد 
النفس ‏ من احتمال كو المراد من قوله نلك : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» التعليق على 
المحال. كما في حاشية السبزواري على الأسفار /ا: 371 . 

+ قال الله تبارك وتغاق: «الن الى خَلق سَبْمٌ صَلْوَات ومن الأرض مهن يول الأمز يتن 
لَعلَمُوا أنَ الله عَلَ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَ الله قَدْ أَحَاطَ بكُلّ شَيْءٍ عِلَابهُ الطلاق (10) ١١‏ تدلّ 
هذه الآية الكريمة على أنْ الغرض من خلق العالم (أو تنرّل الأمر أو كليههما) معرفة الخالق المتعال 
بالصفات الكالية. 


". الكافي *:: 5514. اليحار 4/ا: 756 ؟ . 


تنبيهات ذ في المبدأ / 6 


له بالربوبيّة ''". 

وفي صدر تلك الرواية: ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو انون سنة 
يعيش في مُلْك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حقٌّ معرفته. 

وعنهم !يله : بعضكم أكثر صلاة من بعضء وبعض كم أكثر حجّاً من بعض» 
وبعضكم أكثر صدقة من بعضء وبعضكم أكثر صياماً من بعضء وأفضلكم أفضلكم 
ع 

وعن محمّد بن سماعة» قال: سأل بعض أصحابنا الصادقٌ اكلا فقال له: أخبرني أيّ 
الأعمال أفضل؟ قال: توحيدك لربّكء قال: فم أعظم الذنوب؟ قال: تشبيهك 
خالا 

وعن النبيّ ج: أفضلكم إياناً أفضلكم معرفة”'. 

وعن فقه الرضا ا : إنَ أوّل ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة 
الوحدانيّة: قال الله تبارك وتعالى: و «إوَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِو4””. يقول: ما عرفوا 
الله نوق مع وي 130 
وكذا معرفة ما جاء به الرسول ييل في هذا الباب» فإن بها تعرف حقيّة الدين 


وحقيقته» وبها تتم الحجّة على الناس. بل هي من أهمٌ شؤون الرسالة ووظائف 


.١‏ البحار 5 : 5 5. عن كفاية الأثر. 

؟. البحار : ١4‏ » عن كتاب صفات الشيعة. 
*. البحار “7: 7417ء عن أمالي الشيخ. 

5 . البحار ”: 4 عن جامع الأخبار. 

.951١ )3( الأنعام‎ . 


7 :7 فقه الرضا 6< : 6 وعنه البحار‎ .١ 


١‏ / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الاح الم مرور اج لصحي تحير حي لخاد بكم 

عنهتاة : بالتعليم أر ل 

وعن أمير المؤمنين 1ج : أوّل الدين معرفته' 

فلا ينبغي احتمال أنْ الله تعالى وكل أمر الناس في استكمال المعرفة وتحصيل 
درجاتها المتعالية ‏ بعد حصول أوّل درجاتها بالعقل والفطرة. والإيمان بالله وبنبيّه إلى 
غير النبيَّ والأئمّة القائمين مقامه صلوات الله عليهم. وأتّهم تركوهم محتاجين في هذا 
الأمر إلى غيرهم؛ كلاء إلا بمقدار لا بدٌ منه عادة في طريق التعلّم من حملة علومهم. ى) 
قال الله تعالى: علولا قر من كُلّ ِةِ ِنُْمْ َه لِيَمَهُا فى اين وَلِرُوا 
قَرْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعلَّهُمْ يحْدَرُونَ4”". 

وليحذر العاقل أن يطلب الداية إلى الله تعالى وإلى دينه الذي أساسه المعرفة بالله 


تعالى» من غير القرآن وحملة علومه. وأن يسلك في طريق المعرفة به غير 
5( 


زقفق 


فعن أمير المؤمنين ينبا في رواية شريفة. قال : سمعت رسول الله كد 0 يقول : أتاني 


جبرتيل فقال: يا محممّدء ستكون في أُمتتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله 


.؟5١‎ 51:١ وعنه البحار‎ .١٠١ "١ منية المريد:‎ .١ 

؟. نبج البلاغة. الخطبة الأولى. 

.١77 )9( التوبة‎ .* 

5. روى الصدوق نِنْدْ في معاني الأخبار (7 1 حديث )١‏ عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا 
عبدالله اثلا عن الصراط. فقال: «هو الطريق إلى معرفة الله عزّ وجل. وهما صراطان: صراط في 
الدنيا وصراط في الآخرة, وأمَا الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة. من عرفه في 


الدنيا واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ... » 


تنبيهات فى المبدأ / لاه 


فيه بيان ما قبلكم من خبرء وخير ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس 
بالهزل؛ من ولاه''' من جبّار فعمل بغيره قصمه الله. ومن التمس الهدى في غيره أضلّه 
الله. وهو حبل الله اللنين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيمء لا تزيّفه 
الأهواء'"' ولا تلبسه الألسنة» ولا يخلق عن الرد'”» ولا تنقضي عجائبه. ولا يشبع منه 
العلماء ... ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم» هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد' ''. 

وعن الإمام المجتبى إلا : قيل لرسول الله نيثث: إِنَ أمَك ستفتتن» فسئل: ما 
المخرج من ذلك؟ فقال: كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حميد, من ابتغى العلم في غيره أضله الله. الخبر'”. 

وفي دعاء زين العابدين سلام الله عليه عند ختم القرآن: اللهمّ اجعلنا من يعتصم 
بحبله ... ويستصبح بمصباحه؛ ولا يلتمس الهدى في غيره''. 

وعن رسول الله تلاك: إن هذا القرآن هو النور المبين؛ والحبل المتين» والعروة 
الوثقىء والدرجة العلياء والشفاء الأشفى» والفضيلة الكبرىء والسعادة العظمى. من 


استضاء به نوّره الله. ومن عقد به أموره عصمه الله. ومن تمسّك به أنقذه الله. ومن لم 


١.ولاه:‏ أعرض وابتعد عنه. ولاه ظهره: جعله وراءه. (المنجد). 

؟. الزائف من الدراهم: الرديء المغشوش المردود (لسان العرب :١‏ 1777) وفي نسخة: لا تزيغه 
الأهوية. 

*. أي: لا يندرس بكثرة المراجعة إليه وفي نسخة: عن كثرة الردّ. 

4. البحار 14 : 4 7 عن تفسير العيّائي. 

. البحار 64 : 71 عن تفسيّر العبائي. 


1 . الصحيفة السجّادية: الدعاء 7 4. 


/ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


يفارق أحكامه رفعه الله ومن استشفى به شفاه الله ومن آثره على ما سواه هذاه الله 
ومن طلب الهدى في غيره أضله الله؛ ومن جعله شعاره ودثاره أسعده الله» ومن جعله 
إمامه الذي يقتدى به ومعوله الذي ينتهى إليه آواه الله إلى جنات النعيم» والعيش 


ادلي 


نصيب العقل في باب معرفة الله تعالى أن يخرجه عن حدّ النفي والتشبيه 

فنقول بحول الله وقوته: 

نصيب العاقل وحظه من عقله في باب معرفة الله تعالى بحكم هذه الحجّة الباطنة 
وتنبيه الحجج الظاهرة أمران: 

أحدهما: المعرفة والاعتقاد بوجوده وثبوته تعالى شأنه بها له من الحياة والعلم 
والقدرة وغيرها من الكمالات في مقابل النفي لوجوهه تعالى أو لإحدى تلك 
الالات» وهذا معنى خروجه عن حد التعطيل والنفيء وهذا أوّل درجة المعرفة به. 

ثانيه|: معرفة أنّه تعالى لا يشبه شيئاً من المخلوقين وأنّه مباين لهم في جميع 
أوصافهم منزه عنها. ومن شؤون معرفة الأمر الثاني المعرفة بأنّه تعالى لا يدرك 
بالحواسٌ الظاهرة والباطنة» وبالعقول والعلوم والأفهام وتوهم القلوب. 


وهذا معنى خروجه عن حدٌ التشبيه. فلذلك لا يجوز بحكم العقل التفكر في ذاته» 


. ”؛ عن تفسير الإمام ني‎ ١ : 84 البحار‎ .١ 
تذكرة: مقتضى حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين حصر طريق الأمن من الضلال في التمسّك‎ 
بالقرآن والعترة» وأنَ التمشّك به) معاً يوجب الهداية والسعادة. فكل ما ورد في التمسّك بالقرآن‎ 
وطلب المداية منه يدل بالملازمة على التمسّك بالعترة المحادية صلوات الله عليهم أجمعين. الذين‎ 


هم الراسخون في العلم وعندهم علم الكتاب. 


تنبيهات فى المبدأ / 9ه 


ولا التكلّم فيه بتوصيفه إلا بما وصف به نفسه. ولا تسميته إلا ب) سمّى به نفسه. قال 
الله تعالى: 

لِلاتُدْرَكُهُ الأبَصَارٌ وَهُوَ يُذْرِكُ الأنِصَارَ4”". 

لَيْسَ ا 

اسْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزَّة عا يَصِفُونَ74". 

لسْبْحَانَ َب السَّمْوَاتِ وَالأَرْض رَبٌ الْعَرْشٍ عَنَا يَصِفُونَ4. 

#وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذرِو4””. 

لمَسْبْحَانَ اللَهرَبٌ الْعَرْضٍ عَنَا يَصِفُونَ4". 

«وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يحُوضُونَ فى آيَاتِنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَنَى يحُوضُوا فى حَدٍ دِيثٍ 


غَي*". 


م 


.١٠١ )5( الأنعام‎ . 

؟. الشورى .١١)17(‏ 

.18٠ )”19/( الصافات‎ .* 

5. الزخرف (47) 47 . 

5. الأنعام (7) 31. الزمر (9*) /51. 

.770)501( الأنبياء‎ ١ 

. الأنعام (7) 18. قال الراغب في المفردات (ص :)١77‏ الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه. 
ويستعار في الأمور وأكثر ما ورد في القرآن ورد في ما يذمٌ الشروع فيه. أقول: لعل إيراد 
المؤلف ين هذه الآية في عداد الآيات الدالّة على نفي التشبيه والتوصيف بمناسبة ما رواه 
العبّاشيَ (1: 777. حديث 71) عن أبي جعفر اثلا : في قول الله لوَإِذَارَأَيْتَ الَِّينَ تحُوضونَ فى 


آيَايَنَا أ قال: الكلام في الله والجدال في القرآن... 


"٠‏ / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


لوَأنَ إِلَ رَبَكَ الْمُنْتَهَى74". 

وعن أبي عبد الله .3 في قوله عر وجل: لاتُدْرِكُةُ الأَنِصَارُ وَهُوَيذْرِكُ 
الأَبْصَارَ4» قال ائلة : إحاطة الوهم”". 

وعن أبي هاشم الجعفريّ عن أبي الحسن الرضا للثة » قال: سألته عن الله هل 
يوصف؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قال: أما تقرأ قوله تعالى: «لا تُدْرِكُهُ 
الأَبِصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبَصَارٌَ4؟ قلت: بلىء قال: فتعرفون الأبصار؟ قلت: بلى» قال: 
وما هي؟ قلت: أبصار العيون؛ فقال: إِنْ أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون؛ فهو 
لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام'". 

وعن أب عبد الله إاثة أنه كان يقول: الحمد لله الذي لا نَحْسَ ولا يجْسَ ولا يُمسَ 
ولا يدرك بالحواسٌ الخمس» ولايقع عليه الوهم ...!" . 

وعن أب عبد الله باكلا : من شبّه الله بخلقه فهو مشركء إِنْ الله تعالى لا يشبه شيئاً 
ولا يشبهه شيء. وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه”"'. 

وعن أبي الحسن الرضا إثثة : ... لا تضبطه العقولء ولا تبلغه الأوهام””, ولا 
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. النجم (67) 437. 

.١١7 التوحيد:‎ ." 

. التوحيد: ؟١١»‏ وني بعض النسخ: إن أوهام القلوب أكثر ... . 

5 . التوحيد: 04. وعنه البحار *: /59. 

0. التوحيد: ٠١‏ » وعنه البحار ”7: 799. 

”. الفرق بين الوهم والعقل بتخصيص الأول بإدراك ما يتعلّق بموادٌ المحسوسات. والثاني بإدراك 
المعقولات» هو اصطلاح جكميّ؛ - ىا تقدّم - وقال بعض المحدذثين: إن أكثر موارد الأخبار إذا 
أطلق فيها الوهم دخل تحته العقل» بل يراد منه كثيراً مطلق القوى الباطنة. والمراد بعدم بلوغ 


تنبيهات فى المبدأ / 3+١‏ 


تدركه الأبصار ولا يحيط به مقداره عجزت دونه العبارة» وكلت دونه الأبصار» 
وضل فيه تصاريف الصفات ...7" . 

وني الدعاء: إلهي ... وم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك إِلَا بالعجز عن 
معرفتك”"'. 


وعن أبي عبد الله إاثّة : مَن عبد الله بالتوهّم فقد كفر ...'" . 
وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الحمد لله الواحد الأحد ... فليست له صفة 
كاله ولا جد تفري لاف الأمتال كل دون هفات تعر اللقات” رهد[ هناك 


تصاريف الصفات» وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ 


الوهم عدم إدراكه وإحاطته على الله تعالى بأن يتصوّره ويدرك كيفيّة ذاته أو صفاته وليس المراد 
نفي مطلق الإدراك بالنسبة إليه تعالى حتى بالإثبات ونفي التعطيل ولذا قال الصادق اك بعد 
قوله: لا تدركه الأوهام وقول السائل: فإنًا لم نجد موهوماً إلا محلوقاً ‏ : «لو كان ذلك كما تقول 
لكان التوحيد عنًا مرتفعاً فإنا لم نكلّف أن نعتقد غير موهوم. لكنًا نقول: كل موهوم بالحواس 
مدرك بها تحده الحواس ممثلاً فهو تخلوق. ولا بد من إثبات صانع الأشياء خارجاً من الجهتين 
المذمومتين» إحداهما النفي. إذ كان النفيى هو الإبطال والعدم والجهة الثانية: التشبيه بصفة 
المخلوق ... ' البحار 7: 4 7. وسيأتي رواية التوحيد عن الرضا إلقة : «ما توهمتم من شيء 
فتوهموا الله غيرّه؛ (ص 255» ورواية ابن أبي نجران عن الباقر غ2 قال: أتوهّم شيئاً؟ قال: 
انعم غير معقول ولا محدودة ص 87 » فراجع. 

. البحار 4 : 777 عن علل الشرائع‎ .١ 

". مناجاة العارفين من المناجاة الخمسة عشرة المرويّة في البحار ١6١ :4١‏ عن بعسض كتنب 
الأصحاب. 

.77١ التوحيد:‎ .'“ 


. في البحار: تحبير اللغات» وفيه: التحبير: التحسين. 
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في علمه جوامع التفسير. وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب, وتاهمت في 


أدنى أدانيها طاحات العقول في لطيفات الأمور ... وسبحان الذي ليس له أوّل مبتدأء 


ولاغاية منتهىء ولا آخر يفنى» سبحانه هو ىا وصف نفسه. والواصفون لا يبلغون 


١ 


(000) 

2( 
وعنه ينبلا ا 
وعن أبي عبد الله بيه : إيّاكم والتفكّر في الله فإِنْ التفكر في الله لا يزيد إلا تيه”*' 


وعن أبي جعفر باثلا : دعوا التفكّر في الله إن التفكّر في الله لا يزيد إلا تيها””. 


. التوحيد ١‏ 5» وعنه البحار 5: 579 . رواه الكلينىّ ‏ في الكافي (1: »> حديث ١)وقال:‏ هذه 


الخطبة من مشهورات خطبه يلا حبّى لقد ابتذها العامّة. وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا 


تدبّرها وفهم مافيها .. 


. البحار ١/ا‏ : 786 عن تحف العقول. 


"'. غرر الحكم: 87 . حديث .١5848‏ 
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التوحيد: /ا56. 

التوحيد: /101. 

تذكرة: مسألة التفكر في ذات الله مما قتاز بها الفلسفة البشرية عن المعارف الإهيّة. فمكتب 
الفلسفة يرى أن العقل مطلق العنان في باب المعرفة فلا مانع لديه من التفكر في ذات الله تعالى. 
ولو بالنسبة إلى بعض. و مكتب أهل البيت :يا يؤكد على منع التفكر في ذات الله ويراه موجيا 
للضلالة والإلحاد؛ بلا اختصاص هذا المنع بشخص أو بجمع خاصٌء وهذا واضح لمن لاحظ 
الروايات والخطب المأثورة عنهم ميا . (منها الخطبة التي أورد المؤلف د بعض فتراتها في المتن 
«الحمد لله الواحد الأحد. ) وما ورد صريحاً في النهي عن التفكر في الذات. 


ولكن مع ذلك كله قال بعض الأعاظم ‏ بعد ذكر روايات في النهي عن التفكر في ذات الله 
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والاعتراف بأنَ رواياته كثيرة مودعة في جوامع الفريقين -: النهي إرشاديّ متعلّق بمن لايحسن 
الورود في المسائل العقلية العميقة» فيكون خوضه فيها تعرّضاً للهلاك الدائم. المييزان 14: اه 
أقول: لا شاهد على الاختصاص بمن ذكرء ولحن الروايات الواردة في المنع لا يقبل التتخصيص 
كما تقدّم. وحمل النهي على الإرشاد لا يقتضي الجواز في ما نحن فيه؛ لأن المفاسد الني وردت في 
الروايات للتفكر في ذات الله تعالى مثل الضلالة والزندقة والإلحاد يكفي في وجوب التحرّزعنها 
احتمال الوقوع فيهاء فهل المتفكر في ذات الله يطمئنّ من نفسه أنه لم يقع في تلك المفاسد أو لا يقع 
فيهاء مع تصريح الأثمّة هاه بأتها تلحق بمن تفكر ولم يستثنوا أحداً؟! 

نعم قد يستدلٌ لجواز التفكّر في الذات بمرسلة البزنطيّ المرويّة في الكافي (؟: 50) عن أبي 
عبد الله ينلا قال: «أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته». لكن مع ملاحظة سائر 
الروايات الدالّة على المنع من التفكّر في الذات لا يبقى مجال للاستدلال على الجواز بهذه الرواية. 
وقاذهذا] لطلب أذ كادي الروانات طلالحصن ضف ولك لمك سب مطاف 
ومقيدة. والروايات المطلقة المجوزة مختلفة. فمجموعها على حمس طوائف: 

الأولى: ما يدل على مدح التفكّر مطلقاء كقوله اثلا «الفكرة مرآة صافية»؛ «طوبى لمن كان 
صمته فكرأ»؛ «نبّه بالتفكّر قلبك»؛ وغير ذلك من الروايات الكثيرة؛ البحار 74: 758 /737. 
الثانية: ما يدل على جواز التفكّر في الله وأنّه من أفضل العبادة؛ مثل الرواية المتقدّمة فهي مطلقة 
أيضاً إذ لم يرد فيها قيد الذات ولا سائر القيود المذكورة في الروايات الآنية؛ وعدد هذه الطائفة لا 
يجاوز اثنين. 

والثالئة: ما يدل على جواز التفكّر في آلاء الله أو في ملكوت السماوات والأرض أو في أمر الله أو 
في فناء الدنياء بل يدلّ على أفضليّة هذا القسم من التفكر على سائر العبادات وأنّه عبادة 
المخلصين. وروايات هذه الطائفة ‏ كالآيات الشريفة ‏ كثيرة. جامع أحاديث الشيعة .5٠١١ :١4‏ 
والرابعة: ما يدل عل المنع من التفكّر في الله. كقوله بي : «إيَاكم والتفكّر في الله ... ». 
وقوله]ئة : «دعوا التفكّر في الله ... ». وروايات هذه الطائفة كالطائفة الآتية كثيرة وردت بتعابير 
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وعن موسى بن جعفر للك : إِنَ الله أعلى وأجل وأعظم من أن يُبلَّعْ كنه صفته. 
فصفوه بي| وصف به نفسه. وتوا عن سلى ذف . 

وعن أبي الحسن إثثل: من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق. ومن أسخط 
الخالق فقَمِنْ أن يسلّط الله عليه سخط المخلوق. وإِنّ الخالق لا يوصف إلا با وصف 
به نفسه. وأنّى يوصف الذي تعجز الحواسٌ أن تدركه. والأوهام أن تناله والخطرات 


( 


أن تحدّهء والأبصار عن الإحاطة به. جل عا وصفه الواصفون...''"'. 


وعن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه: ... وما توهمتم من شيء فتوهموا الله 


والخامسة: ما يدل على منع التفكّر في ذات الله. كقوله بِثة : «من فكّر في ذات الله تزندق». ومن 
تفكّر في ذات الله ألحد'. وعلى هذا تكون الطائفة الثانية متعارضة مع الطائفة الرابعة في بادئ 
النظرء لكن بعد حمل المطلق على المقيّد وخروج التفكر في الذات من تحت الروايات المجوزة 
يرتفع التعارض» فيحكم بممنوعية التفكر في ذات الله تبارك وتعالى وفضيلة التفكر في خلق الله 
وآلائه وعجائب صنعه وقدرته وما يتعلّق بأفعاله وأوامره. ولقد أجاد العلامة المجلسيّ ب حيث 
قال في بيان مرسلة البرنطي: 

إن قوله بنيز : «وفي قدرته! عطف تفسير لقوله: «في الله»؛ فِإِنْ التفكر في ذات الله وكنه صفاته 
منوع كما مرّ في الأخبار في كتاب التوحيد؛ لأنه يوجب الحيرة والدهش واضطراب العقلء فالمراد 
بالتفكّر في الله النظر إلى أفعاله وعجاتب صنعه وبدائع أمره في خلقه فإتها تدل على جلاله 
وكبرياته وتقدّسه وتعاليه. وتدل على ىال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيّته وقدرته وإحاطته 
بالاشياء؛ وأنّه سبحانه لكمال علمه وحكمته لم يخلق هذا الخلق عبثاً من غير تكليف ومعرفة 
واف عفان : وهذا تفكر أول الألباننراة العقرن 8147 

.1٠١؟‎ 1١ الكاني‎ .١ 


.158 1:١ الكاني‎ ." 
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ا 

وعن الحسين بن عل 4 : ... ما تصور في الأوهام فهو خلافه: ليس بربٌ من 
طرح تحت البلاغ ... احتجب عن العقول ى| احتجب عن الأبصار ...'" . 

وعن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق اثلا عن 
الله تبارك وتعالى» هل يُرى في المعاد؟ فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. يا 
ابن الفضلء إن الأبصار لا تدرك إلا ماله لون وكيفيّة, والله خالق الألوان 
ا 


المعرفة بالآيات: ظهور مصنوعيّة الأشياء؛ والتصديق بأنّ لما صانعاً 

طريق أمحزفة'الأطرين كله هي الآيات التكويكة (وهن غنيم الأمور الستنوسة 
بالحواسٌ الظاهرة والباطنة)» والنظر إليها بنور العلم والعقلء والتفكر فيها بهم|. 

فنقول لتوضيح الأمر الأوّل: إن العاقل يظهر له بعد التفكر مطلبان: 

المطلب الأوّل: أنْ جميع الأشياء المحسوسة بالحواس الظاهرة حقائق مصنوعة 
مخلوقة محدثة» ى] يشهد عليه اجتماع جميع أوصاف المصنوع المخلوق الذي شاهد 
صنعه وخلقه وإحداثه منه ومن غيره ‏ فيهاء ىا يشير إليه ما نقل عن الإمام الصادق 
صلوات الله عليه في كلامه لابن أبي العوجاء: أمصنوع أنت أو غير مصنوع؟ فقال: بل 
أنا غير مصنوعء فقال له: فصف لي: لو كنت مصنوعاً كيف كنت تكون؟ فبقي مليّاً لا 
يحير جواباًء وولع بخشبة بين يديه وهو يقول: طويل؛ عريضء عميق» قصير متحرّك» 
.١‏ الترحيد: .١١4‏ 


". البحار ؟ : .٠٠١ ١‏ عن تحف العقول. 


". البحار 4 : ١‏ ء عن أمالي الصدوق. 
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ساكن. كل ذلك صفة خلقه”"". 

وصدع به الرسول الأكرم يَييدٌ في احتجاجه على الدهريّة» فراجعه جميعه إلى قوله: 
فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوامه' '' وتمامه هو القديم. فأخبروني أن لو كان 
محدثاً كيف كان يكون؟ وماذا كانت تكون صفته؟ فصمتوا وعلموا أتّهم لايجدون 
للمحدّث صفة يصفونه بها إلا وهي موجودة في هذ الذي زعموا أنّهِ قديم'". 

ومقتضى الجملة المعروفة: حكم الأمثال في ما يجوز وفي مالا يجوز واحدءهو 

ثم إن إحداث ماهيات جميعها في أذهاننا وأوهامنا بالقدرة التي أعطانا الله على 
تصوير ماهيّات الأشياء ‏ وبعبارة أخرى: إيجاد صورها عند أنفسنا هو أيضاً من 
شواهد مصنوعيّتهاء أي مصنوعيّة كل ما يمكن تصوّره؛ كما نبّه عليه الإمام الباقر 
صلوات الله عليه: كل ما ميّتَوه بأوهامكم في أدقٌ معانيه فهو مخلوق مثلكم ومردود 
إليكم'''. بداهة أن ليس المراد من الخبر إثبات مصنوعيّة نفس الصورة الذهنيّة» بل 
المراد إثبات تخلوقيّة كل ما يمكن تصوّره وتكون الصورة الذهنيّة حاكية عنه ومثالاً 
لهف عازه اعريى؟ إندات أن 5[: ينا تشداه ايراس الطداهرة أىايتسكون واوا 
.١‏ البحار "1:7 4» عن التوحيد. 


”". البحار 4 : 2577 عن تفسير الإمام ْظِةٍ . والاحتجاج. 


هم 


. الأربعون حديثاً (للشيخ بهاء الدين العاميَ): »١‏ وعنه البحار 7947:77» ومرآة العقول4: 
9/57 ؟؟؛ وذيل الحديث في هذه المصادر: «ولعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى زبانيتين, 
فإنَ ذلك اها وتتوهم أن عدمهما نقصان لمن لا ينّصف بب]ء وهكذا حال العقلاء في ما يصفون 


الله تعالى به1. 
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الباطنة سنخ المخلوق المصنوع الحادث. 

ومتى ظهرت له مصنوعيّة الأشياء جميعها فلا بدّ له من التصديق والإذعان لمطلب 
ثانٍ وهو أنْ للأشياء صانعاً وإن لم يعلم من هوه وما هوه وفي أيّ زمان صنعها. 

وسنذكر قريباً التنبيه على هذا المطلب الثاني في غير واحدة من الآيات والروايات. 

ثم يتذكر أن فيها من بدائع الخلق ولطائف الصنع ودقائق التدبير ووجوه المصالح 
والحكم والنظم الحاكم فيها آثاراً تكشف عن علم صانعها وخالقها وقدرته وقوّته 
وعظمته وحكمته ولطفه ووحدته وسائر كالاته. 

مضافاً إلى أن بعض هذه المخلوقات كأفراد الإنسان له العلم والمعرفة بالدقائق 
واللطائف. والقدرة والاختيار والحكمة والجود والكرم والرحمة وسائر أوصاف 
الجمال باختلاف درجاتها. فيتذكر بِأنّها أنوار وكمالات خارجة عن حقيقة ذاتهه ىا مر 
مرارا يجدها تارة فيعلم ويختار وهكذاء ويفقدها أخرئ فيجهل ويعجز ى) هو مقتفى 
ذواتنا. فهذه آيات أخرى نوريّة لعلم واهبها وقدرته وسائر كالاته» كما كانت ذوات 
المخلوقات آيات ظلانيّة مشيرة تكويناً بوصف مصنوعيّتها ومخلوقيّنها إليه تعالى وإلى 
كالاته. 


الآيات والروايات الدَكّرة بوجود الصانع 
وأمًا المطلب الثاني فالقرآن المجيد مشحون بالتنبيه عليه نذكر هنا طرفاً منها إن 
لم ا الم ١‏ مج اطي أ فق ل مال مار اعدا عد الو ع ا ال ا ا اخ 
#هوّ الذِى أَنْرَلَ مِنَ السََّاءِ مَاءَ لكمْ منهُ شَّرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تَسِيمُون * ينبت 
ب الع فالخل وَالاخنات ومن عل امات إن ف لِك لآ لِقَوْم 
يَكْرُونَ #اوسَدزٌ لَكمْ الكل وَالتهَارٌ وَالشَفس وَالْمَعَرَ والخوع فتيخر عراب ت بِأَمْرِهِ إن 
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نى ذَلِكَ لآياتٍ لِمَوْم يَعْقَلُونَ * وَمَا ذَرَأَلَكُمْ فى الأزض حُتَلَِا آلْوَانهُ إِنَّ نى ذَلِكَ لآيد 
نشوا وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتبتَعُوا منْ فَمْ تفل للك فون * وَأَلْقَى فى 
الأزض رَوَامِ يىَ أَنْ تيد بكُمْ وَأَنْهَارًا وَسْبْلا لعَلَكُمْ تتَدُونَ * وَعَلامَاتٍ وَبالنَجْمِ هُمْ 
يَتَدُونَ * أَهَمَنْ يلق كَمَنْ لا يَخلُقُ أفلا تَدَكَرُونَ74". 
أن حَلَقَكُمْ مِنْ ثرَابٍ ثُمَ إِذَا ننم بَكَرٌ تَشِرونَ * * وَمِنْ يِه أَنْ حَلَقٌ 
لَكُمْ مِنْ أَنْقْيِكُحْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَتَكُمْ مَوََةٌ وَرَحْمَةَ إن فى ذَلِكَ لآ 
ِقَوْمٍ يَتفَكَرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقُ السَّمْوَاتِ وَالأرْضٍ وَاختِلافٌ لوحك وَأَلْوَاد 
فى ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالينَ * وَمِنْ آيَاتِِ منَامُكُمْ باللَّيْلِ وَالنَّهَاروَنتِعَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إن 
فى ذَلِكٌ لآيَاتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ # وَمِنْ آيَاتِه يُرِيِكُمْ الْمَرْقَ و قا طفع د لاه 
السَّمَاءِ مَاءً قبُْيى به الأرْض بَعْدَ مَْتَا إِنَ فى ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَْقِلُونَ * وَمِنْ آياتِه 
أن تَقُومَ الس وَالأرْص بِأَمْرهِ نّم ِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ منَ الأزض إِذَا نم تخ جُونَ4””". 
لوَاللَه أَنرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَْيَا بهِ الأْض بَعْدَ مَوًْا إن فى ذَلِكَ لآيه لِقَرْم 
يَسْمَعُونَ # وَإِنَّ لَكُمْ فى الأنْعَام لَعِْرٌَ نسْقِيكُمْ ينا فى بُطُونِهِ مِنْ بَينِ قَرْثِ وَدَم لبن 
حَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبينَ * وَمِنْ ثَمَرَاتٍ النَخِيل وَالأعْنَابٍ تَتََخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرِرْقا 
حَسَنًا إن فى ذَلِكَ لآب لقَوْم يَعْقِنُونَ * وَأَوْحَى رَيّكَ إِلَ النَحْلٍ أن الى مِنَ البَال 
ُيُونًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَبمَا يعْرِسُونَ * ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلّ الثُمَرَاتِ فَاسْلْكِى سُبْلَ رَبْكِ للا 
رح من تطوينا 5 شَرَابٌ لف آلوَاَهُ فيه شِمَاءٌ لِلدَّاسٍ إِنَّ فى ذَلِكَ لآب لقَوْم 


ومن آيَاتِه 
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تَفَكَرُونَ* وَامهُ حَلَفَكُمْ م يتوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَد إِلَ أَرْدّلِ الْعْمْر لِكَْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ 
عِلْم شَيْنَا إن الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ74". 

الله الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ اللَْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مُنْصرًا إِنَّ الله لَذُو قَضْلٍ عَلَ 
النّاس وَلَكِنَ أكْثَرَ اناس لا يَشْكُرُونَ76". 

«الله الَنِى جَعَلَ لَكُمْ الأزض قَرَارَا وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوُوَكمْ فحن صَوَرَكمْ 
وَرَزّة كُمْ مِنَ الطَيّبَاتٍ ذَلِكُمُ الله رَبكُمْ فتَبَارَكَ الله رَتُّ الْعَاينَ7". 

طهُوَ اذى حَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْمَِ نم مِنْ عَلَقَِ م رِجكُمْ طلا ثم 
لبلعُوا اندم نم لتكوثوا شيو خا وَمِتَكُمْ'مَنْ يُتَوق من بل وَلِتَلَمُوا أخلاً مُسمّى 
وَلَعَلَكُمْ تعْقَلُونَ4”. 

«الله الى جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَامَ كوا مها وها كلو * وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ 
وَلِتَبْلُهُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فى صُدُورَكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَ الْقْلْكِ تحْمَلُونَ : # وَيرِيَكُمْ آيَاتِهِ فَأَىَّ 
آيَاتٍِ الله تنْكِرٌ ونَ#'”. 

َل السَّمْوَاتٍِ وَالأَرْض بالق يُكَوُرُ اللَّيلَ عَلَ النَّهَارِ وَيُكَورُ النّهَارَ َل اللَيلٍ 

لولس والممر كل عرق لأجَلٍ مُسَمّى آلا هُوَ اْعَزِيرُ الَْمَارُ * حَلْقَكُمْ مِنْ 

فس وَاحِدَةٍ ُ ثم جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْرَلَ لَك من الأنْعَام ََانية أَذوَاجٍ لكك في 


7١-56)15(لحنلا‎ .١ 
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يُطُونٍ أُمَهَاتكُمْ خَلْمَا مِنْ بَعْدِ حَلْق فى ظُّاتِ ثَلاثِ ذَلِكُمُ اله َبُكُمْ لَه اخُلكُ لا لَه إلا 
2 60 


هُوَ فَأنَى تُضْرَفُونَ» 
«وَلَقَدْ حَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةِ مِنْ طِينٍ * تُمَّ جَعَلَْاه ُطْفَةَ فى قَرَارِ مَكِينِ * ثُمَّ 


ص 


22 ل دع ع سدوم 


لقنا النطفة علقة حلفا العلقة مشلقة كلقن المشدة عكظانا فُكَتَتونا العطا لَعِظَامَ لا ثم 
آنا لقا اعد كارك أنه لخد القالفي »1 . 

#وَأَنْرَلنَا مِنَ السََّاءِ مَاءً بقَدَر فَأَسْكَنَاهُ فى الأرْض وَإِنّا عَلَ ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ * 
َأَنَْأنَا لَكُمْ به جَنَّاتِ مِنْ نَخِيلٍ وَأعْنَابٍ لَكُمْ يها قوَاكِهُ كديرة وَمِنْهَا تكلُونَ14". 

لهُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالَْمَرَ نُورَا وَقَدَّرَمُ مَنَاكَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّينَ 
وَالجسَابَ مَا حَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالحنّ يُقَصّلْ الآيَاتٍ لِمَوْم يَعْلَمُونَ * إن فى اتلافٍ 
للْبْلٍ وَالنَّهَاروَمَا حَلَىَ الله فى السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ لآيَاتِ لِقَوْمِ يتُّونَ4". 

وليه كم الأرْض الْبتَه أَحيََْاهَا وَأَْرَجْنَا مِنْهَا حب فَمنهُ يَأكلُونَ # وَجَعَلْنًا فيهًا 
جَنَاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرنَا فيهَا مِنَ الْعْبُونٍ © لَِأَكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتهُ 


ندعم أَقَلد كرون > كان ١‏ الى خَاقَ دا 75 يت 0 9 


وَالثَ 5 00 الم 0 الْعَلت * وَالْقَمَرَ م ل 
كَالكر جو لدو لا الشقق ات 1 أن أذرك القت ولا الال سارل التمان وكل 


١.الزمر(79)‏ 6. ا" 
؟. المؤمنون (77) 215-17 
و3 المؤمنون (*7) 0148 19, 


.160)1١١( :.يونس‎ 
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فى َلك يَسْبَُون4 1" 

إلى غير ذلك من الآيات المباركة» وأمّا الروايات فنذكر منها طرفاً ينبغي التدبّر 
فيها: 

فعن هشام بن الحكم أنّه قال: كان من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد اللهائة 
قال: ما الدليل على صانع العالم؟ فقال أبو عبد الله .لذ : وجود الأفاعيل التي دلّت على 
أن صانعاً صنعهاء ألا ترى أنّك إذا نظرت إلى بناء مشيّد مبنيَ علمت أن له بانياً وإن 
كنت ل تر الباني ولم تشاهده. قال: وما هو؟ قال: هو شيء بخلاف الأشياء؛ أرجع 
بقولي: شيء إلى إثباته وأنّه شيء بحقيقة الشيئيّة» غير أنه لا جسم ولا صورة, ولا يحس 
ولا نجسٌء ولا يُدرك بالحواسٌ الخمس. لا تدركه الأوهام. ولا تنقصه الدهور. ولا 
نخاره الرافاتة 

قال السائل: فإنًا لم نجد موهوماً إلا محلوقاً قال أبو عبد الله 3:6 : لو كان ذلك كما 
تقول لكان التوحيد عنًا مرتفعاً فإنا لم تكلّف أن نعتقد غير موهوم؛ لكنّا نقول: كل 
موهوم بالحواس مدرك بها تحدّه الحواس تمثلاً فهو مخلوق. ولا بد من إثبات صانع 
الأشياء خارجاً من الجهتين المذمومتين: إحداهما النفيء إذ كان النفي هو الإبطال 
والعدم. والجهة الثانية: التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليفء فلم يكن بد 
من إثيات الصانع لوجود المصنوعِين والاضطرار منهم إليه'''_إلى أن قال السائل - 
فقد حدّدته إذ أثبتَ وجوده. قال أبو عبد الله اثة : لم أحدّده ولكن أنْبنّه إذلم يكن بين 


الإثبات والنفي منزلة. 


.40 38 )83( شي١‎ 


". البحار ": 4, عن الاحتجاج والتوحيد. 
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قال السائل: فله إِنْيّة ومائيّة؟ قال: نعم لا يثبت الشيء إلا بإنّية ومائيّة. قال 
السائل: فله كيفيّة؟ قال: لاء لأن الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة,. ولكن لا بد من 
الخروج من جهة التعطيل والتشبيه ...'". 

وعن أمير المؤمنين باثنّة في صفة خلق أصناف من الحيوان ‏ : ولو فكروا في عظيم 
القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق,. ولكن القلوب 
عليلة» والبصائر مدخولة. ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه. وأتقن 
تركيبه. وفلق له السمع والبصرء وسوى له العظم والبشر. 

انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتهاء لا تكاد تنال بلحظ البصرء ولا 
بمستدرك الفكرء كيف دبّت على أرضهاء وصبّت على رزقهاء تنقل الحبّة إلى جحرهاء 
وتّعدّها في مستقرّها. تجمع في حرّها لبردهاء وفي وردها لصدرهاء مكفولة برزقهاء 
مرزوقة بوفقهاء لا يغفلها المنان» ولا يحرمها الديّان. ولوفي الصفا اليابس والحجر 
الجامسء ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف 
بطنهاء وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجباً ولقيت من وصفها 
تعباً. فتعالى الذي أقامها على قوائمهاء وبناها على دعائمهاء لم يشركه في فطرتها فاطر 
ول يُعِنْهِ على خلقها قادر. 

ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلّتك الدلالة إلا على أن فاطر 
النملة هو فاطر النخلة» لدقيق تفصيل كل شيء؛ وغامض اختلاف كل حيّ» وما 
الجليل واللطيف والثقيل والخفيف. والقويّ والضعيف. في خلقه إلا سواءء وكذلك 
السماء والهواء والرياح والماء. 


.7 55 عن التوحيد:‎ ١91/:٠١ البحار‎ .١ 
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فانظر إلى الشمس والقمر. والنبات والشجر. والماء والحجرء واختلاف هذا الليل 
والنهار. وتفجر هذه البحارء وكثرة هذه الجبال» وطول هذه القلال» وتفرّق هذه 
اللغات, والألسن المختلفات. فالويل لمن أنكر المقدّره وجحد المديّره زعموا أتّهم 
كالنبات ماهم زارع؛ ولا لاختلاف صورهم صانع. ولم يلجأوا إلى حجّة فيا ادّعوا 
ولا تحقيق لما أوعوا. وهل يكون بناء من غير بانٍء أو جناية من غير جانٍ؟!. 

وإن شئت قلت في الجرادة» إذ خلق لها عينين عمراوين» وأسرج لها حدقتين 
قمراوين. وجعل ها السمع الخفيّء وفتح لها الفمَ السويّ. وجعل ها الحسّ القويْء 
ونابين به! تقرضء ومنجلين با تقبضء. يرهبها الزراع في زرعهم. ولا يستطيعون 
ذيّها ولو أجلبوا بجمعهم. حتى ترد الحرث في نزواتهاء وتقضي منه شهواتها. وخلّقها 
كله لا يكون إصبعاً مستدقة. 

فتبارك الله الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاًء ويعفر له خدَاً 
ووجها ويلقي إليه بالطاعة سلا وضعفاًء ويعطي له القيادة رهبة وخوفاً. فالطير 
مسخرة لأمره. أحصى عدد الريش منها والنفسء وأرسى قوائمها على الندى واليبس» 
وقدّر أقواتهاء وأحصى أجناسها. فهذا غراب؛ وهذا عقاب؛ وهذا حمام؛ وهذا نعام. 
دعا كل طائر باسمه. وكفل له برزقه. وأنشأ السحاب الثقال فأهطل دِيمَهاء وعدّد 
قِسَمّهاء فبل الأرض بعد جفوفهاء وأخرج نبتها بعد جدويها'". 

وعن أبي جعفر ث3 في قوله تعالى: لوَمَنْ كَانَ فى هَذِهٍ أَعْمَى فَهُوَ فى الآخِرَةٍ 
أَعْمَى 0 سَبِياةً#''“. قال: فمن لم يدلّه خلق السماوات والأرض. واختلاف الليل 


.١‏ نبج البلاغة. الخطبة 65 ؛ البحار 3؟: 5» عن الاحتجاج. 
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والتهار»:وؤوران القلك بالشهين والقمر والآيات الخحيبات عل أن وراء ذللك أمراً 
هو أعظم منه فهو في الآخرة أعمى قال: فهو عنًا لم يعاين أعمى وأضل سبيلا ''. 

وروي أن عبد الله الديصانّ أتى هشام بن الحكم ... فمضى عبد الله الديصانّ 
حتى أتى باب أبي عبد الله 340 » فاستأذن عليه فأذن له. فلم) قعد قال له: يا جعفر بن 
محمّد ذُلّنِي على معبودي. فقال له أبو عبد الله :اث : ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره 
باسمه» فقال له أصحابه كيف لم تخبره باسمك؟ قال: لو كنت قلت له: عبد الله كان 
يقول: من هذا الذي أنت له عبد؟! فقالوا له: عد إليه فقل له يدلك على معبودك ولا 
يسألك عن اسمكء فرجع إليه فقال له: يا جعفرء ذُلَنِي على معبودي ولا تسألني عن 
اسميء فقال له أبو عبد الله ينثلا : اجلس - وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها 
فقال أبو عبد الله يكذ : ناولني يا غلام البيضة: فناوله إيّاهاء فقال له أبو عبد الله: يا 
ديصانٌ؛ هذا حصن مكنون له جلد غليظء ونحت الجلد الغليظ جلد رقيقء و تحت 
الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة» فلا الذهبة الماتعة تختلط بالفضة الذائبة. ولا 
الفضة الذاتبة تختلط بالذهبة المائعة» هي على حاها لم يمخرج منها مصلح فيخبر عن 
إصلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها'", لا تدري للذكر خلقت أم 
للأنثى» ينفلق عن مثل ألوان الطواويس» أترى لها مدبّراً؟ 

قال: فأطرق مليّاً ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمّداً 


.١‏ البحار 7: /1. عن الاحتجاج. 

”. قال العلامة المجلسيّ حثة في البحار : 77: لا يخفى لطف نسبة الإصلاح إلى ما يخرج منهاء 
والإفساد إلى ما يدخل فيها؛ لأنَ هذا شأن أهل الحصن الحافظين له وحال الداخل فيها بالقهر 
والغلبة. 


تنبيهات فى المبدأ / ه7٠‏ 


عبده ورسوله. وأنّك إمام وحجّة من الله على خلقه وأنا تائب مما كنت فيه'". 

وقفع اللوفة تداق الندى رظ و عكنات الأمور هودن عليه اعتلام 
الظهور... لم يُطلع العقولٌ على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. فهو الذي 
لاله أعلام الرعتودعل:إقرار قلي ذى الجخوى تال الل هنا يقي كلش هونابه 
واعلدا دون لدعلوا كيرا" 

وفي احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع النصارى ... قال الجائليق: خيرْني 
عن الله تعالى أين هو اليوم؟ فقال يذ : يا نصرانَ إِنْ الله تعالى يجل عن الأين» ويتعالى 
عن المكان» كان فيها لم يزل ولا مكان. وهو اليوم على ذلكء لم يتغيّر من حال إلى حال. 

فقال: أجل. أحسنت أبّها العالم وأوجزت في الجواب» فخترنيٍ عن الله أمدرّك 
بالحواس عندك فيسألك المسترشد في طلبه استعمال الحواسٌ. أم كيف طريق المعرفة به 
إن ل يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين إثّة : تعالى الملك الجبّار أن يوصف 
بمقدارء أو تدركه الحواسسٌء أو يقاس بالناس. والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة 
للعقول الدالّة ذوي الاعتبار ب| هو منها مشهود ومعقول'". 

وعن الرضا صلوات الله عليه في خطبة: بصنع الله يُستَدَلَ عليه» وبالعقول تُعتَقَد 


5 7 4 - (4) 
معرفتهء وبالفطرة تش كشت حلحته . 


.١‏ البحار 4: .١4 ٠‏ عن التوحيد. 
". نهج البلاغة: الخطبة 59 . 
". البحار 7:٠١‏ 6: عن أمالي الطوسيّ. 


+ . البحار 5 : 27574 عن التوحيد والعيون. 


”7 / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وعن أمير المؤمنين لا في خطبة: ذليلة آراتة ووجوة إثناتوي”. 


وفي نبج البلاغة: روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمّد ايك أنّه قال: 
خطب أمير المؤمنين هذه المخطبة على منبر الكوفة: وذلك أن رجلا أتاه فقال له: يا أمير 
المؤمنين» صف لنا ربّنا مثلم| نراه عياتاً لنزداد له حبّاً وبه معرفة؛ فغضب ونادى: 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس حتّى غصّ المسجد بأهله. فصعد المنبر وهو مُغْصضَب 
متغيّر اللون» فحمد الله وأثنى عليه. وصلل على النبيّ ي#ني. ثم قال: ... الذي ابتدع 
الخلق على غير مثال امتثله. ولا مقدار احتذى عليه. من خالق معبود”" كان قبله. 
وأرانا من ملكوت قدرته» وعجائب ما نطقت به آثار حكمته» واعتراف الحاجة من 
الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوّته؛ ما دلنا باضطرار قيام الحجّة له على معرفته» فظهرت 
البدائع التي أحدثتها' ' آثار صنعته وأعلام حكمته. فصار كل ما خلق حجّة له ودليلاً 
عليه» وإن كان خلقاً صامتاً فحجّته بالتدبير ناطقة» ودلالته على المبدع قائمة”/. 

ويناسب هنا التدبّر في ما فصّله وبيّنه الإمام الصادق ولسان الله الناطق على ما 
زواة غَنهمفضل بخ عه رمن الآيات التكويجه يك قال إقة : :نيا مفضيل) إن 
الجهّال جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة وقصرت أفهامهم عن تأمّل الصواب 


.١‏ البحار 4 : ”0 7؛ عن الاحتجاج. 

”". وف نسخة: معهود. 

". كذا فيا ضبطه صبحي الصالحء ولكن في شرح عبده وفيض الإسلام: وظهرت في البدائع التي 
أحدثها .. 


4 . نبج البلاغة: الخطبة .١‏ ورواهافي البحار ؟: 4 ,» عن التوحيد, بتفاوت. 


تنبيهات فى المبدأ / /الا 


والوعرء فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود ...”". 


تنبيه: في أن الله تعالى هو اهادي إلى ذاته وصفاته 


نه تعالى شأنه هو الهادي خلقه إلى جميع ما يحتاجون إليه من أمورهمء لاهادي 


شواة كا قال الله اتغاق: 


5-2 


جر 


لرَبْنَا الى أَعْطَى كُلّ شَْءٍِ حَلْقَهُ نّم هَدَى4”". 
«سَبّح اسم رَبّكَ الأغل # الَذِى حَلَقّ فَسَرَّى ‏ وَالَّذِى قَدَرَ فَهَدَى774. 
#الله نُورٌ السَّمْوَاتِ وَالأْض #'". 
وَمَنْ ل يخْحَلٍ الله لَهُنُورًا قَالَهُ مِنْ ور 1" . 
طقل الشيَنِدى لِلْحَقّ ”". 
وَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ 74. 


5 جد ب 2 5 وَوَجَدَكُ ضَالَةً فهَدَى4”. 


. البحار *:: 09. 
.طه(١60)5.‏ 
. الأعلى (81) 1-”. 
. النور(5؟7) 76. 

. النمل (/91) 537 
. النور (15) .4١‏ 
. يونس .70)1١(‏ 
. البلد(90) .3١‏ 


. الضحى (560)937. ل. 


/ تتبيهات حول المبدأ والمعاد 


فهو الحادي إلى ذاته تعالى وإلى كالاته وصفاته من طريق العقل بخلقه الآيات في 


الآفاق والأنفسء ثم بإعطائه نور العقل الذي من شأنه الهداية إليه تعالى بالآيات, ثمّ 


بإراءته تلك الآيات. ثم بتعريفه بذلك النور مصنوعيّة الآياتء ثم بتعريفه إيّاها 


بوصف الآيتيّة. ىما قال تعال ى: 


اهُرَ الَّذِى يُريكُمْ آيَاتهِ 7" . 
«الله يجت إِلَيْ مَنْ يَشَاءُ وبَنِدِى إَِيْهِ مَنْ ينيب 4". 
إِنَكَ لامِى مَنْ أحبَنتَ وَلكِنَ الله ينِدى مَنْ يَّاء6”". 


وف رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله :ايا : إن ناظرت قوماً فقلت 


لهم: إن الله أعرّ وأجل وأكرم من أن يُعرف بخلقه. بل العباد يُعرفون بالله. فقال: 


رحمك الله 


240 


تنبيه: في الهداية العامّة والخاصّة 


هم 


الحداية من الله تعالى -مضافاً إلى بعث الرسل _على قسمين: هداية عامّة» وهداية 


. غافر (10) 3 
. الشورى .١7)8557(‏ 


. الكافي :١‏ 87 . التوحيد 5/؟؛ هذه الرواية إِمَا ناظرة إلى أنَّ الله تعالى هو المحادي والمعرّف الحفيقى 


في المعرفة بالآيات ‏ كما تقدم بيانه في كلام المؤلف ينه - وما ناظرة إلى مرتبة أخرى من معرفة الله 
تعالى» وهي معرفة الذات بالذاث. وسيأتي الكلام حوها في مبحث المعرفة الفطرية وأنها غير ما 
زعمه الصوفيّة من الوحدة والتجلى بالتعيّتات؛ وللصدوق والمجلسيّ رحمها الله بيان في معنى 


عرفان الله بالله» فراجع التوحيد 25٠‏ ومرآة العقول .7٠٠ :١‏ 


تنبيهات فى المبدأ / وا 


خاضة بالمؤمنين والمتقين'". 

والأولى تحصل بوجدان العلم والعقل بإذن الله بمقدار يفهم به الجيّد والرديّء 
ويميّز به بين الحق والباطلء وبها فطر عليه من معرفة الله» ووجوب ما فرض عليه 
عقلاً من طاعة الله وحرمة معصيته. واستحباب ما ندب إليه وكراهة ما كرهه في ما 
أمر به وما نبى عنه. 

والثانية تحصل بتكميل فهم ذلك وتسديده من الله تعالى» وبتفهيم ما يترتب على 
الطاعة والمعصية من مثوبات الدنيا والآخرة وعقوباتهماء وبأن يعرّفه عظمة الربٌ تعالى 
شأنه الموجب لعرفان عظمة العصيان. وبأن يعرّفه النعم التي أنعم الله بها عليه 


وكبييية فاق شأنه الأشيات ال صل أواتشهل جا الطاعة وتكو ولف 


.١‏ الهداية ‏ على ما جاء في هذه العبارة ‏ على ثلاثة أقسام: الأوّل: هداية عامّة تشريعيّة كبعث الرسل 
وإنزال الكتب ونصب الأوصياء؛ والثاني: هداية عامّة تكوينيّة» كإعطاء العلم والعقل والفطرة. 
والثالث: هداية خاصة تكوينيّة» كتوفيق الله تعالى وتسديده بعض عباده وتهيئة أسباب الطاعة 
لهم؛ وقد أشير إلى القسمين الأوّلِين في قوله تعالى: طوَهَدَيْنَاهُ الَجْدَين # البلد (90) 30٠١‏ بناءاً 
على ما هو المشهور بين المفسّرين من أن المراد بالنجدين طريق الخير والشرّء ودلالتها على الحداية 
العائة التكويية والتحرونةامن بيك ]إن الإنسان بالعقل والشرع يعرف هذين الطريقين. وأشتير 
إلى القسم الثالث في غير واحد من الآيات المباركة كقوله تعالى: لأوَاللَه يَنِدِى مَنْ يَمَاءُ إلى صِرَاطٍِ 
مُسْتَقِيم* البقرة (؟) ,5١‏ وَعإإِنَّ الله لا يَبْدِى الْقَوْمَ الظَلميِنَ#الأحقاف (15) 3٠١‏ لوَالّذِينَ 
0 فنا لَنَهْدِينَهُمْ سُبْلََا#العنكبوت (595) 194. ولا يخفى أنه قد تطلق الهداية العامة 
التكوينيّة ويراد بها الحداية التي أعدها الله تعالى في طبيعة كل موجود حتّى الحيوان والنبات 
والجمادء كما قال تعالى: لرَبَا الى أَعْطى كُلّ شَئْءٍ خَلْقَهُ نم هَدَى» طه )3١(‏ 50 ولم يتعرّض 
المؤلف ل هذا القسم إِمَا لأن الكلام في هداية الإنسان دون غيره من الموجودات وإمّا لأنه 


داخل في القم الثاني من الهداية العامّة بناءاً على تفاوت وجدان درجات العلم في المخلوقات. 


٠‏ / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وهذه توفيقات من الله تعالى للمؤمنين والمتقين» وإعانة وتأييد من دون أن توجب 
جيرا ع الطاعة وفيا التكايفة لكزة القدرة وعيال اطبرنة واردة وسميظ عو 
هذه كلّهاء كما يشهد به الوجدان. 

وبترك هذه المهداية من الله تعالى ‏ لأجل إعراضهم وعدم اهتدائهم. أي عدم قبول 
ما آتاهم الله من الهدى تحصل الضلالة. والعمىء والختم» والرين» والغشاوة, لا 
محالة. 

والظاهر أنّها أيضاً ‏ بحسب الغالب ليست على حدّ يوجب الجهل والعجز 
الرافعين للتكليف. بل هي نظير الخذلان وترك الإعانة على الطاعة لا توجب إلا 
صعوبة الطاعة لا عدم إمكانها. 

ولو فرض حصوها إلى هذا الح فإِنّهِ يكفي في جواز تعذيبهم عقلاً بأشدّ العذاب 
عدم إيمانهم بالله تعالى شأنه» أو عصيانهم إياه عندما هداهم. مرّة واحدة قبل خروجهم 
عن الدنيا بلا توبة. وذلك لوضوح اختلاف مراتب استحقاق الذمَ والعقاب على إهانة 
واحدة -مثلاً إلى الغير بحسب اختلاف مراتب المهين والمهان في القدر والمنزلة» كما 
عليه بناء العقلاء ل ل الو ا 
الذنب» ولكن انظروا إلى من اجترأتم 

فمنه يظهر أن المعصية الواحدة من المخلوق الذي لا غاية لمهانته كما هو ظاهر لمن 
عرف نفسه بأنَ شيئيّته وكاله بالغيرء والغير خالقه الذي لا نهاية لعظمته. ولا إحصاء 
لنعمائه ‏ يستحق بها من التوبيخ والعذاب ما لا يبلغ غايته» كم ينبّه عليه دعاء زين 


العابدين صلوات الله عليه (الدعاء السابع والثلاثون من الصحيفة الكاملة): . 


١‏ . البحار :1/١‏ 14١.؛‏ عن كنز الكراجكىّ. 


تنبيهات فى المبدأ / /١‏ 


العاصي أمرّك والمواقع نبيّك» فلم تعاجله بنقمتك. لكي يستبدل بحاله في معصيتك 
حال الإنابة إلى طاعتك؛ ولقد كان يستحقٌ في أوّل ما همّ بعصيانك كل ما أعددتٌ 
لجميع خلقك من عقوبتك. فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت به عليه من 
سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك» ورضىّ بدون واجبك ... . 

ونقول لتوضيح الأمر الثانيء من نصيب العقل في باب معرفة الله: إِنّه تعالى لا يشبه 
شيئاً من المخلوقات ومباين لها في ذاتها وأوصافها ومنرّه عنها وهذه المعرفة هي 
العمدة في باب معرفة الله تعالى» وها تمتاز المعارف الإلهيّة الحقة عن غيرها. وأمّا الأمر 
الذي أشرنا إليه في بعض التنبيهات السابقة ‏ وهو مصنوعية العالم با فيه» واحتياج 
المصنوع إلى الصانع ‏ فإنّه مما لا ينبغي خفاؤه على أحد من العقلاء. وقد أتم الله حجته 
في ذلك بها مرّ ذكره من الآيات المباركة ونحوهاء كى] قال الله تعالى في كتابه: #أفى اللَّهٍ 
َلك فَاطِرٍ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضيٍ4”". وكذا الرسول الأكرم والأئمّة المعصومون 
صلوات الله عليهمء في ما روي عنهم. 

وطريق معرفة هذا الأمر: النظر الدقيق والتفكر العميق في ذات المخلوق 
والمصنوع وسنخ حقيقته. وفي معنى الشيئيّة بالغير والحقيقة بالغير» وأنْ الشيء بالغير 
وإن كان شيئاً منشأ للآثار ولكنّه ليس بشيء بحقيقة الشيئيّة» بل هو محض الفقر 
والاحتياج في شيئيّته وثبوته وبقائه وتأثيره وتأثره إلى الغير. ثم التذكّر بأنْ كل ما يدرك 
حقيقته بإحاطة العقل والعلم؛ وبالحواس الظاهرة والباطنة من الجواهر وما يعرضها 
من الأعراض والحر كات بمعناها العام التي عرفت أتّها من سنخ المخلوق الواضح 


احتياجه إلى الخالق, لو كان الخالق من سنخه وبأوصافه لجرى الحكم المذكور-أي 


.1١)1١5( إبراهيم‎ ١ 


7 / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الاحتياج إلى الخالق ‏ فيه أيضاًء وهو خلاف حقيقته. 

فيحكم العقل أي يظهر بهء أن الذي ليس بمخلوق ليس من سنخ المخلوق ولا 
يشبهه. ولا يجري فيه ما يجري فيه. ى) سيأ مزيد بيان له إن شاء الله تعالى. 

وأمَا الآيات والروايات الواردة في أنّه تعالى خارج عن الحدين فممًا لا يعد ولا 
يحصى . 

أمَا بنحو الإجمال فمنه التكبير الذي أمر الله تعالى به رسوله الأكرم بقوله: ف يَا أَيهَا 
الْمُدَثَرِ»* قم فَأَنْذِزْ * وَرَبَّكَ فَكَيَ4”". فصدع به رسول الله ييه على ما في رواية 
المناقب'' » رافعاً به صوته مرّتينء فجعله في مفتتح الأذان والإقامة» وفي مختتمهماء وفي 
مفتتح الصلاة» ومختتمها وأثنائهاء وفي كثير من الأذكار والأدعية الواردة عنه وعن 
خلفائه صلوات الله عليهم أجمعين» وفي غير واحد من المواطن (بعد التذكر بأنَ من 
المعنيّ به أنه تعالى أكبر من أن يوصف. كا في الرواية)” ". 

ومنه التسبيحات الواردة في الكتاب والسنة. وفي ركوع الصلاة وسجودهاء وفي 
كثير من الأدعية والأذكار المعنيّ بها تنزيهه تعالى عنّا لا يليق به» كما صرّح به في رواية 
هشام قال: سألت أبا عبد الله انبلا عن قول الله عر وجل: #سُبْحَانَ الله" '. ما يعني 


به؟ قال: تنزيهه'*) 


. (بعد التذكر بأن الله تعالى شيء بحقيقة الشيئية» مباين لما شيئيته 

.8-16017/4( رثدملا.١‎ 

”. البحار 14 : 1917. عن المناقب. 

.7١7 التوحيد:‎ ١11١4 :١ الكافي‎ .'“ 

4. يوسف .1٠١8)175(‏ المؤمنون (75) .4١‏ النمل (77) 8 ١‏ القصص (58) 58.» الصافات (/710) 
4 الطور (؟0) "5 الحشر (69) 737 


.7١7 التوحيد:‎ »١١/8 :١ الكافي‎ .« 


تنبيهات فى المبدأ / 7م 


بالغيره وما ذاته وحقيقته العلم والنور مباين لما حقيقته الجهل والظلمة» فيكون 
ناته خا و مغابيه إناها و اتحنافة نانفا عب تدزيية تطال عن 

وفي الجمع بين التسبيح والتحميد إشارة إلى خروجه عن حذ التعطيل والتشبيه 
معاً. ومن أراد التفصيل فلا بد له من الرجوع إلى مفصّلات الخطب والأدعية وسائر 
ما ورد عنهم صلوات الله عليهم في هذا الباب» بعد رد متشابهها إلى محكمهاء فقد 
صرّحوا بهذين الأمرين في عدّة روايات, منها: 

ما عن أبي عبد الله إلا . قال: ... فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في 
التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعرٌّء فانفي عن الله تعالى البطلان 
والتشبيه» فلا نفي ولا تشبيه. هو الله الثابت الموجودء تعالى الله عمًا يصفه الواصفونء 
ولا تعدو القران قتضلوا بعد السان” . 

وعن عبد الرحمان بن أبي نجرانء قال: سألت أبا جعفر يب عن التوحيد؛ فقلت: 
أتوهم شيئاً؟ فقال: نعم؛ غير معقول ولا محدود. فى| وقع وهمك عليه من شيء فهو 
خلافه. لا يشبهه يء ولا تدركه الأوهام؛ كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يُعقل 
وخلاف ما يُتصوّر في الأوهام, إن يُتوهّم شيء غير معقول ولا محدود''". 

وفي توحيد المفضّل عن الصادق ثاثة : إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب 
عليه الإقرار» ولا يعرفه بها يوجب له الإحاطة بصفته. فإن قالوا: فكيف يكلّف العبد 
الضعيف معرفته بالعقل اللطيف ولا يحيط به؟ قيل لهم: إِنَّا كُلّف العباد من ذلك ما في 


طاقتهم أن يبلغوه. وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند أمره ونهيه. ولم يكلّفوا الإحاطة 


.٠١١ :١ الكاني‎ .١ 


؟. الكاق 87:١‏ . 


5 / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


200 
.  هتفصب‎ 

وعن أمير المؤمنين في خطبة خطبها بعد موت النبىّ يناث : الحمد لله الذي أعجز 
الأوهام أن تنال إلا وجوده .. 9 


وعن الحسين بن سعيد: سئل أبو جعفر الثاني: يجوز أن يقال لله أنّه شيء؟ قال: 
نعم يُخرجه من الحدّين: حدّ التعطيل وحدٌ التشبيه””". 

وفي التوحيد في ما عرض عبد العظيم الحسني من دينه على علي بن تحمد 
مهادي بيه : إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج عن الحدين: حدّ 
الإبطال وحد التشبيه» وإِنْه ليس بجسم ولا صورة:؛ ولاعرض ولا جوهرء بل هو 
تحسم الأجسام. ومصوّر الصورء وخالق الأعراض والجواهر. ورب كل شيء 


20 


ومالكه. وجاعله. ومحدثه 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بها تجل صانعها للعقول؛ وبها امتنع عن نظر 
العيون. ولا يجري عليه السكون والحركة» وكيف يجري عليه ما هو أجراه» ويعود فيه 
ماهو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه. إذن لتفاوتت ذاته» ولتجرّأ كنهه. ولامتنع من 
الأزل معناه. ولكان له وراء إذ وجد له أمام. ولالتمس التام إذ لزمه النقصان. 
وإذن لقامت آية المصنوع فيه. ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه ...0. 


. ١11 البحار ا:‎ . ١ 

”. البحار 4 : ١‏ 51» عن التوحيد والأمالي. 

. 37:١ الكاني‎ ." 

؟. التوحيد: 8١‏ . وعنه البحار 17 75/4. 

5 نبج البلاغة؛ الخطبة 187. قال السيّد الرضيّ ذْتد: تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه 


خطبة. وهى مرويّة عن الرضا ا أيضاً بتفاوت. انظر العيون .١59 :١‏ 
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وعن أبي عبد الله إثة في حديث: وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه”". 

وعن موسى بن جعفر مإنلنا في حديث - : ليس بينه وبين خلقه حجاب غير 
خلقه. احتجب بغير حجاب محجوب. واستتر بغير ستر مستورء لا إله إلا هو الكبير 
المتعال”". 

وفي نبج البلاغة عن نوف البكاليّ قال: خطبنا أمير المؤمنين بذ ببذه الخطبة: الحمد 
لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر ... بل ظهر للعقول با أرانا من علامات 
التدبير المتقن والقضاء المبرم ... والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرميّ أو عرشء أو 


.١‏ البحار ”: 44 7 عن التوحيد. 

". البحار ”: /771. عن التوحيد. 
توضيح: قوله نيا : «ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه الخلق الأول بمعنى المخلوق 
والخلق الثاني بمعناه المصدري, وفي خطبة الرضا 256 : «خَلْق الله الخلى حجاب بينه وبينهم' 
التوحيد: 75؛ والمعنى كونه خالقا وأن الخالق لا يكون بصفة المخلوق ويكون مبائناً له في 
الصفات. صار سبباً لاحتجابه عن الخلق فلا يدركونه؛ وفي رواية أخرى عن الرضا كيز : «لا 
يحجبه الحجابء فالحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذواتهم. ولإمكان ذواتهم نما 
يمتنع منه ذاته ولافتراق الصانع والمصنوع والربٌ والمربوب والحاد والمحدود» التوحيد: ”05. 
وقوله 1( : «بغير حجاب محجوب» يحتمل أن يكون «تحجوب» نعتا الحجاب. فهو إِمَا بمعنى 
حاجب كما قيل في قوله تعالى: #حِجَابًا مَسْنُورَاء الإسراء (17) 40» أراد حجاباً ساتراً أو 
بمعناه ويكون المراد أنه ليس له تعالى حجاب مستور بل حجابه ظاهر وهو تَجرّده وتقدّسه وعلوّه 
عن أن يصل إليه عقل أو وهمء أو يكون المراد أله لم يحتجب بحجاب مخفي فكيف الظاهر؛ 
ويحتمل أن يكون ١‏ محجوب» مضاف إليه بتقدير اللام؛ وقوله إثيّذ : «واستتر بغير ستر مستورا 
إِمَا تأكيد للفقرة الأول. أو الأولى إشارة إلى الاحتجاب عن الحواسٌ والثانية إلى الاستتار عن 


العقول. ىا في البحار : /537. 
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سماء أو أرضء أو جانّ أو إنسء لا يُدرك بوهم ولايُقدَّر بفهم. ولا يشغله سائل» 
ولا ينقصه نائل» ولا ينظر بعينء ولا يد بأين. ولايوصف بالأزواج» ولا يخلق 
بعلاجء ولا يدرك بالحواس. ولا يقاس بالناس ... فإِنّ)ا يدرك بالصفات ذوو الهيئات 
والأدوات؛ ومن ينقضي إذا بلغ أمدّ حذه بالفناء. فلا إله إلا هوء أضاء بنوره كل 
ظلام؛ وأظلم بظلمته كل نور'''. 

وف العيون عن الرضا اا -ني حديث - : قال السائل: رحمك الله فأوجدني كيف 
هو وأين هو؟ قال: ويلك. إن الذي ذهبت إليه غلط» هو أيّن الأين» وكان ولا أينء 
وهو كيف الكيف. وكان ولا كيف. فلا يُعرف بكيفوفيّة, ولا بأينونيّة. ولا يدرك 
بحاسّة؛ ولا يقاس بشيء. قال الرجل: فإذن إنه لا شيء إذا لى يدرك بحاسشة من 
اللواسٌة تقال أبوااتنة 46 ويلك 1 عجرت حخنواش له دق إدراكه انكرت 
ربوبيّته» ونحن إذا عجزت حواسّنا عن إدراكه أيقنا أنه ربا وأثه شىء بخلاف 
الأشياء... -وفيه بعد سطور ‏ قال: فلم لا تدركه حاسّة البصر؟ قال: للفرق بينه وبين 
خلقه الذين تدركهم حاسّة الأبصار منهم ومن غيرهم, ثمّ هو أجل من أن يدركه بصر 
أو يحيط به وهم. أو يضبطه عقل. الخبر ...'" . 

وق التوحيد عن منكوانية غيوء :قال سالن أبوةةةالمختث ان أده عل أي 
الحسن الرضا الث . فاستأذنته في ذلك فأذن لي» فدخل عليهء فسأله عن الحلال والحرام 
والأحكامء حبّى بلغ سؤاله التوحيد, فقال أبو قرّة: إِنَا روينا أن الله عرّ وجل قسَّم 
الكلام والرؤية بين اثنين» فقِسَم لموسى إلا الكلام, ولمحمّد تيل الرؤية. فقال 


"؟. العيون 51 71١‏ اك حيد وعنها البحار 7: أذرم 


تنبيهات فى المبدأ / /1/ 


أبو الحسن اث : فمن المبلّغ عن الله عزّ وجل إلى الثقلين الجن والإنس: #لا تُذْرِكُهُ 
الأَنَصَارُوَهُوَيدْرِكُ الأنُصَارٌ»”"2 «وَّلا تيطُونَ به عِلَ)4””, لَيْس كَمِثْلِهِ 
شَىْء4”"" أليس محمّداً نتنة؟ قال: بلى» قال: فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً 
فيخبرهم أنه جاء من عند الله. وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله. ويقول: لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصارء ولا يحيطون به علماًء وليس كمثله شيء؛ ثمّ يقول: أنا 
رأيته بعيني. وأحطت به علمأ وهو على صورة البشر! أما يستحيون! ماقدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذاء أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر””". 

وفي دعاء الصباح الذي رواه أمير المؤمنين عن رسول الله تَ: يا من دل على ذاته 
بذاته: وتنزه عن مخانسة خلوقاته””*. 

وفي الدعاء الذي علّمه جبرثيل النبيّ بتلاة - أورده السيّد في المهج نقلاً عن كاب 
عتيق ‏ : يا فكاك الرقاب من النار وطارد العسر من العسيرء كن شفيعى إليك إذ كنت 
دليل عليك”''. 1 

وعن أمير المؤمنين انث في خطبته: وتوحيده تمييزه من خلقه؛ وحكم التمييز بينونة 


0/١ - 


صفة لا بينونة عزلة . 


ص- 


3١3 )3( الأنعام‎ . 

.11١)5١(هط.؟‎ 

.١١)837( الشورى‎ .“ 

؟. التوحيد .١١١‏ وعنه البحار 57:5 7. 

. البحار :9١‏ 81 ا عن اختيار السيّد ابن باقي. 
7. مهج الدعوات: 84 ؛ وعنه البحار 47: 71/7. 


/ا. اليحار ؟ : 6 5,» عن الاحتجاج. 
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وعنه أن : ... مباين لجميع ما أحدث في الصفات. وممتنع عن الإدراك بم ابتدع 
مو قيريت الدواكييي : 

وعن الرضا صلوات الله عليه: ... فليس الله عرف مَن عرف بالتشبيه ذاته. ولا 
إِيّاه وحّد من اكتنهه. ولا حقيقتّه أصاب من مثله. ولابه صدّق من نبّاه. ولاصمد 
صمده من أشار إليه' ''» ولا إيّاه عنى من شبّهه. ولا له تذلّل من بعضهه ولا إِيّاه أراد 
من توهمه. كل معروف بنفسه مصنوع, وكل قائم في سواه معلول. ... ومن وصفه 
فد ألحد فيه لا يتغيّر الله بانغيار المخلوق. كما لا يتحذد بتحديد المحدودء واحد لا 
بتأويل عدد؛ ظاهر لا بتأويل المباشرة؛ متجلٌ لا باستهلال رؤية؛ باطن لا بمزايلة» 
مباين لا بمسافة» قريب لا بمداناة» لطيف لا بتجسّم. ... بها تل صنعها للعقول» 
وها احتجب عن الرؤية ... فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه. وكل ما يمكن فيه 
يمتنع في صانعه ..."ا 

وعن أب عبد الله اثّة : إِنَ الله تبارك وتعالى خلو من خلقه. وخلقه خلو منه. وكل 
ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله عرّ وجل فهو مخلوق. والله خالق كل شيء؛ تبارك 
الذي ليس كمثله شىء”'. 


وعن الصادق إلا في رواية: أمّا التوحيد فأن لا تَجوّز على رمك ما جاز عليك. 


5-5 


. البحار 4 : 577. عن التوحيد والعيون. 

. أي لم يقصد نحوه ولم يتوجَه إليه من أشار إليه؛ لأنّه ليس له جهة خاصّة؛ وعبارة الرواية في شرح 
التوحيد للقاضي سعيد القمى (1: :)١57‏ «ولا صَمَّده من آشار إليه". 

. البحار 5: 57/4 - 770؛ عن التوحيد والعيون. في هذه الخطبة أيضا: «ومباينته إيَاهم مفارقته 
إنيتهم» و«كنهه تفريق بينه وبين خلقه» فلاحظ. 

؟. البحار 177:7 عن التوحيد. 
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وَأما العدل فأن لآ تشب إل خالقلق نا لأملك عليه" . 

وعن أمير المؤمنين :به : التوحيد أن لا تتوهمه: والعدل أن لا تتهمه”". 

وعن الباقر 91 : كل ما ميّرتموه بأوهامكم في أدقٌ معانيه فهو محلوق مثلكم مردود 
لكي" 

وعنه صتلوات الله غلته: تكلموا فتادؤن العركن ولا كلهوا فيا وق العرس» 
فإن قوماً تكلموا في الله فتاهوا حتّى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من 
علق : 

وعن أب عبد الله انث : من نظر في الله كيف هو هلك”*. 

وما يدل على ما ذكرنا تنبيهاً على ما حكمبه العقل ماوردفي احتجاج 
رسول الله تَياةٍ على اليهود رداً على قوهم: عزير ابن الله: إن كنتم إنّها تريدون بالبئؤة 
اللافة كن سسيان ها تعدو وتنا كم ستنين ولد الأممتات الأولاد بوط 
آبائهم لنّ فقد كفرتم بالله وشبّهتموه بخلقه. وأوجبتم فيه صفات المحدثين. ووجب 
عندكم أن يكون محدثاً تحلوقاً. وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه ...”". 

ومن أراد التفصيل والزيادة على ذلك فلا بد له من الرجوع إلى مفصّلات الخطب 
والأدعية وسائر ما ورد عنهم صلوات الله عليهم بعد ردّ متشابهها إلى حكمهاء فإن 


.١‏ البحار 5 : 774. عن التوحيد ومعاني الأخبار. 

". نبج البلاغة: الحكمة لا 

". الأربعون حديثاً للشيخ البهائيَ: 4١‏ وراجع ص 15,. الامش 4. 
. البحار '7: 775. عن المحاسن. 

. البحار 7: 770 عن المحاسن. 


". البحار 9 : 54 75. عن تفسير الإمام ني والاحتجاج. 
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جنيع ذلك بيان لأساس ما جاء به صاحب الشريعة الغرّاء في معرفة الله تعالى من طريق 
العقل. وتنزيه له تعالى عا تكلّم به كثير من علماء البشر ‏ الذين أخذوا مبادئ علومهم 
ومعارفهم من غير طريق الوحي - ف ذاته القدّوس تعالى وصفاته وأفعاله» وعن) أثبتوه 
له تعالى شأنه بالقواعد العقليّة التي موضوعاتها المخلوقات والمصنوعات. قياساً له 

تعالى بها. ويناسب هنا ذكر روايتين رواهما الصدوق : في التوحيد: 
إحداهما: ما رواه بسنده عن عكرمة؛ قال بين| ابن عباس يحدذث الناس إذ قام إليه 
نافع بن الأزرق فقال: يا ابن عبّاسء ثُفتي في النملة والقملة! صف لناإلهك الذي 
تعبده. فأطرق ابن عبّاس إعظاماً لله عرّ وجل. وكان الحسين بن عل انق جالساً 
ناحية فقال: إل يا ابن الأزرق» فقال: لست إيّاك أسأل! فقال ابن عبّساس: ياابن 
الأزرق. إِنّه من أهل بيت النبوّة وهم ورثة العلم. فأقبل نافع بن الأزرق نحو 
الحسين391» فقال له الحسين انثا : يا نافعء إن من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر 
في الارتماسء مائلاً عن المنهاج» ظاعناً في الاعوجاجء ضَالَّا عن السبيلء قائلاً غير 
الجميل. يا ابن الأزرق» أصف إهي ب| وصفه به نفسه. وأعرّفه بما عرّف به نفسه: لا 
يُدرّك بالحواسٌ» ولا يقاس بالناس» فهو قريب غير ملتصق. وبعيد غير مُتقصء يُوخَّد 
إقف 


ولا يُبعَضء مر واقكبالأيات يصوت العللافاك 2 لا إله إلا هو الكبير المتعال 3 


ثانيتهما: ما رواه بسنده عن الحسن بن عل عن أبيه عن جذه ايلا » قال: قام رجل 


.١‏ هذه الفقرات كثيرة الدوران في الروايات. فراجع البحار 4: 077 77 448. ويستفاد منها أنه 
لا يعرف ذاته تعالى بالحواسٌ والعقول وإِنَّما يعرف بها آياته وعلاماته؛ كما قال أمير المؤمنين ثلا : 
«ليس بإله من عرف بنفسه» هو الدال بالدليل عليه والمؤدّي بالمعرفة إليه» (البحار 4: 587). 


". التوحيد: 4ع وعنه البحار 5 : /ا9 75 . 
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إلى الراف 4ة قال لديا ابى وول الله يك لناركك فإن مين قبلتنا فد اعتلفو) 
علينا. فقال الرضا ؛ثلا : إِنّه من يصف ربّه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس. مائلاً 
عن المنهاجء ظاعناً في الاعوجاج: ضالّا عن السبيل» قائلاً غير الجميل أعرّفه بها عرّف 
به نفسه من غير رؤية '''» وأصفه بها وصف به نفسه من غير صورة: لا يُدرّكَ بالحواس 
ولا يقاس بالناس» معروف بغير تشبيه ومُتدانٍ في بُعده لا بنظير. لا يُمثل بخليقته؛ 
ولا يجور في قضيته. والخلق إلى ما علم منقادون. وعلى ما سطر في المكنون من كتابه 
ماضون. لا يعملون خلاف ما علم منهم ولا غيره يريدون” ''» فهو قريب غير ملتزق» 
وبعيد غير متقص» قن ولا يمثلء ويُوخّد ولا يُبعضء يعرف بالآيات» ويثبت 
بالعلامات. فلا إله غيره الكبير المتعال. ثم قال بعد كلام آخر تكلم به: حدثني أبي عن 


اين 


أبيه عن جذه عن أبيه عن رسول الله ا قال: ماعرف الله من شبّهه بخلقى ولا 


وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده ". 


قواعد من مصاديق القياس الممنوع 

وهذه أربع قواعد من مصاديق القياس الممنوع في الروايتين المتقدّمتينء أقام 
بعضهم أدلّة على إثباتهاء وجعلوا الحقٌ المتعال مع ما خلق مصداقاً لا: 

سال وعوتة النحفةة ين الغلة والمغلول: 


١ن‏ البحار: روية. 

”. قد ينوهّم من هذه العبارة الجبر لكن يأتي في الجواب عن أدلة القائلين به: أنّه تعالى كم| علم 
وقوع المعاصي والطاعات من العباد» علم قدرتهم عليها واختيارهم. والعلم كاشف عن 
الواقعيّات على ما هي عليه؛ وهذا معنى قول بعض المحققين: العلم تابع. 


'". التوحيد: 47؛ وعنه البحار ”: /91 37 . 
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١‏ - قولهم: الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد. 

7 مسألة امتناع انفكاك العلّة التامّة عن معلوها. 

4 - قولهم: بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. 

أمَا المسألة الأولى ‏ لو سلّم كونها قاعدة عقليّة لا تقبل التخصيص”'' ‏ فموضوعها 
ما إذا كانت العلّية والفاعليّة بالرشح والفيضان بمعناه الحقيقيّ عن ذات العلّة, أو 
بتجل العلّة بذاتها في أطوارها وشؤونباء وأمَا الحقّ المتعالي عن أن يتولّد منه شيء؛ أو 
يتغيّر بفعله» أو يتطورء وكانت فاعليّته بالمشيّة والإبداع لا من شيء. بلا تغيّر أو تطوّر 
في ذاته كما في غير واحدة من الروايات”' فلا تجري القاعدة المذكورة فيه. 


وكذلك المسألة الثانية ''' موضوعها أيضاً ما ذكرنا. وأمّا إذا كانت الخلقة بنحو 


.١‏ إشارة إلى ما حكي عن ابن سينا في مباحث العلّة من إلحيّات الشقاء: أن العلّة الفاعلة لا يجب أن 
تفعل ما يشابهها؛ الشواهد الربوبيّة: 7/4. وإشارة إلى ما عن أكثر الفلاسفة المشائين من كون 
الموجودات حقائق متباينة؛ شرح المنظومة .701/:١‏ 

”.كما يأتي ذكرها في المسألة الثالثة. 

*. صرّح جناعة من المتكلّمين بعدم جريان قاعدة الواحد» في الباري تعالى, أو في جميع الفواعل 
الإراديّة: كالمحقّق الطوسيّ في التجريد. والعلامة الحلّ في شرح التجريد (كشف المراد: 11/5 
/,؛ والفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر: 1١017‏ (فيٍ عموم قدرته تعالى)؛ وقال 
المحقق الطوسيّ في فصول العقائد: (معرب فصول نصيريه): ١١٠٠١‏ : قالت الفلاسفة: الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد. وكل شبهة لهم على هذه الدعوى في غاية الركاكة؛ ولذلك قالوا: لا 
يصدر عن البارى تعالى بلا واسطة إِلّا عقل واحد. والعقل فيه كثرة وهي الوجوب بالغيرء 
والإمكان الذاتقّء وتعقل الواجب. وتعقل ذاته» ولذلك صدر عنه عقل آخر ونفسء وفلك 
مركب من اهيولى والصورة. ويلزمهم أن أيّ موجودين فرضا كان أحدهما علّة للآخر بواسطة 


أو غيرهاء وأيضاً التكتّرات التي في العقل الأوّل إن كانت موجودة صادرة عن الباري تعالى لزم 


تنبيهات فى المبدأ / 7و 


الإبداع لا من شيء وكان الفاعل لا يشغله شأن عن شأن, ولا علم شيء عن علم 
شيء» ولا خلق شيء عن خلق شيء. ولا يتغيّر بفعله» وليس كمثله شيء, فلا مانع 
عقلاً من أن يخلق الأشياء المختلفة المتعدّدة في ساعة واحدة بلا سبق لأحدها على 
الآخرء قال الله تعالى: «إمَا حَلْفَكُمْ وَلَا بَعْنْكُمْ إلا كَنفْس وَاجِدَةِ7". 


وفي رواية ا هرويّ عن الرضا إاثة ... وكان قادراً أن يخلقها في طرفة عين, ولكته 


بحدوث مايحدث على الله تعالى ذكره مرّة بعل مرة .. 


(030 


أما المسألة الثالثة فموضوعها ما إذا كان كيال ذات الفاعل ‏ مضافاً إلى تماميّته في ما 


به قوام ذاته - كونه فوق التمام'". أي تام الفاعليّة دائاً» بمعنى أن يكون له الفيض 


52 


صدورها عن الواحد. وإن صدرت عن غيره لزم تعدّد الواجب وإن لم تكن موجودة لم يكن 


تأثير ها معقولا . 


. لغان 09537 58. 
. البحار 7: 27321 عن التوحيد والعيون. 


. قال ابن سينا في الشفاء: 768: فواجب الوجود تامّ الوجود. لأنّه ليس شيء من وجوده وكىالات 


وجوده قاصراً عنه. ولا ثبيء من جنس وجوده خارجا عن وجوده يوجد لغيره. كما يرج في 
غيره. مثل الإنسان فإنْ أشياء كثيرة من كمالات وجوده قاصرة عنه وأيضاً فإن إنسانيّته توجد 
لغيره. بل واجب الوجود فوق التمام؛ لأنّه ليس إِنّْما له الوجود الذي له فقط بل كل وجود فهو 
فاضل عن وجوده وله وفائض عنه. أقول: ترتيب سلسلة الوجود عند الفلاسفة يكون هكذا: 
الأول: فوق التمام وهو المبدآ الأعلى, والثاني: التامّ وهو العقلء والثالث: الناقص المستكفي وهو 
الفلكيّات, والرابع: الناقص غير المستكفي وهو العنصريّات؛ وقالوا بأن صدور الناقص من 
المبدأ الأعلى بلا توسّط التام مستلزم للفرجة والانفطار في سلسلة الوجود. (انظر: مفاتيح الغيب 


؟: اثالاء المفتاح الثالث عشر؛ ميزان المطالب: 517 7). 
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الدائم» وكان الفيض من سنخ ذات الفاعل ومُنشأ منه» كي يكون قطعه مستنداً إلى 
نقص في ذات الفاعل» الواجب عقلاً تنزيه القديم منه. 

وأمَا إذا لى يكن كذلك. بل كان فيضه إبداعاً لا من شيء؛ بحيث لا يكون عدم 
صدور الفيض منه لنقص في ذاته كما أن صدوره منه لا يكون فعليّة ىال في الذات لم 
يكن له قبل ذلك فلا مانع عقلاً من التفكيك بينه وبين خلقه. ولذا يكون تعالى شأنه 
جواداً إِنْ منع وإن أعطى”"". على أحد الوجهين في معنى هذه الجملة”"". 

وفي الفرض الأخير يكون صدور ذلك منه على نحو الوجوب دائباً منافياً 
للاستيلاء الكامل على طرفي الفعل والترك» ومحدوديّة ونقصاً يجب تنزيهه تعالى عنهما. 

نعم. لو وصل إلى حدّ يكون فعله قبيحاً فالفاعل الحكيم لا يفعله عن قدرة 
واختيار» ولذلك يمجّد. لا لأنّه لا يقدر عليه» أو يكون ممتنعاً بالذات. 

وحينئذ نقول: إن كان المراد من العلة التامّة في المقام هو الخالق المتعالي بالنسبة إلى 
ما أبدعه في المخلوق لا من شيء» بعد وجود المصلحة. وبعد إرادته التكوينيّة لما أبدعه 
خارجاً ‏ التي لا تفكيك بينها وبين المراد» كما في قوله تعالى: #إنَّا مره إِذَا أَرَادَ سينا أن 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ4”" - فهو حقٌء إِلَا أنّ المقصود في المقام هو أنَّ الحق المتعالي له 
القدرة الكاملة والحرّية المطلقة في أن يشاء خلق شيء ويريده لا من شيء؛ وأن لا يشاءه 


ولا يريذده. وكان أحدهما فضاكٌ والآخر عدلةٌ والمخصص والمرجح لأحدهها على 


.١‏ البحار 4 : 10/7» عن الخصال والعيون. 
؟. لعل الوجه الآخر في معنى هذه الجملة: أن المراد المنع من فيض خاصٌء لا منع الفيض مطلقاء 
فتدبر. 


لايس (825) 437 . 


تنبيهات فى المبدأ / 946 


الآخر رأيه القدّوس بلا تغيّر في ذاته» فإِنَ ذلك كال وفعليّة يجب إثباتها في الذات 
الأزلي» وخلاف ذلك نقص ومحدوديّة يجب تنزيهه عنهما. ومن هذا شأنه لا مانع عقلاً 
من التفكيك بينه وبين خلقه ولو في برهة من الدهرء إظهاراً لغناه عن الخلق. وتنزيهاً 
لذاته القدّوس عا قالوا في شأنه. 

والإمكان والقوّة (في مقابل الفعليّة) المنفيّان عن الحقّ المتعالي إِنّها يكون في 
المخلوق الخارج عن ذات الخالق لا في ذاته تعالى. 

فقّد ظهر نما ذكرنا إمكان التفكيك بين الخالق والمخلوق (أي وجود الخالق ولا 
تخحلوق) عقلاًء بل الظاهر من الآيات والروايات المباركات وقوع ذلك. 


الآيات والروايات الدالّة على وقوع التفكيك بين الخالق والمخلوق 
فمن الآيات قوله تعالى: #القه الى حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَنَهُهًا فى سن 


أيّام ... 4”"'. ونحوه مما يدلّ في الجملة على الحدوث الحقيقيّ”". 


.5 )75( السجدة‎ .١ 
؟. أي الحدوث الواقعيّ بمعنى المسبوقيّة بالعدم الصريح المعبّر عنه بالعدم المقابل للوجود. وهذا‎ 
المعنى من الحدوث في مقابل الحدوث الذاتيّ. وهو عبارة عن الإمكان الذاتقّ والمسبوقيّة بالعدم‎ 
المجامع للوجود. وبناءاً على امتناع انفكاك العلّة التامّة عن معلوها فالممكن الذاتّ إِمَا واجب‎ 
بالغير وإمًا ممتنع بالغيرء ويكون الإمكان الذاتّ مجرّد تحليل عمل للاهيّة؛ لان العلّة التامّة للنيء‎ 
إذا كانت موجودة فالشيء واجب بالغير» لكن مع قطع النظر عن العلّة يقال له الممكنء كم أنْه‎ 
إذا لم تكن علّة الثيء موجودة فهو ممتنع بالغيره ومع صرف النظر عن عدم العلّة يعبّر عنه أيضاً‎ 
بالممكن. فالإمكان الذاتّ ليس إِلَا مجرّد الاعتبار والتحليل العقيء وهذا معنى قوهم: الممكن‎ 
من ذاته أن يكون ليس ومن علته أن يكون أيس «النجاة: 777). وبهذا يظهر فساد حمل الحدوث‎ 
المجمع عليه في الأديان والشرائع على الحدوث الذاتقٌ؛ لأنه كما عرفت مجرّد تسمية بالحدوث‎ 
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ومن الروايات ما يمكن دعوى تواترها معنى. منها: 
مافي نهج البلاغة: الحمد لله خالق العباد ... لم يخلق الأشياء من أصول 
أزلية...7 , 


5-5 0 


وعن أمير المؤمنين يب في الدعاء المعروف الذي علّمه إيَاه رسول الله #82 : كنت 


قا كأ * 0 5 اه 1 
قبل كل شيء» وكوّنت كل شيء. وقدرت على كل شيء» وابتدعت كل شيء '". 


وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر بي قال: كان الله ولا شيء غيره .. م 


وليس في الحقيقة حدوثأء وهكذا الحدوث الذي أبدعه المبرداماد بناءاً على ما رتّبه من العوالم 
وسّاه بالحدوث الدهريّ» والحدوث الذي اختاره ملا صدرا بناءا على الحركة الجوهريّة 
والحدوث الذي سَّاه السبزواريّ بالأسمى بناءا على مسلك العرفاء في مراتب حقيقة الوجود. 
فإن جميع هذه الأقوال فرضيّات تدفعها النصوص. ولا أقل من عدم قيام دليل عمل قطعيّ أو 
نقلي معتبر عليها. (انظر القبسات: 7 - 5؟ الأسفار /7: 77/4؟ شرح المنظومة 1). ويذل.أيضا 
على الحدوث الحقيقيّ من الآيات المباركة ‏ مضافا إلى ما ذكر فى المتن - قوله تعالى: ا بَدِيمْ 
المَمْوَاتِ وَالأَرْض؟ (الأنعام (1) )٠١١‏ فَإِنَ البديع من البدْع. وهو كما قال الخليل في العين 
(7: 54): إحداث شيء لم يكن له من قبل خلقٌ ولا ذكرٌ ... . وقوله تعالى: فَاطِرٍ السَّمْوَاتِ 
وَالأَرْض ‏ (فاطر (050) )١‏ والقطر في اللغة بمعنى الشقٌ والاختراع (المنجد)؛ وفي تفسير الميزان 
7 3: هو الشقّ طولاً. فإطلاق الفاطر عليه تعالى بعناية استعاريّة كآنه شقّ العدم فأخرج من 
بطنه السماوات والأرض. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: قل هُوَّ الَذِى أَنْمَأَكُمْ # (الملك (/10) 
7): فإن الإنشاء كالابتداع من حيث المعنى كا قاله الطبرمي في مجمع البيان (5: 077/4 ذيل آبة 
١‏ من سورة الأنعام. 

.157 الخطبة‎ .١ 

". مهج الدعوات: ١1١4‏ (المعروف بدعاء يستشير). 


“”. البحار 5 5: .١177‏ عن الكاني. 


تنبيهات في المبدأ / لاو 


وعنه اثلا في حديث: ... ولكنه كان إذ لا شي غيره» وخلق الشيء الذي جميم 
الأشياء منه. وهو الماء الذي خلق الأشياء منهء فجعل نسب كل شيء إلى الماء» ولم 
كل لالاءانشيا مضنافه ل 

وفي خبر جابر الجعفيّ عنه الث في حديث - : أخبرك أن الله علا ذكره كان ولا 
شيء غيره ‏ وساق ما يقرب من الحديث المذكور إلى أن قال: ولكن كان الله ولا شيء 
معه. فخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء' '". 

وفي خبر أبي هاشم الجعفري عن أبي جعفر الثاني ثلا في خلقة الأسماء والصفات 
اللفظيّة: ... فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره؛ بل كان الله تعالى ذكره ولا لق ثم 
خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرّعون بها إليه ... " . 

وفي مرسّلة الاحتجاج عن أبي الحسن عللّ بن محمّد :#2 : ... لم يزل الله موجوداً 
ثم كوّن ما أراد ... الخبر''. 

وفي الدعاء المرويّ عن الجواد إن في ليالي شهر رمضان: يا ذا الذي كان قبل كل 
شى ءانح كوت كل قنىء”. 


10 


وعن الرضا انه : ... فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فل 20 


5-5 


. البحار 5 3: 357. عن الكافي. 

؟. البيحار 5 4: 173. عن التوحيد. 

". البحار 4 : .١07‏ عبن الاحتجاج والتوحيد. 
. الاحتجاج ؟7: ,55٠‏ وعنه البحار 4 0: 47 . 
د. المقنعة (للشيخ المفيد) :١‏ 018 
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وبضميمة قوهم لإن : خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة ''» يبت 
المطلوب. 
وفي حديث عن أب عبد الله 31 : ... كان إذ لم يكن شيء ..."" . 


وعن الرضا إئا في خطبته: له معنى الربوبيّة إذ لا مربوب. وحقيقة الإليّة إذ لا 


#الوه اسع الخال ولا مغر مد ريعي الالو ولا لوق 

وفي خطبة عن رسول الله يِل : الحمد لله الذي كان في أوليّته وحدائيّاً... اندأما 
ابتدع» وأنشأ ما خلق على غير مئال كان سبق لشيء نما خلق ''. 

وعن أمير المؤمنين له : الحمد لله الذي لاا من شيء كان. ولا من شيء كوّن ما قد 
كانه الحسيد معدوث الأساء عل أزلته: الخطية. 


١‏ البحار 5: ١568‏ عن التوحيد. 

”. البحار 5 0: 9 4؛ عن التوحيد. 

*. البحار 5 : 774» عن التوحيد والعيون. 

#. البحار 4: /7410. عن التوحيد. 

5. البحار 5 : 77١‏ عن التوحيد والعيون. 
تذكرة: التعبير بأ خلقه تعالى لا من شيء ورد في روايات متعدّدة» نشير إلى بعضها: 
«والله خالق الأشياء لا من شيء» توحيد الصدوق: 147 عن أب عبد الله أن . 
«خلق الشيء لا من شيء كان قبله» توحيد الصدوق: 117. عن أبي جعفر 81 . 
إن الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً قديرأ خلق الأشياء لا من شيء" عدل الشرائع: 701. عن أبي 
جغفر اط : 
"لا يكوّن الشيء لا من شيء إِلَا الله» البحار 4 : /5 ١1‏ عن أبي عبد الله الئلة . 


«ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها". البحار 794: .717١‏ عن الصذيقة الطاهرة نبي . 
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وحمل قولهم صلوات الله عليهم: «كان الله ولا شيء معه) على نفي المعيّة في الرتبة 
لافي التحقق والواقعيّة حالف لظاهر هذا الكلام؛ ولما هو كالصريح في الروايات 
المذكورة وغيرها. 

وفي حديث مكالمات عمران الصابي مع الرضا صلوات الله عليه: أخبرني عن 
الكائن الأوّل وعنًا خلق. قال ايب : سألتَ فافهم. أما الواحد فلم يزل واحداًء كائناً» 
لاشيء معه. بلا حدود ولا أعراض. ولا يزال كذلك. ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً 
بأعراض وحدود مختلفة إلى أن قال الراوي - قال له عمران: يا سيّدي. ألا تخبرني عن 
الخالق إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه أليس قد تغيّر بخلقه الخلق؟ قال 
الرضا إائة : لم يتغيّر عرّ وجل بخلق الخلق ولكنّ الخلق يتغيّر بتغييره ... الخبر'''. 


وقال الكلينيّ يه بعد نقل خطبة الأمير سلام الله عليه المذكور صدرها في المتن - : فلو اجتمع 
المنة لذ ونان ب فيا كامح عل لحرا مويك بها اف وتان وأحو بن 
قدروا عليه» ولولا إبانته يننة مما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد. ألا ترون إلى قوله: 
الا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان». فنفى بقوله: "لا من شيء كان؛ معنى الحدوث إلى 
أن قال: ‏ فدفع 221 بقوله: "لا من شيء خلق ما كان؟ جميع حجج الثنوية وشْبَههِم. لأنَ أكثر ما 
يعتمد التنويّة في حدوث العام أن يقولوا: لا يخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من شيء أو 
من لا شيء. فقوم من شيء خطأ وقوهم من لا شيء مناقضة وإحالة لأنَ «مِنْ؛ توجب شيئاً 
و”لا شيء" تنفيهء فأخرج أمير المؤمنين انيه هذه اللفظة على أبلغ الألفاظ وأصحها فقال اثّة: 
«لا من شيء خخلى ما كان»؛ الكافي 1751١‏ . 

أقول:إذا أطلق الشيء عل الله تعالى ىه في الأحاديث (التوحييد: 5 274 740) فيمكن أن يدفع 
أيضا بها يدل على أنْ خلقه تعالى لا من شيء» استدلال القائلين بالسنخيّة أو بوحدة الوجود. بأن 
معطي الشيء لا يكون فاقداً له. بل سيآي عن المؤلّف + أنه يدفع به أساس القولين» فلاحظ. 


١‏ . البحار "٠ :٠١‏ عن التوحيد والعيون. 
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أقول: مما ذكرنا من الروايات - مضافاً إلى قوله ثلا في هذه الرواية: ثمّ خلق ... 
الظاهر في الترتيب الزمانّ» وإلى تقريره ث قول السائل: إذا كان واحداً لا شيء 
غيره... الظاهر في الغيريّة الحقيقيّة - يظهر أن قوله: «ولا يزال كذلك» راجع إلى قوله: 
ابلا حدود ولا أعراض' لا إلى مجموع ما تقدّم؛ كي يوهم صحّة تأويل قولهم صلوات 
الله عليهم: «كان الله ولا شيء معه» بالمعية الرتبية. 

وأمَا المسألة الرابعة وهي بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها: فقد 
أوضحها صاحب الأسفار بقوله: إِنَ العرفاء قد اصطلحوا في إطلاق الوجود المطلق 
والوجود المقيّد على غير ما اشتهر بين أهل النظر فإن الوجود المطلى عند العرفاء 
عبارة عنّا لا يكون محصوراً في أمر معيّن محدوداً بحدٌ خاصٌء والوجود المقيّد بخلافه. 
كالإنسان والفلك والنفس والعقل. وذلك الوجود المطلق هو كل الأشياء على وجه 
أبسط؛ وذلك لأنّه فاعل كل وجود مقيّد وكاله. ومبدأ كل فضيلة أولى بتلك الفضيلة 
من ذي المبدأ. فمبدأ كل الأشياء وفيّاضها يجب أن يكون هو كل الأشياء على وجه 
أرفع وأعلى. فكما أن السواد الشديد يوجد فيه جميع الحدود الضعيفة السواديّة التي 
مراتبها دون مرتبة ذلك السواد الشديد على وجه أبسطء وكذلك المقدار العظيم يوجد 
فيه كل مراتبها دون مرتبة ذلك السواد الشديد على وجه أبسط. وكذلك المقدار 
العظيم يوجد فيه كل المقادير التي دونه من حيث حقيقة مقداريّتهاء لامن حيث 
تعيّناتها العدميّة من النهايات والأطراف. فالخط الواحد الذي هو عشرة أذرع مغلا 
يشمل الذراع من الخط والذراعين منه والتسعة أذرع منه على وجه الجمعيّة الاتصاليّة 
وإن لم يشتمل على أطرافها العدميّة التي تكون ها عند الانفصال عن ذلك الوجود 
الجمعيّ؛ وتلك الأطراف العدميّة ليست داخلة في الحقيقة الخطيّة التي هي طول 
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مطلق. حتَّى لو فرض وجود خط غير متناو لكان أولى وأليق بأن يكون خطأً من هذه 
الخطوط المحدودة. وإِنّْها هي داخلة في ماهيّة هذه المحدودات الناقصة لا من جهة 
حقيقتها الخطية بل من جهة ما لحقها من النقائص والقصوراتء وكذا الحال في السواد 
الشديد واشتاله على السوادات التي هي دونه؛ وني الحرارة الشديدة واشتالها على 
الحرارات الضعيفة. فهكذا حال أصل الوجود وقياس إحاطة الوجود الجمعيّ 
الواجبيّ الذي لا أتمٌ منه. بالوجودات المقيّدة المحدودة بحدود يدخل فيها أعدام 
ونقائص خارجة عن حقيقة الوجود المطلق داخلة في الوجود المقيّد'. 

وقال أيضاً: اعلم أن الواجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة» وكل بسيط 
الحقيقة كذلك فهو كل الأشياء. فواجب الوجود كل الأشياء لا يحرج عنه ثيء من 
الأشياء”" . 

أقول: المراد بغاية البساطة عدم التركيب الاعتباري. أي التركيب من وجود وعدم 
ما سواهء فهو عبارة أخرى عن أنّه كل الوجود. 

ومراده من الماهيّات الحدود التي تمتاز وتتشخص بها كل مرتبة من مراتب الوجود 
عن غيرها من المراتب» وظاهر أن حقيقة كل حدّ من مراتب الوجود ليست إِلَا عدم 
ما سواها من المراتبء ولذا قالوا: ليس لها حظ من الوجود. وبتعبيرهم الآخر: ما 
فدةزاتسة الورجوة 

وأطلقوا الماهيّة أيضاً على الوجود المحدود بحدّ أو حدود عدميّة» ومعنى كون كل 


وجود محدود ضوءًٌ للوجود الحقيقى وظلا له -ى) سنذكرها ‏ أنّه مرتبة ضعيفة من 


.١١5:”رافسألا.١‎ 
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مراتب الوجود التي يكون الوجودات الإمكانيّة المحدودة مطوية مندكة فيهاء تشبيهاً 
له بالظل الذي هو وجود ضعيف بالنسبة إلى ذي الظل, وبالضوء من النور الذي هو 
وجود ضعيف بالنسبة إلى مجموع النور. 

ومعنى كونه ظهوراً من ظهورات أو تَجلَياً من تجليات ذاته التي هي كل 
الوجودات المندك فيه الوجودات الخاصّة؛ ىا سيأت في كلامه - أنّهِ مرتبة ضعيفة من 
مراتب يظهر ويتجل بها حقيقة الوجود. 

وبالجملة: التصريح بأنّه ليس في الدار غيره ديّار قرينة واضحة على أن مراده من 
الوجود الظلّء ومن الضوء ومن الوجود الممكن, ومن أعيان الممكنات؛ ومن التجلٍ 
والمجلى» والظهور والمظهر ليس شيئاً آخر سوى مراتب حقيقة الوجود. 

قال يفن الك خرن فق يزان اغتارات اناف سقف الركوة اذا أحوف قوط 
أن لا يكون معها شيء من الأسماء والصفات فهي المرتبة الأحديّة المستهلكة فيها جميع 
الأشياء. وإذا أخذت بشرط الأسماء والصفات فهي المرتبة الواحديّة المدلولة لاسم 
الجلالة وهو الله. وإذا أخذت لا بشرط فهي الحويّة السارية في كل شيء. والمراد من 
الأسماء والصفات مفاهيمهاء فإنَ حقائقها حقيقة الوجود. فيكون اشتراط السشىيء 
بنفسه. انتهى 

أقول: المراد بالأخذ اللحاظ والاعتبار. 

فمرًا ذكرنا ظهر أن معنى «بسيط الحقيقة كل الأشياء" أن كل حقيقة ووجود يكون 
في غاية البساطة (أي حتّى من جهة التركيب الاعتباريّ من وجود وعدم غيره من 


الوجوذالة) :فيو غتازة اخرى غرو حققة كلها الرجوو ولا وجووغيرها طاهر أن 


." 44 :١ قاله السبزواريّ في حاشيته على شرح المنظومة‎ .١ 
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كل ما هو هكذا فهو كل الأشياء المفروض أن كلها الوجودء وهذا من الواضحات من 
قبيل حمل الشىء على نفسه. 

ومعنى أنه ليس بشيء من الأشياء أن حقيقة الوجود ‏ التي هي مجموع الوجودات 
بها ها من المراتب - ليست منحصرة بمرتبة دون مرتبة» لكون المفروض أنّه كل 
الوجود. فلا يصحٌ أن يقال أن كل الوجود حقيقة هذا الشيء الذي هو مرتبة من 
مراتب الوجود لا كل الوجود. أو بمعنى أنّهِ ليس بشىء من حدودها ونقائصهاء كما 
قال به السبزواريّ في حاشية الأسفار في تفسير هذا الكلام؛ وهذا أيضاً أمر واضح 
وَلكنْه أميه يالا حنعية واللعرىالكلام. 

وبالجملة: صحّة هاتين الحملتين: (بسيط ال حقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها) 
بحسب المفهوم لا إشكال فيهاء إِنَّ) الإشكال بل المنع الأكيد في كون جميع مافي دار 
التحقق مصداقاً لهاتين الجملتين, لكونه مبتنياً على كون ما في عالم الوجود من الخالق 
والمخلوق حقيقة واحدة» وهو ممنوع أَشْد المنع. 

بل الواقع الذي هو من ضروريّات الأديان الإلهية أن في دار التحقق حقيقتين: 

إحداهما: حقيقة قائمة بذاتها أزليّة أبديّة» وهو الله تعالى شأنه. الواحد الذي لا ثاني 
لوق حقيقتة» ؤؤاته الخد أى المنره ع التركيين مطلقاء ختئ من التركينب 
الاعتباريّء أي التركيب من وجود وعدم غيره الذي هو من سنخ هذه الحقيقة. 
وبعبارة أخرى: التركيب في حقيقة الإله الذي هو عين العلم وعين القدرة على إيداع 
الأشياء وإيجادها بمشيئته وإرادته لا من شيء, أي لا من رشح وإشراق من نفسهه فإنّه 
الولادة منه الملازمة للتغيّر بفعله. ولا من تطوّر وتشؤن في نفسه. فإنه عين التغير في 


الذات المنرّه عنه الذات الآزيّ القائم بذاته» ىا صرح به أبو الحسن الرضا كا : لا 
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يتغير الله باتغيار المخلوق» كم لا يتجدد يتيند رن المحسدود"' ؛ ولام هاذة أزْليَة 
تكون مشاركة له في التحقق والوجود» كما صرّح به أمير المؤمنين إة: لم 
كلق اماس افمر ل 5 

إن الخلقة بأحد الوجوه الثلاثة ليست لا من شيء. لأتها لو كانت من المادّة 
الأزليّة لكانت من شيء. مضافاً إلى أنه عين الشرك؛ ولو كانت من نفسه تعالى بأن 
تكون بالفيضان والرشح أو بالتطوّر والتشوّن ففي كلا الفرضين تكون الخلقة من 
الثيء بحقيقة الشيئيّة» وهو الذات الأزلي» فلا يصحٌّ التعبير بأثها لا من شيء ىا 
فد حك به الرواباك القكرة ”7 

الحقيقة الثانية: حقيقة مخلوقة قائمة ذاتها بخالقها وشيء بالغيرء نعني: عنوان كونه 
بالغير مأخوذ في ذاته. مبدّع لا من شيء؛ فاقد ذاته للعلم والقدرة وسائر الكمالات 
النوريّة» حادث بالحدوث الحقيقيّ» أنشأه الخالق تعالى شأنه بقدرته التي هي عين ذاتى 
وبمشيّته التي هي فعل له تعالى يظهر به قدرته. لا بالتطوّر الذي هو عين التغبّر» 
والرشح والإشراق الذي حقيقته الولادة, ثم إن التغيّر والولادة والمعروضيّة 
بالأعراض المختلفة. والاتصاف بالأوصاف المتضادة وغير المتضادّة من الطهارة 
والقذارة» والطيب والعفونة» وحسن النظر وقبحه. والنور والظلمة المحسوستين 
بالبصرء والمحسوسية بالحواس الظاهرة والباطنة. وقبول التصور بالصور الخارجية 
والذهنيّة وغبرهاء كل ذلك في تلك الحقيقة الثانية التي وصفناها لا في الذات الأقدس 


١.راجع‏ ص 88. 


؟.راجع ص 11. 


*. انظر البحار 5: 150١‏ و/55717/045:6017/,. 
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الربويّ جلت عظمته. 

والمباينة بين الحقيقتين المذكورتين بها لما من الأوصاف الذاتيّة المذكورة من 
الواضحات. 

وإطلاق لفظ الوجود على وجوديهم] - نظير إطلاق الشيء عليه لا يقتضي وحدة 
الحقيقة والسنخ. 

وبالجملة: هاتان الحقيقنان لمكان تباينه| لا يوجب وجود إحداهما محدوديّة 
الأخرى ولا التركيب في الذات ولو اعتبارا. 

فشبهة أن مقنضى كونه تعالى غير محدود وأنّه لا يخلو منه مكان إنكار وجود الغير 
وَإِلّا يلزم المزاحمة مندفعة أيضاً با ذكر في دفع شبهة التحديد والتركيبء وهو أتّها تلزم 
إذا كان الأمران من سنخ واحد وحقيقة واحدة. 

ونقرّب اندفاعها بذكر مثالين مرجعها إلى تنزيه الذات الأقدس عن المحدودية 
والمزاحمة» لا إلى التشبيه حتّى يورد عليه بقوله تعالى: لافلا َضْرِبُوا لِلَهِ الأمْتَالَ4'". 

الأوّل: لا مزاحمة بين وجود الجسم (محدوداً كان أو فرض غير محدود) وبين وجود 
الأعراض من الكمّء والكيفء والوضع. والإضافة. وغيرهاء كما لا مزاحمة بين 
الأعراض أنفسها. 

الثاني: وهو ألطف المثالين وأقربها إلى درك حقيقة الإحاطة من غير لزوم 
المحدوديّة للمحيط بوجود المحاط ولا المزاحمة -هو نور العلم الظاهر بذاته المظهر 
للمعلومات والمحسوسات بالحواسٌ الظاهرة» جواهرها وأعراضهاء ومنها النور 
المحسوس بالبصر والظلمة» وكذا المعقولات والمتصوّرات. فإِنَ الصورة الحاصلة في 
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الذهن وحصول الصورة وعرض الإضافة التي اختلفوا في أن العلم الحصول 
المصطلح في المنطق من أيّ مقولة من هذه المقولات؛ وكذا صفة الحضور - نظير 
الجواهر والأعراض الخارجيّة ‏ كلها من المعلومات. وفوق جميعهاء لا بالفوقيّة 
المكانيّة» نور كما ذكرنا مراراً ‏ يكون علم المخلوق بأيّ منها ‏ حتّى بنفسه ‏ بوجدانه 
لذلك النور المظهر لما بقدرء وجهله بها بفقدانه إياه. وإن لم يجد كيفيتهماء فمن يجد ما 
ذكرنا من النور الظاهر بذاته المظهر لما عداه من المعلومات» ويجد إحاطته بجميعها 
ظاهرها وباطنها ويجد عدم محدوديّة وجوده بوجودها كيف يِجوّز عقلاً إنكار حقيقة 
ووجود آخر مباين ها ومغاير لا بالمغايرة الحقيقيّة يكون هو الخالق لها المحيط بحقيقتها 
ظاهرها وباطنها بتوهم لزوم التحديد والتركيب والمزاحمة بينه وبينها لو قلنا بوجود 
كليههاء كي يحتاج إلى الالتزام بأنْ كل ما في عالم الوجود من سنخ واحد. فكيف 
بالالتزام بالوحدة الحقيقيّة العينيّة» وأنْ المغايرة بين الخالق والمخلوق اعتباريّة؟! 

تنبيهات فيها فذلكة لما ذُكر مراراً 

بعد ما بينا (لإمكان إحاطة شيء بشيء بظاهره وباطنه مع واقعيّة كليههما من دون 
مشابهة ولا تداخل ولا ممازجة بينهماء ولا محدودية في ذات المحيط مع واقعية المحاط) 
من التمثيل بنور العلم الذي وصفه الصادق اث في رواية حنان ابن سدير بالمكل 


الأ" . 


١.راجع‏ ص 59. 
تذكرة: المثل ‏ بالكسر فالسكون_عبارة عن مشاببة الشيتين في تمام الحقيقة و«المثال؛: المشامهة في 
بعض ال حقيقة؛ والمثل ‏ بالفتحتين ‏ عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً آخر بينهم| مناسبة ليبن 


أحرههما الآخر وجاء بمعنى الححف والحديث والقصة الرائقة. والصفة (مفردات الراغب» معجم 


تنبيهات فى المبدأ //ا١٠‏ 


١‏ كيف يصحٌ لمن فهم ما ذكرنا دعوى إمكان تنزل الشيء بحقيقة الشيئيّة الذات 
الأزيّ القائم بذاته» وصيرورته مخلوقاً مبدّعاً لا من شيء؛ شيئاً بالغي حادثاً بالحدوث 
الحقيقيّ مع أنّه خلاف ذاته)؟ 

" - كيف يصحٌ له دعوى إمكان تطور الشيء بحقيقة الشيئيّة القائم بذاته الأزيّ با 


هو مخلوق مبدع لا من شيء قائم ذاته بالغير مع كونه خلاف ذاته)؟ 


الفروق اللغويّة. تفسير مرآة الأنوار. مادّة «مثل») وقد نهى الله تعالى - ى) أشار المؤلف يِنّْذ ‏ عن 
ضرب الأمثال له بقوله: قلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الأمَْالَ إِنَّ الله يَعْلَمْ وَأَننُمْ لا تَعْلَمُونَ4- النحل 
(15) 74 لكنّه قال: #وَلِلَهِ الْمَثَل الأغل وَهْوَ الْعَزِيزُ الحكِيم» ‏ النحل(17) -_وقال 
أيضاً: ظوَلَهُ الل الأغل فى السَّمْرَاتٍ وَالأَزْض وَهُرَ الْعَزِيُ الحَكِيمْ» ‏ الروم (050 50 - 
فيمكن أن يقال أن في هذه الآيات تنبيها على أنّه لا يجوز أن نصف الله تعالى إلا بما وصف به 
نفسه وأنْ مَثله أعلى وأجل من التوصيف فكيف بذاته القدذوسء وفي رواية حنان المتقدمة: «قال: 
رب الْعَرْش عَنَّا يَصفُونَ؛ه الزخرف (47) 87 يقول: رب المثل الأعلى عن به متلوه. ولله المثل 
الأعلى الذي لا يشبهه شيء. ولا يوصف ولا يتوهّم. فذلك المثل الأعلى». قد يقال: إِنْ المراد 
بالعرش هنا صفة الوحدانية, أو التنزّه عن الأشباه بمناسبة الآيات المذكورة قبلها وقوله ناث في 
ما قبل ذلك: «ربّ العرش رب الوحدانيّة عا يصفون"»! لكن استظهر المؤلف خ: أن المراد منه 
العلم. لإطلاقه عليه في كثير من الأخبار ى) تقدّم. وعليه فيكون العلم المحمول المخلوق ‏ من 
حيث إِنه لا يشبهه شيء من المعلومات ولا يوصف با ولا يتوهم بالصور الذهنيّة - هو 
الموصوف في هذه الرواية بالمثل الأعلى لله تبارك و تعالى» ويؤيّده سائر ما ورد في شأن العلم» بل 
الدليل في الحقيقة نفس العلم وغيره من الأدلة تذكرة أو إرشاد؛ ومنه يظهر وجه إطلاق المثل 
الأعلى في الروايات وبعض الزيارات على الأثمّة لظا فإتهم -ى| تقدم حملة العرش وقد حمُلهم 
الله تعالى من العلم والقدرة مالم يوْتٍ أحداً من العالمين فصاروا مظاهر نور العلم المحمول. والله 
العالم. 


4 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


'' - كيف يصح له دعوى إمكان صعود الشيء الذي شيتيته بالغيرء المخلوق المبدع 
لامن شيء الحادث بالحدوث الحقيقيٌّء ورجوعه وفنائه أي اندكاكه في الشىء بحقيقة 
الشيئيّة, الذات الأزلّ القائم بذاتهى مع أنه خلاف ذاتى|؟ 

؛ - كيف يصمح له دعوى السنخيّة بينهما مع أنه خلاف ذاتهم| فضلاً عن العينية؟ 

وبالكلة: الذاح: الردورئ حل كاوه أجل وأقدسن من أديكون انبا لأخرت 
تخلوقاته. كما صرّح به رسوله الأكرم بيه بقوله: وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته'''. ومن أن 
يتطوّر بأشرفها وأطهرهاء فضلاً أن يتطوّر بأخسّها وأخبثها وأقذرهاء وغير ذلك مما لا 
ينبغي تصوّرهء فضلاً عن ذكره بلسانء أو كتابته ببنان» مما لا بد للقائل بوحدة الوجود 
والموجود من الالتزام به. كا التزم به القائل المتقدّم ذكره بقوله في بعض كلاته: 

فكم| وفقني الله بفضله ورحمته على الاطّلاع على الحلاك السرمديّ والبطلان الأزي 
للماهيّات الإمكانيّة والأعيان الجوازيّة فكذلك هداني بالبرهان النيّر العرشيّ إلى صراط 
مستقيم من كون الموجود والوجود منحصرة في حقيقة واحدة شخصية لااشريك له 
ق رجي اسم راان ردق العرعو لج كوا لسعو قارو كلاو وك فنا 
يتراءى في عالم الوجود أنّه غير الواجب المعبود فإنّ) هو من ظهورات ذاته. وتجليات 
صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته» ى] صرّح به لسان بعض العرفاء بقوله: فالمقول 
عليه سوى الله أو غيره أو المسمّى بالعالم فهو بالنسبة إليه تعالى كالظل للشخص. فهو 
ظل الله ... فكل ما ندركه فهو وجود الحقٌّ في أعيان الممكنات. فمن حيث هويّة الحق 
هو وجوده. ومن حيث اختلاف المعاني والأحوال المفهومة منها المنتزعة عنها بحسب 
العقل الفكريّ والقوة الحسيّة فهو أعيان الممكنات الباطلة الذوات. فكما لا يزول عنه 


. 27 7؛ راجع ص‎ 15:1١ البحار‎ .١ 


تنبيهات فى المبدأ ٠١9/7‏ 


باختلاف الصور والمعاني اسم الظل كذلك لا يزول عنه اسم العالم وما سوى الحق. 
وإذا كان الأمر على ما ذكرته فالعالم متوهّم ما له وجود حقيقيّ» فهذا حكاية ماذدمب 
إليه العرفاء الإليّون والأولياء المحققون ...”'"'. 

أقول: قوله: «فالعالم مُتوهّم» متوهّم ومبني إمّا على كون مراده من الماهيّات 
الحدود. فإنَ الواقعية للوجود لا للحدود التي ليست واقعيتها إلا أنها عدم ماسوى 
المحدود بها من الوجودات» كما وصف بعضهم الماهيّات بأتّها ما شمّت رائحة 
الوجود 

وإمًا على كون المراد من الماهيّات الوجودات المحدودة بعدم ما سواها من 
الموجوداتء. ووجه كونها باطلة الذوات أن التعيّن بهذه الحدود العدميّة أمور اعتباريّة» 
والواقعيّة إنّ) هي للوجود الذي ليس إلا وجود الح المنطوي في هذه الكثرات التي 
هي بمنزلة الأمواج لبحر الوجود. 

ثمّ إن بعض عباراته في كتبه وإن كان موهماً أو ظاهراً في الالتزام بالعليّة والمعلوليّة 
في الوجود ولكنه صرّح في بعضها بقوله: فا وضعناه أوّلاً بحسب النظر الجليل من أن 
في الوجود علّة ومعلولاً أدَى أخيراً من جهة السلوك العلميّ والنسك العمل إلى أن 
المسمّى بالعلّة هو الأصلء والمعلول شأن من شؤونه وطور من أطواره» ورجعت 
العلَيّة والإفاضة إلى تطوّر المبدأ بأطواره؛ وتَجلَيه بأنحاء ظهوراته. فاستقم في هذا المرام 
الذي زلت فيه الأقدام'". 
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أقول: هذا التوهم وأمئاله من الأوهام أوجب الالتزام با هو مخالف لضروريّات 
الأديان, ولا يحكم به العقل والفطرة السليمة والوجدان. وأوجب أيضاً ارتكاب 
التأويلات لنصوص الآيات والروايات الصادرة عن أهل بيت الوحي بم لا يساعده 
الفهم العريّ العقلائيّ من الكلام؛ والتمسّك لإثبات مرامهم بالمتشاءبات التي دلت 
على خلافها المحكمات من الكتاب والسنّة» ومنشأ ذلك كلّه هو القول بأنَّ في دار 
التحقّى ليس إلا حقيقة واحدة وموجود واحد سمّوه الوجود, وأن ما يُرى من 
الاختلاف والكثرة مراتب ودرجات وتطورات لتلك الحقيقة الواحدة. 

فمن كلام ابن عرب في الفتوحات المكيّة: فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها'''. 

وفي الفصّ امُْوديَ من فصوص الحكم: وما خلقٌ تراه العين إلا عينه حق. 

وقال القيصريٌ في شرحه: أي ليس خلق في الوجود تشاهده العين إلا وعينه وذاته 
عين الح الظاهر في تلك الصورة. فالحق هو المشهود. والخلق موهوم. لذلك يسمّى 
به فإنْ الخلق في اللغة الإفك والتقدير”". 

وقال ابن عرب في الفصّ اليعقوب: إن الممكنات على أصلها من العدم وليس 
وجود إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في أنفسها وأعينهاء فقد 
علمت من يلتذّ ومن يتألم. 

وقال القيصريّ في شرحه: ليس وجود في الخارج إلا وجود الحقّ متلبساً بصور 


أحوال الممكنات. فلا يلد بتجلياته إِلَا الح ولا يتأ منها سوأة - 


.5364 الفتوحات المكيّة ؟:‎ .١ 
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وقال ابن عرن في الفص المهارونّ: وكان موسى أعلم بالأمر من هارون. لأنه علم 
ما عبده أصحاب العجل. 

وقال القيصريّ في شرحه: أي علم موسى ما الذي عبده أصحاب العجل في 
الحقيقة. 

وقال ابن عرب أيضاً: لعلمه بأنْ الله قضى أن لا يعبدوا إِلَّا أيَاه. ىا قال: لوَقَمَى 
رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيّاهُ4 ''. وما حكم الله بشيء إلا وقع؛ فكان عتب موسى أخاه 
هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتّساعه. 

وقال القيصريّ: أي كان عتب موسى أخاه هارون لأجل إنكاره عبادة العجل 
وعدم اتساع قلبه لذلك. 

وقال ابن عرب أيضاً: فإنَ العارف من يرى الحقٌّ في كل شيء بل يراه عين كل 
شيء. فكان موسى يرب هارون تربية علم'". 

وعن ابن عربي: 


زرضف 
8 


عَمَدالخلائقٌ في الإلوعقائداً وأنا اعتقدثٌ بكل ما اعتقدو 
وقال القيصريّ في شرح الفصوص: كل ما يطلق عليه اسم الغير فهو من حيث 
الوجود والحقيقة عين الحق؛ وإن كان من حيث التقيّد والتعيّن مسمّى بالغير”). 


وقال بعضهم: بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منهاء أي ليس بشيء من 


78 )1197/( الإسراء‎ ١ 
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جدؤدها ونقاتضي0'. 

وقد صدّق صاحب الأسفار جميع ما مر عن ابن عرب في المسألة إجمالاً بقوله: إنَّه لا 
يجازف في القولء كما حكاه عنه المحدّث النوريّ في ترحمته في المستدرك”". 

وتفصيلاً بها مرّ من قوله: إِنْ العرفاء قد اصطلحوا في إطلاق الوجود المطلق ... 
إلى آخر كلامه' ". وقوله: اعلم أن الواجب الوجود بسيط الحقيقة ... إلى آخر 


2 


كلامه 
وبقوله أيضاً: محصل الكلام أن جميع الموجودات عند أهل الحقيقة والحكمة الإلهيّة 


.1١7 ص‎ عجار.١‎ 

؟. قاله المحدّث التوري يِذ في خاتمة مستدرك الوسائل 7: »54١‏ لكن لم نعثر عليه في! بأيدينا من 
كتب ملا صدرا وظهر بعد الفحص أنْ ابن سينا قاله في حقّ الفارابيء ونقل كلامه ملا صدرا في 
مواضع من الأسفار (9: 037048144 0704 )١1١١‏ فلعل من هذا وقع الاشتباه في النسبة؛ وعلى 
أيّ حال لا شك في أن ملا صدرا يمخضع لدى كثير من كلمات ابن عرب وآرائه. وقد وصفه في 
الثناء عليه بالعارف المحقق والشيخ الكامل وقدوة المكاشفين» كا في مفاتيح الغيب: 45 رسائل 
فلسفي: 7١١‏ وقال في تفسيره (7: )١714‏ بعد نقل كلام ابن عرب من أن فرعون قبض طاهراً 
مطهّراً وقد قبل الله إيمانه: «يفوح من هذا الكلام رائحة الصدق وقد صدر من مشكاة التحقيق 
وموضع القرب والولاية». أقول: الظاهر أن مراده من الصدق الذي تفوح رائحته وحدة الحقيقة 
والوجود. ولا أدري كيف يكون صادقاً مع مخالفته لكتاب الله؟ إذ رد إيانه بقوله: «آلآنْ وقد 
عَضَيْت قَبْل» يونس .4١ )1١(‏ ظفَأَحَذَهُ الله نَكَالَ الآخرة وَالأولّ» النازعات (99) 10» وقد 
صرّح نفسه في الأسفار (1: 7704 73177) بأنَ آل فرعون من المعذبين في النارء فلعلّه رجع عا قال 
في التفسير. والله العالم. 

*. راجع ص .٠٠١‏ 


4.راجع ص .1١١‏ 


تنبيهات فى المبدأ 1١7/‏ 


المتعالية» عقلاً كان أو نفساً أو صورة نوعيّة؛ من مراتب أضواء النور الحقيقيّ وتجليات 
الوجود القيوميّ الإهيّء وحيث سطع الح أظلم وانهدم ما ذهب إليه أوهام 
المحجوبين من أن للماهيات الممكنة في ذواتها وجوداًء بل إِنَّا يظهر أحكامها ولوازمها 
من مراتب الوجودات التي هي أضواء وأظلال للوجود الحقيقيَ والنور الأوحديّ» 
فكم| وفقني الله بفضله ورحمته الاطلاع على الحلاك السرمديّ والبطلان الأزئّ 
للماهيّات الإمكانيّة والأعيان الجوازيّة فكذلك هداني بالبرهان النّر العرشيّ إلى صراط 
مستقيم ... إلى آخر ما نقلناه عنه' '". 

وبقوله أيضاً: فصل في أن واجب الوجود تمام الأشياء وكل الموجودات: هذا من 
الغوامض الإلهيّة التي يصعب إدراكه إلا على من آتاه الله من لدنه علماً وحكمة:؛ لكن 
البرهان قائم على أَنَ كل بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجوديّة إلا ما يتعلّق بالتقائص 
والأعدام. والواجب تعالى بسيط الحقيقة من جميع الوجوه. فهو كل الوجود كم أن كله 
الوجود'". 

وعنه أيضاً: فإذا ثبت تناهي سلسلة الوجودات من العلل والمعلولات إلى ذات 
بسيط الحقيقة النوريّة الوجوديّة ... وثبت أنه بذاته فيّاض وبحقيقته ساطع ... تبيّن 
وتحقق أن لجميع الموجودات أصلاً واحداً وسنخاً فارداً هو الحقيقة» والباقي شؤونه 
وهو الذات. وغيره أسماؤه ونعوته» وهو الأصل وما سواه أطواره وشسؤونه وهو 
الوجود. وما وراءه جهاته وحيثياته. ولا يدوهمن أحد من هذه العبارات أن نسبة 
الممكنات إلى ذات القيّوم تعالى تكون نسبة الحلول. هيهات إِنْ الحالية والمحلية 
١.راجع‏ ص .٠١8‏ والأسفار 7: .59١‏ 
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تقتضيان الإثنينية في الوجود بين الحال والمحل؛ وهاهناء أي عند طلوع شمس 
التحقيق من أفق العقل الإنسانّ المتنوّر بنور الهداية والتوفيق» ظهر أن لا ثاني في 
الوجود الواحد الحقّء واضم حلت الكثرة الوهميّة. وارتفعت أغاليط الأوهام. والآن 
حصحص الحق وسطع نوره النافذ في هياكل الممكنات» يقذف به على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق وللثنويّين الويل مما يصفونء إذ قد اتكشف أن كل ما يقع عليه اسم 
الوجود بنحو من الأنحاء فليس إلا شأناً من شؤون الواحد القيّوم ...”"' . 

وعنه أيضاً: قال العارف القيّوميّ جلال الدين الروميّ في مثنويّه: 

ماعلمهاييم هستيهان| تووجودمطلقى هستى ما 

والظاهر اتّفاق أكابر الصوفية على ما ذكر في مسألة التوحيد مع اختلاف بينهم في 
بعض الحيثيات» | يظهر لمن تتبع كل|تهم. 

أقول: هذه الخطابيّات وكذلك تطبيق القاعدة المسلمة «بسيط الحقيقة كل الأشياء 
وليس بشيء من الأشياء؛ على الخارج مبتنٍ على القول بأن كل مافي عالم التحقق 
حقيقة واحدة» وأنْ جميع الأشياء أطوار هذه الحقيقة وشؤونها وتعيناتهاء وأن التوحيد 
الذي يجب الاعتقاد به هو بهذا المعنى. 

وبالجملة: ما تقدّم فهو ممنوع أشدّ المنع. لما مرّ من أنْ المباينة وعدم السنخيّة بين 
الحق المتعالي القائم بذاته وبين المخلوقات القائمة ذواتها بالغير بحيث كان عنوان 
القيام بالغير مأخوذاً في ذاتها واضحة. ولا سيا مع ملاحظة أن الأشياء المخلوقة 
معروضة للعوارض. وذاته تعالى منرّه عن ذلك, وملاحظة أنّها حقائق مظلمة؛ وذاته 


الأقدس حقيقة العلم والنور. فإن إدخاها في الذات الأقدس واشتمال الذات الأقدس 


.7٠٠١ /ا:‎ رافسألا.١‎ 


تنبيهات فى المبدأ ١١6/‏ 


القائم بذاته المنزّه عن المعروضية للعوارض. الذي حقيقته النور والعلم على ذات 
المخلوق الموصوف با ذكرنا نقص لذاته القدّوسء بل محال ذاتاًء فلا تجري القاعدة 
المسلّمة المذكورة فيه تعالى مع مخلوقاته. لا من جهة تخصيص القاعدة والحكم العقَلّء 
بل من جهة خروجها عنه موضوعاً. ى) في القواعد الثلاث المتقدمة. 

ا ا ا ا اك 
مخلوقاته''". وقوله]ة : كنهه تفريق بينه وبين خلقه'”. وقوله إنيا : إنّه ربٌ خالق غير 
ربوا لوق" وقولهة وك :ل الذعاء العرو ف جناغاء نشي انث الخال وأنا 
المخلوقء وأنت المالك وأنا المملوك» وأنت الربّ وأنا العيد, وأنت الرازق وأنا 
المرزوق» وأنت المعطي وأنا السائل. وأنت الجواد وأنا البخيل”*'. بل من أوّل الدعاء 
إلى آخره. وقولهئثة في دعاء يوم عرفة: أنت الذي أنعمت. أنت الذي أحسنت ... إلى 
أن قال: ثم أنا يا إل هي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أخطأت. أنا الذي أغعفلت 


0 


.. إلى أن قال: أنا الذي وَعَدتء وأنا الذي أخلفت 

ا ل 

وماروي بأسانيد صحيحة عن رسول الله :إل في معراجه الذي هو من أفضل 
مقامات القرب والوصول إلى الله تعالى من المكالمات"') 


١.راجع‏ ص 87 . 

”. البحار ؛ : 77/7“ عن التوحيد. 
. البحار 5 : 91 ؟. عن الاحتجاج. 
؟. مهج الدعوات: .١١4‏ 

5. البحار 96:١؟57.‏ 


5. البحار 114 7/47 


7/ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


مقتضى جميعها بل مقتضى صحة بعث الرسل وإنزال الكتب والوعد والوعيد. 
وخروجها عن الذَّهُويّة والعبثيّة» ومقتضى حكم العقل والفطرة بل ضرورة الأديان» 
وكذا موضوع المزايلة المنفيّة عنه تعالى في الروايات المباركة هي المغايرة بينه تعالى وبين 
مخلوقاته حقيقة لا اعتباراً. إلا أن يحرّف كلم القرآن وما ورد عن خلفاء الرحمان عن 
مواضعها وتؤوّل متشابهاتها إلى خلاف ما دلّت عليه محكماتهاء كما انق ذلك لكثير 
منهم. 

وما هو كالصريح في ردّ هذا التوهّم ما روي من قول الإمام الباقر ]2 : كل ما 
ميّزتموه بأوهامكم في أدقٌ معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم'''. إن تمييز المطلق 
عن المقيّد وتوصيف الباري تعالى شأنه بأنّه حقيقة الوجود المطلقى عن جميع القيود. 
وأنَ البريّة هي الوجودات المحدودة بحدود عدميّة من دقائق المعاني المنفيّة عنه تعالى 
كما في غيره أيضاً من الروايات المباركة, منها: 

قول أمير المؤمنين مِهِذٍ على ما في البحار عن التوحيد والخصال بسندهما عن المقدام 
ابن شريح الماني عن أبيه. قال: إِنَ أعرابيًاً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه فقال: يا أمير المؤمنينء أتقول: إِنْ الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا 
أعراب» أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟! فقال أمير المؤمنين انا : دعوه 
فإنَ الذي يريده الأعراي هو الذي نريده من القوم. ثمّ قال: يا أعرابيء إن القول في أن 
الله واحد على أربعة أقسام؛ فوجهان منها لا يجوزان على الله عزّ وجل. ووجهان يثبتان 
فيه. فأمًا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: «واحد"» يقصد به باب الأعداد. فهذا ما 


لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنّه كفر من قال: إِنّه ثالث 


4١ الأربعون حديثاً (للشيخ بهاء الدين العاملّ):‎ .١ 


تنبيهات فى المبدأ //ا١١‏ 


ثلاثة. وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس”"'. فهذا ما لا يجوزء 
لأنه تشبيه» وجل ريّنا وتعالى عن ذلك. وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: 
اهو واحد ليس له في الأشياء شبه». كذلك ريّناء وقول القائل: إِنّهِ عر وجل أحديٌّ 
المعنى» يعني أنه لا ينقسم في وجود. ولا عقلء ولا وهم'". كذلك ربّنا عرّ وجل'". 

فإنّهِ بناءً على كون الأمر الواقعي في دار التحققى هي الحقيقة المطلقة المسسّأة 
بالوجود. با له من الإطلاق المنطوي في الوجودات المقيدة» ومن الوحدة المنطوية في 
الكثرة من غير حلول. وكانت مغايرة الحق مع الخلق بالإطلاق والتقييد لا محالة يقع 
الانقسام بجميع معانيه على تلك الحقيقة» فتدبّر واعتبر. 

وتمًا يجب التنبيه عليه أن وحدة الوجود -مع غضّ النظر عن بطلان أدلتها - 
متفرّعة على أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة» وأنَ ماهيّات الممكنات ليست إلا منتزعة 


من حدود الوجود. وهذا خلاف ما يقضى به الفطرة السليمة من أنْ الأشياء الخارجيّة 


5-2 


. قال العلامة المجلسيّ في بيان الحديث: إِنّ النوع يُطلّق في اللغة على المنف وكذا الجنس على 
النوع. فإذا قيل لروميّ مثلاً: هذا واحد من الناس بهذا المعنى يكون المعنى أن صنف هذا صنف 
من أصناف الناس أو هذا من صنف من أصنافهم ... البحار 1:37 55 37. 

؟. يدل هذا على نفي التركيب الخارجيّ والعفليَ والوهميّ عن الله تعالى» والتركيب العقَلّ كانقسام 
الماهيّة إلى أجزائها الحدَيّة من الجنس والفصلء والتركيب الوهميّ كتركيب الشيء من الوجود 
والماهيّة. فيقال: إِنْ العقل مع أنه جوهر بسيط غير مركب من المادّة والصورة والجنس والفصل» 
لكن له جهتان من الوجوديّة والماهويّة. ومثل بعض للتركيب الوهميّ بانقسام قطعة من الخنشب 
إلى النصفين في التصور. فتأمّل. 


*”. البحار 17 705. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


حقائق متائنة' »«ومتعلى حمل التاغل عر اسك نهو الإتجان باع و اسان 


0 4 5 3 ف ) 
والفزيون نو نهو قزم و والستجو ع عو شهر كاه لأا وجوه امياد : 


عمدة ما استدلٌ به من الآيات والروايات للقائلين بوحدة الوجود والموجود: 

قوله تعالى: #الله نُورٌ السَّمْوَاتِ وَالأْض#”". 

وفيه: أنّه مبنيّ على كون المراد من نورها وجودها وثبوتها وكيانهاء وهو ممنوع أشدذ 
المنعء لقوّة احتيال كون المراد منه ما به ظهور وجودها بعد وجودها وثبوتها وكيانها. 

وقوله تعالل: #وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ4''. بدعوى أنه من أجل أنه 
وجوذه ونبوته. 

وفيه: عدم انحصار الوجه بذلك. فإن ذاته الأقدس المحيط به وبوجوده وثبوته 
هو الأقرب. 


وقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلانَةِإِلَاهُوَ رَبِعْهُمْ وَلاخْنَةَإِلَاهُوَ 


غك 


. المراد أنها حقائق مختلفة وليست حدودا للوجود وإن كان اختلافها عرضيًا لآن أصلها مادّة 
واحدة ى) يأني. فلعل في التعبير بالتباين تسامحا. 

؟. وفيها حرّره صديقنا الفقيد» مشاركنا في أبحاثناء آية الله ميرزا جواد آقا طهراني :2 في كتابه 
«عارف وصوق جه م ىكويند؟»' تلخيص ما استدلّوا به على أصالة الوجود وما يرد عليهم. 
وأدلّتهم مبتنية على مقدّمات غير مسلمّة. أو مصادرة على المطلوب. [منه 5 ] 

“*. النور (75) 750. 


.١5)650(قء.:‎ 


تنبيهات فى المبدأ ١19/‏ 


رخن » بقاعتو لوه 060 7 6 عر وكيا دع اع ف ور كمع ع ل 6 
سَادِسَُهُمْ وَلا أذْنّى من ذَلِك ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ أيْنَ مَا كانوا» ". 


وفيه: أنّهِ مبنيّ على كون الوجه أنّه بوحدته كل الأشياء وليس هو شيئاً من 
الأشياء. وهو ممنوع. فإِنَ المعية تقتضي الغيريّة الحقيقيّة لا الغيريّة الاعتباريّة: بل هو 
-كما في ما قبله وما سيجيء من الروايات_على خلاف مطلويهم أدل. 

ومنه: ما عن النبيّ َب : خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليه من نوره' ". 

وفيه: أنّه مبنيّ على كون المراد من رش النور ظهوره بالوجود. وهو تمنوع. فإِن 
الخلق بمعناه الحقيقيَ مساوق للوجود والثبوت, ولفظة «ثمٌّ؛ ظاهرة في تأخر الرش 
عنه فهو في إرادة تحميل العلم الذي هو حقيقة النور على الخلق المظلم ذاتاً -كما هو 
حقيقة كل مخلوق_أظهر'". 

ومنه: ما عن النبيّ يل : أنه فوق كل شيء؛ وتحت كل شيء؛ قد ملاً كل شيء 
عظمته. فلم يحل منه أرض ولا سماءء ولابَر ولا بحر ولاهواء”. 

وعنه يي : لو أدليتم بحبل على الأرض السفلى هبط على الله'”. 

وفي الأسفار قال موسى: أقريب أنت تاناجاكة امد أت اال ا 


2 


. المجادلة (08) ل/ا. 

". سنن الترمذي 4: 76”» تفسير المحيط (للسيّد حيدر الآملّ) 7”: 48 وفيه|: بدل اثْمَ رش عليه 
من نوره": «فألقى عليهم من نوره». 

". يؤيّد هذا المعنى ذيل الحديث: «فمن أصابه من ذلك النور اهتدىء. ومن أخطأه ضل». 


. الأسفار 5: 11417. 


حم 


د. الأسفار 5: 47 1١ء‏ سئن الترمذيّ 0: 7/8 


٠‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وشهالك. أنا جليس عند من يذكرنيء وأنا معه إذ دعاني''. 

وعن عللّ صلوات الله عليه: ... وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون. وبعظمته ونوره 
ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة ... 
هو هاهناء وهاهناء وفوق» وتحت. ومحيط بناء ومعنا ...'" . 

طبه متلر انك اشاغيل»#ما راق شها الاووايت قله وابعدة وميد . 

وعن موسى بن جعفر ضلوات الله عليه في دعائه: وملا كل شىء ننورل0, 
بدعوى أن مصحّح تلك العبارات كونه تعالى وجود تلك الأشياء. 

وفيه: أتّها تدل على استيلائه وإحاطة ذاته على جميع الأشياء بها لا من الوجود. لا 
على أنه وجودها. 

ومنه: ماعن الصادق صلوات الله عليه: ... ليس بين الخالق والمخلوق 
شيء ...””. بدعوى أنّ نفي الشيء بين الخالق والمخلوق ليس إلا من جهة كونه وجود 
المخلوق. فإنّه الذي ليس بينه وبين الماهية شيء. 

وفيه: أتها مبنيّة على كون المراد من المخلوق الماهيّة الاعتبارية الاصطلاحيّة» وهو 
ممنوع. فإِنَ المخلوق ومتعلق الجعل البسيط هو الأمر القائم ذاته بخالقه. وواقعيته 


وكياته لا يوجب فصل شيء بينه وبين الخالق القائم عليه وعلى كل شيء. بل هو على 


١.الأسفار‏ 7: .١147‏ ورواه المتّقي الفندي في كنز العّال :١‏ 4777. حديث 181/1 

.179 :١ الكافي‎ ." 

*. نقله في الأسفار 01١1 :١‏ بتغاوت. وفي مفاتيح الغيب :١‏ 749: اما رآيت شيئا إلا ورأيت الله 
فيه؛ أو «قبله»؛ وفي علم اليقين (للفيض الكاشان) :١ :١‏ اما رأيت شيثاً إلا ورأيت الله قبله». 

4 البحار 8 : 0110 114 عن جمال اللأسبوع. 


4. البحار 4 : ١71١‏ عن التوحيد. 


تنبيهات فى المبدأ ١7١7‏ 


غخلاك :ما اسع لابه أدل: 

ومنه: مافي دعاء عرفة: فأسألك بنور وجهك الذي أشرّقت له الأرض 
والسهماوات» وانكشفت به الظليات”"". 

وفيه: أيضاً آنه مبنيَّ على كون المراد من النور وإشراق السماوات والأرض به 
كيانها وتحققها مقيّداء وهو ممنوع. كا مرّء بل هو على خلافه أدل» ى] يظهر بالتأمّل. 

ومنه: ما في هذا الدعاء: كيف يُستدلٌ عليك بم هو في وجوده مفتقر إليك؟! 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟!'' بدعوى أن 
ظهوره هو وجوده. وصريحه أن الظهور لك لا لغيرك. 

وفيه: إمكان أن يكون المراد أن وجود الغير المفتقر إلى الله تعالى» ليس له بنفسه 
ظهور حبّى يكون هو المظهر له تعالى من أجل أنه آية له. بل ظهور وجود الغير إِنَّا هو 
به تعالى» فهو المظهر لوجود الغير الذي هو آية له تعالى» والمظهر لنفسه تعالى أيضاً من 
عل اولان 

ومنه: ما فيه أيضا: تعرّفتَّ إل في كل شيء, فرأيتك ظاهراً في كل شيء' ". بدعوى 
أن كونه ظاهراً في كل شيء من جهة أنّه وجود كل شيء. 

وفيه :“ماهر مرح إمكان كون المراد هتا أيفناً ظهسون:ذى الآبة بالآيات الوجودة 


بحكم العقل. نظير ما في الحديث: جعل الخلق دليلاً عليه فكشف به عن ربوبيته””". 


.١‏ البحار 46: .,77١‏ عن الإقبال. 
". البحار 777:45. عن بعض نسخ الإقبال. 
*. البحار 940: /73710. 


8. البحار 4 : 7057. عن الاحتجاج عن أمير المؤمنين الخة . 


7 تنبيهات حول المبدأاً والمعاد 


وني الحديث المرويّ عن ثامن الأئمّة صلوات الله عليه: فأيّ ظاهر أظهر وأوضح 
من الله تبارك وتعالى, لأنّك لا تعدم صنعته حيث| توجّهت. وفيه من آثاره ما يغنيك'". 
فمع هذا الاحتمال لا يكون دليلاً على قولهم. 
ومنه: ما عن النبيّ بلي : أصدق شيء قاله شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا 
لله باطلٌ”''. بدعوى أن بطلانه من جهة أنّه ليس لشيء وجود إلا وجودالحقٌ 
والماهيّات أمور اعتباريّة باطلة. 
وفيه: أوّلاً: أن ظاهر كلامه كا يشهدبة قولة: 
وكلّ نعيم لامحالة زائلٌ 
5000 وج" "تق نهيا الانافر 
أنه [في] بيان عدم ثبات الدنيا ونعيمهاء وأّها سيبطل ويزولء كا في قوله: 5 
شَىْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4'*'. فهو أجنبيَّ عن مسألة التوحيد. 
وثانياً: كون ما خلا الله باطلة الذوات لكونها حادثة قائمة بالغير لا يستلزم كون 
وجودها وجود الحقٌ. أي تطوّره بهاء بل لمكان استحالة ذلك عقلاً لا يمكن أن يكون 


مورد تصديق النبيّ الأكرم لاة. 


5-2 


. ١7/4 :4 البحار‎ .١ 59 :١ العيون‎ . ١184 التوحيد:‎ . 

”. صحيح البخاريّ 4: 77177 حديث ٠١775‏ عبارته: أصدق كلمة قاها الشاعر .. 

*. دُوْيبِيّة: مصغرة داهية بمعنى المصيبة والأمر العظيم. والمقصود هنا الموت, والتصغير للمبالغة 
والتعظيم. كما في رواية عن رسول الله تؤثاة:: «إِنَّ عليًا لأَحَيْشِن في ذات الله" رياض السالكين :١‏ 
ع سي الح ولاس نه يا كثير الخشونة وشديد التصلب في الأوامر الإهيّة. 


:. القصص (58) 38 . 


تنبيهات في المبدأ 1 

ومنه: قول النبيّ لا - الذي رواه أمير المؤمنين يه في دعاء الصباح: يا من دل 
لتقي" لدعرئ أذ كلوق ول عل سعائقه تغوقة و كينا هل كانه لنييق 
إلا من جهة أنَ وجود المخلوق هو وجود الخالق بعينه مقيّداً. 

وفيه: أن قوله: «وتنرّه عن مجانسة محلوقاته» قرينة على عدم إرادة هذا المعنى. 
فالظاهر كونه إشارة إلى معرفة حقيقيّة من غير طريق الآيات. كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. 

ومنه: قوله صلوات الله عليه: مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا 
بمزايلة'''. بدعوى أنَّ نفي المقارنة والمزايلة مع إثبات المعيّة والغيريّة ليس إِلّا من جهة 
أن غيره لا وجود له إِلَّا بالاعتبار. 

وفيه: أن لفظ المعيّة والغيريّة ظاهر في الغيريّة الحقيقيّة» فمعنى نفي المقارنة نفي 
كونها في رتبة واحدة» ومعنى نفي المزايلة نفي البينونة العزلية. 

وعمدة ما استّدلٌ به لذلك من طريق البرهان العقلي بزعمهم أنه لولم نقل بذلك 
أي أن ذات الحقٌ وحقيقة الوجود سار إلى مرتبة وجود الأشياء بل كان لها وجود 
أيضاًء لزم نقص ذاته تعالى وتحديده بعدم وجود الأشياء. فكماله واجديّة ذاته لجميع 
مراتب ثبوت الأشياء ووجودها. فلذا قالوا بأنْ الكثرة منطوية في ذلك الموجود 
الواحد بالوحدة الشخصيّة. وهذا الموجود الواحد سار في جميع الأشياء. بمعنى كونه 
عين الكثير من غير حلول واتحاد, لأتّهه| فرع الاثنينيّة» وهي لّف. فلذا ليس في الدار 
غيره ديّارء وفاعليّته وخالقيّته عندهم ليست إلا تجليه بالأسماء والصفات». 


.١‏ البحار ١.747 :4١‏ عن اختيار السيّد ابن باقى. 


4 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وبالوجودات الخاصّة التي هي عين ذاته. فهو الذي يرى رؤية العيان. 

ويؤوّلون قوله تنثاثة في خطبته: فتجلى لخلقه من غير أن يكون يُرى''» بأنّه قال 
ذلك لمن لا يعرف الأشياء بأئَّها عين ذاته الظاهرة فيهاء وإلا فلا يدرك أحد شيئاً إدراكاً 
بسيطاً إلا إيَاه. ىما صرّح به ملا صدرا بأنَ كل ما ندركه فهو وجود الحقٌ في أعيان 
المفكنات: قسن حك هوية الحو هو وجودة” ‏ - 

والجواب عنه: أن النقص إِنّما يلزم إذا كان له شريك في الشيئيّة الحقيقيّة القائمة 


يقىّ الأزيّ الأبديّ الذي هو عين الحياة والقدرة وغير هما من 


بذاته وحقيقة النورا 
الكمالات بلا تركيب. وأمًا الثيء الذي شيئيّته وواقعيّته بالغير القائم ذاته بالغيرء 
المتحقق بمشيئة الغير, الحادث بالحدوث الحقيقيّء الفاقد ذاتاً للحياة ولجميع 
الكهالات» الذي حياته وعلمه وقدرته بواجديته لتلك الأنوار بإذن ربّه ورمّهباء ومالكه 
فقيرة ذاتاً وىالآء وكاله تعالى تتَرّهُه عن تنزّله إلى رتبتهاء وتشوؤّنه وتطوّره بهاء أو 
رجوعها ووصوها إلى ذاته وفنائها فيه. بل محال ذلك ذاتأء للمباينة الذاتيّة بينهما. 
فتحديده تعالى إِنّم) يلزم إذا كان لغيره وجود من سنخ هذا الوجود الذي هو عين 
النور الأزلَ الأبديّ أو كان زمان أو مكان خالياً ‏ أي منعزلاً ‏ عنه. وأمَا الشيء القائم 
ذاته بهء المحتاج في كماله وبقائه إليى مع إحاطته به ظاهراً وباطناء وعدم البينونة 
بالبينونة العزليّة بينه وبينه فليس وجوده موجباً لتحديد ذاته المتعالي عن أوصافه. 


توضيح الجواب بعبارة أخرى: يمتنع كون الموجود في دار التحقق حقيقة واحدة 


١‏ . البحار 885 ". عن التوحيد. 


؟.راجع ص .١٠١8‏ 


تنبيهات فى المبدأ ١١6/‏ 


وموخودا واحداء يا الموجوهسيكان شاننات:» وسقيقدان ععافعان: 

أحد السنخين: المتحقق بذاته المستقل في ذاته؛ الشيء بحقيقة الشيئيّة والواقعيّة» 
والنور الحقيقيّ الأزليَ الأبديّ. أحديّ الذات» عين جميع الكمالات من العلم والحياة 
والقدرة ونحوهاء بلا تركيب فيه ولا شبيه له. ولا ثاني ولا عدل. 

والثاني: سنخ آخر غير السنخ المذكور, أي شيء بالغير» قائم ذاته بذلك الغير» وما 
هو كذلك مباين لما هو شيء بذاته وقائم بنفسه. 

نه ثيء صار شيئاً بالغير لا من شيء؛ وحيث إنَّه ل من شيء فهو غير مترشّح ولا 
متنزّل عن ذلك الغير ولا عن شيء آخرء وحيث إنّه ل يكن ثم كان فهو حادث 
بالحدوث الحقيقيّ» وما هو كذلك مباين للذات الأزلي. 

وحيث إِنّه مظلم ذاتاً فهو يتنوّر بنور العلم تارة» ويرجع إلى ما كان عليه من 
الظلمة الذاتيّة أحرىء ثم يتنورء وهكذا. 

ويظهر ما ذكرنا من ملاحظة أن من أشرف هذا السنخ الثاني: الذات الإنسانّ. فإنَا 
نجد أنفسنا أئّها كذلك. ننام فلا نشعر بشيء حتى في المنام ثم نستيقظ. يُعْشى علينا ثم 
نفيق» ننسى ما كنا عالمين به ثم نذكر» فيكون علمنا إِنَّها هو بوجداننا نور العلم. 
وجهلنا بفقداننا إيّاهء وإن لم نعرف كيفيّة هذا الوجدان والفقدان. وظاهرٌ أن ماهو 
مظلم ذاتا مباين لما هو نور ذاتاً. ثم إِنْ الكشرة والاختلاف والتركيب والمعروضية 
للعوارض المحسوسة با حواسٌ الظاهرة والباطنة إِنَّ) هي في هذا السنخ الثاني» وظاهرٌ 
أن ما هو كذلك مباين لما هو أحديّ الذات,. فيظهر أن ما هو من النسخ الثاني يمتنع 
دخوله في صقع الأمر الأوّل مهم| بلغ من العلم والكمال. ولا يمكن أن يكون مشابباً 
له أيضاً. 


1( تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وقد مرٌ ما عن رسول الله يِه في دعاء الصباح: وتنرّه عن مجانسة مخلوقاته'"". 


وعن أبي جعفر صلوات الله عليه: إِنْ الله تبارك وتعالى خلّو من خلقه. وخلقه 
خلو منهى وكل ما وقع عليه اسم «شيء» ما خلا الله عرّ وجل فهو مخلوق” ". 

وعن عل صلوات الله عليه: ... توحيده تمييزه عن خلقه. وحكم التمييز بينونة 
صفة لا بينونة عزلة إِنّه رب خالق غير مربوب مخلوق ...'". 

وعنه أيضاً صلوات الله عليه: مباين لجميع ما أحدث في الصفات”. 

وعنه أيضاً صلوات الله عليه: ... وما زال ليس كمثله شبيء عن صفة المخلوقين 
متعالياً وانحسرت الأبصار عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفاً. وبالذات التي لا 
يعليها الا هو عند خلفه عر وف ب 20 

وعن الصادق صلوات الله عليه: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك. إن الله تبارك 
وتعالى لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه'"". 

وعن ثامن الأئمة صلوات الله عليه: ... فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته. 
ولا إِيّاه وحّد من اكتنهه. ولا حقيقئّه أصاب من مثله؛ ولابه صدّق من نباف ولا 


صمد صمده من أشار إليهء ولا إِيّاه عنى من شبّهه ... فقد جهل الله من استوصفه ... 


١.راجع‏ ص 87 . 

”. البحار ": 77177 عن التوحيد. رواه الصدوق بثلاثة آسانيد ينتهمي أحدها إلى زرارة عن أبي 
عبد الله إثثلة . 

". البحار 5 : 3751 عن الاحتجاج. 

5 . البحار 5: 77 7» عن التوحيد. 

6. البحار 5 : 71/0. عن التوحيد. 


.١‏ البحار 7: 749 عن التوحيد. 


تنبيهات فى المبدأ ١١1//‏ 


فكل مافي الخلق لا يوجد في خالقه. وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه. الخبر'". 

وف البحار عن أمالي الشيخ مسنداً عن محمّد بن سماعة» قال: سأل بعض أصحابنا 
الصادق ث3 فقال له: أخبرني أيّ الأعمال أفضل؟ قال: توحيدك لربّك. قال: فم أعظم 
الذنوب؟ قال: تشبيهك لخالقك”". 

وعن التوحيد مسنداً عن البزنطيّ عن محمّد بن حكيم» قال: وصفت لأبي 
إبراهيم]ة قول هشام الجواليقيَ وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسم. فقال: 
أيّ فحش أو خناء' ”' أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو بصورة أو 
بخلقة أو بتحديد وأعضاء؟! تعالى الله عن ذلك علو كبير]”؟). 


ليس فعله تعالى وفاعليته بالرشح والفيضان من ذاته القدّوس. ولا بالتطور 
والتشوّن ذاتاً المسمّى اصطلاحاً بالتجل الذاق» فإتّهما من التغيّر المنفيَّ عنه تعالى عقلاً 
كمانبِّه عليه ثامن الأئمّة صلوات الله عليه بقوله: ... لا يتغيّر الله بانغيار 


المخلوق...””'. مضافاً إلى أنْ الأوّل منهما من الولادة المنفيّة عنه عقالاً. 


.88 البحار 4 : /57. عن التوحيد والعيون. وتقدم هذا الحديث في ص‎ .١ 
. 8:7 البحار‎ ." 

*. الخذنئ: الفحش في الكلام؛ واحتمل في البحار أن الترديد من الراوي. 
5. البحار : ٠‏ ل عن التوحيد. 


3. البحار 4 : ”7 ”. عن التوحيد والعيون. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


كلام في التجلي وبيان أقسامه 

ما ورد من نسبة التجل إليه تعالى في القرآن الكريم'''» وكلمات المعصومين' '' ليس 
بمعنى تجلي الوجود المطلق ذاتاً بمفهوم الأسماء والصفات. كالعالم والقادر 
ونحوهما'"”, أو تيه بالوجودات المقيّدة خارجأء كما زعمواء فإن التجلي على أنحاء: 
الأوّل: تل الشيء وظهوره حسّاً بعد خفائه. كتجلي الشمس أي ظهورها من الأفق. 

الثاني: تل العلّة بمعلوهها الذي يتولد ويترشّح منهاء كتجلي الشمس بنورها 
المنتشر في الفضاء وعلى وجه الأرض. 

الثالث: تل الحقيقة الواحدة بأطوارهاء كتج الماء تارة بصورة البحارء وأخرى 


بصورة الموج ونحو ذلك. وكتجلي مادّة عالم الأجسام ب) لها من الخصوصيّات التي 


.١ 857 )9/( فارعألا.١‎ 

”. سيأق بعضها في ص 171017٠‏ . 

*. تقدّم في ص ٠١7‏ عن السبزواريّ أن حقيقة الوجود إذا أخذت بشرط الأسماء والصفات فهي 
مرتبة الواحديّة» وأن المراد من الأساء والصفات مفاهيمها وأنْ حقائقها حقيقة الوجود. أقول: 
توضيح الكلام بقدر ما يناسب المقام أنْ العرفاء اعتبروا مراتب لحقيقة الوجود: الأوللى: مرتبة 
غيب الغيوب التي لا اسم ها ولا رسم ولا هظهر فاولا جلى وهذا يعر عنها بالعنقاء إشارة إلى 
عدم إمكان الوصول إليها. والثانية: مرتبة التعيّن الأوّل. وهي أصل حميع التعيّنات وعبارة عن 
شهود الحق نفسه بالعلم الحضوريٌء ويقال ها المرتبة الأحديّة. والثالثة: مرتبة التعيّن الثاني» وهي 
مرتبة اعتبار جميع الأسماء والصفات لله تعالى ويقال ها المرتبة الواحديّة. ثمَ إن الماهيّات عندهم 
من لوازم الأسماء والصفات. بل يتجلّ الوجود المطلق بها وهي من شؤونه؛ فقول المؤلف + : 
ليس بمعنى تحِلي الوجود المطلق ذاتا بمفهوم الأسماء والصفات. إشارة إلى المرتبة الثالثة. وقوله: 
أو تجليه بالوجودات المقيّدة إشارة إلى ظهور الماهيّات في مرتبة الأسماء. وهذا الظهور هو المعتر 


عنه في كلام السبزواريّ بالحدوث الاسمى كا أشرنا إليه سابقاً. 


تنبيهات فى المبداً ١79/7‏ 


جعل الله فيها بصورة الأصناف المخلوقة منها. وربّا يمثل له بتجلٍ حقيقة الوجود 
بالوجودات والأكوان الخاصّة» | هو مقال الموسومين بالشاخين من الصوفية. 

الرابع: تجلي الصانع بمصنوعاته. وبما أبدع وعمل فيها من اللطائف والصور 
وغبزهاء فإن وجوده وعشة وقدرته وشكمته وسائر كالاثه متجل باءويكون هن 
صنعه وما أبدع فيه آيات له ولكالاته. 

والثلاثة الأولى بجميع معانيها منفيّة عن ا حقّ المتعالي» أمّا الأوّل فواضح. وآما 
الثاني فلأنّه الولادة المنفيّة عنه تعاللى عقلاً وكتاباً وسئّةء ى) ذكرنا. وأمَا الثالث فلأن 
مرجعه إلى التغيّر الذي هو من صفات المصنوع. المنزّه عنها الذات القدّوس الأزَلّ 
الذي ليس بمصنوع. والأمر واضح ف المثالين الأوّلين للمعنى الثالث. وأمّافي المثال 
الثالث فللمباينة الواضحة بين سنخ الوجود المبدّع لا من شيء وبين الذات الأقدس 
الذي هو الشيء بحقيقة الشيئيّة» والموجود بذاته لا بالغير. 

مضافاً إلى أن الوجود المصنوع كما مرّ مراراً ‏ مظلم ذاتاء محتاج في ظهوره إلى 
العلم الذي هو حقيقة النور -كما هو المشهود بعد التذكر ‏ وتطوّر الشيء بها هو مباين 
له ذاتاً ممال. مضافاً إلى تنزّهه تعالى عن التطوّر مطلقاء لكون مرجعه إل التغترء ولا 
أقل من كونه من الانقسام الوهميّ الذي أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في 
معنى الواحد: لا ينقسم في وجود ولاعقل ولاوهم '. 


زفق 


وأشار اليه الإمام الرضا :ن” بقوله: ... ويوحد ولا يعض ... 


. ١١1011١5 عن التوحيد. وتقدم الخبر بتامه في ص‎ .” ١1 :7 البحار‎ .١ 


". البحار 7: 917 7. عن التوحيد. 


/ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وأشار إليه أيضاً في خطبته: ولا إِيّاهِ وحَد من اكتنهه'"". 

فكل ما نسب إليه تعالى من التجل» كما في قوله تعالى: ظقَمَ تل رَبه للْجَبلٍ جَعَلَهُ 
ك0 

وفي خطبة النبيّ يَِةُ: فتجلل لخلقه من غير أن يكون يُرى'". 

وفي خطبة الرضا صلوات الله عليه: بها تجل صانعها للعقول”". 

وفيها: مُتَجِلٌ لا باستهلال رؤية. 

وفي نهج البلاغة: فتجل لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا و 

وني دعاء السمات: وبمجدك الذي تلت به لموسى كليمك اثلا في ضُور سَيناء 
ولإبراهيم !5 خليلك من قبل في مسجد المتيف. ولإسحاق صفيّك ا في بثر شيع» 
وليعقوب نبيّك اثلا في بيت إيل”"". 

فهو إِمّا من القسم الرابع» كما في نبج البلاغة: بها تجل صانعها للعقول, وبها امتنع 
عن نظر العيون”'". وكيا في البصائر في رواية عن أبي عبد الله إاثة : إِنَ موسى لا أن سأل 


.١‏ البحار 4: 3748 7» عن التوحيد. 

؟. الأعراف (/9) 147 . 

". البحار 4 : ١7417‏ عن التوحيد. 

. البحار 4 : 77 عن التوحيد والعيون. 

غبج البلاغة؛ الخطبة 21437 ذيل عبارة الفوق: «بها أراهم من قدرته وخوّفهم من سطوته وكيف 
محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد بالنقيات". وفي البحار 88 : ١٠١1‏ عن أسرار الصلاة 
للشهيد الثاني جد : قال الصادق 21 : «لقد تل الله لخلقه في كلامه. ولكنهم لا يبصرون». 

.737/5 مصباح المتهجد:‎ . ١ 

/. نيج البلاغة» الخطبة 185. 


تنبيهات فى المبدأ / ١١‏ 


ريّه ما سأل أمَرَ واحداً من الكرّوبيّين فتجل للجبل فجعله دك" . 

وعن العيون في رواية عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه: ... فلمً) تجل ربّه 
للجبل بآية من آياته جعله دكّاً وخرّ موسى صعقاً ...'' . 

وعن التوحيد في حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فأبدى الله جل 
ثناؤه بعض آياته» وتجل ربّنا تبارك للجبل فتقطّع الجبل فصار رمياً وخرٌ موسى 


1 إضرفق 


وَإما قل خض لقنب الؤمق فق اقتدانده وق صلوائت وضه قرالنة القزانةؤق 
دعواته وسائر عباداته» وغير ذلك من أحواله في بعض الأحيانء لطفاً منه على عبده 
المؤمن؛ بل قد يتّفق للمشرك والكافر أيضاً في بعض شدائده وورطاته. إتماماً للحجّة 
عليه» كما نبّه عليه قوله تعالى: لفَإِذا رَكِبُوا فى الْفُلْكِ دَعَوًا الله مخِْصِينَ لَهُ الدّينَ فلن 
نَجَامُمْ إل الْبرّ إِذَا هُمْ يُكْرِكُونَ»”'". وغبر ذلك من الآيات التي يأتي ذكرها إن شاء 
الله تعالى. 

وللقائلين بوحدةالوجود والموجود دليل آخروهي المكاشفة» وربّما يُعبَرعنها بالواقعة» 
المفسّرة بالآمورالعينيّة» التي يراهاالإنسان بين اليقظة والنوم» ومرادهم منها ى) يظهر 


من مكاشفات محيي الدين بن عربنَ على ما في الفتوحات المكَيّة*' واللا 7 0 


. 774 :١7 بصائر الدرجات: 19. وعنه البحار‎ .١ 

". العيون .5١ ١:١‏ عنه البحار 317: 251/4 عن العيون والتوحيد والاحتجاج. 
'"'. التوحيد: 77 5. وعنه البحار .١580 1:9٠‏ 

8 . العنكبوت (59) 10. 

. 0/١4 :١ الفتوحات المكَيّة‎ .6 


.١‏ اللاهيجىّ: شمس الدين محمّد المتخلص ب «أسيري»»؛ توق سنة 417: كان خليفة السيّد محمد 


/١7‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


شرح كلشن راز''' ليست إِلَا ما يراه النائم في المنام» أو فيم| بينه وبين اليقظة» ولا اعتبار 
ما لا عقلاً ولا شرعاء لاحتمال كونها من أضغاث الأحلام التي منها إلقاءات 
الشياطين؛ ولا سيّا إذا كان في أوّل المنام وني آخره حين ترد الروح إلى جسدها. ومنها 
ما يحدّث به الإنسان نفسه في اليقظة فيراه في نومه» كما يتّفق ذلك لبعض كثيراً. 

ففي البحار عن الكافي بسنده عن أبي بصيرء قال: قلت: لأبي عبد الله اثلا : جعلت 
فداك. الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهم| من موضع واحد؟ قال: صدقتء أمّا الكاذية 
المختلفة يراها الرجل في أوّل ليلة في سلطان المردة الفسقة: وإنّها هي شيء ييل إلى 
الرجل وهي كاذبة مخالفة لا خير فيهاء وأمًا الصادقة إذا رآها بعد الثلئين من الليل مع 
حلول الملائكة ‏ وذلك قبل السحّر ‏ فهي صادقة لا تختلف إن شاء الله إلا أن يكون 
جُنباً أو يكون على غير طهر أو لم يذكر الله حقيقة ذكره. فإئّها تختلف وتبطئ على 
0 

وفيه عن الدرٌ النثور عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من 
رؤيا الرجل! إِنْهِ ببيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال فيكون رؤياه كأخذ باليدء ويرى 
الرجلٌ الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئاً. فقال علي بن أبي طالب أيه : أفلا أخبرك بذلك يا 


أمير المؤمنين؟ إِنَ الله يقول: #الله يَتَوَق الأنفسّ حِينَ مَوْيهَا وَالَتى 1 عَْتْ فى مَنَامِهَا 


نور بخش وهذا تسمّى بقعته في شيراز ب #خانقاه نوريه؛ وحكي أنْ ملا صدرا يبجله ويأحذ 
ركابه (ريحانة الأدب .)١75 :١‏ وهو غير عبد الرزّاق اللاهيجي صهر ملا صدرا وتلميذه 
الملقب بالفيّاض. الذي لم يرتض بعض مباني ختنه وأستاذه. 

.١‏ مفاتيح الإعجاز في شرح كلشن راز: 060 ل لي لض 1 ا ال 


". البحار /0: ١47‏ . عن روضة الكاني. 


تنبيهات فى المبدأ / ١‏ 


ينيك الى تقى عله لكؤت وليل الاخزى إل أجل سكن 14 فال يوق 
الأنفس كلّهاء فم) رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة؛ وما رأت إذا أرسلت 
إلى أجسادها تلقتها الشياطين في ال حواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيهاء 
فعجب عمر من قوله''". 

وعنه أيضاً عن عوف بن مالكء قال: قال رسول الله ييا : الرؤيا على ثلاثة: منها 
تخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم» ومنها أمر يحدّث به نفسه في اليقظة فيرى في 
المنام» ومنها جزء من ستّة وأربعين جزءاً من النبوة'". 

أقول: وإن كان مقتضى النبويّ وروايات أخرى أن بعضها جزء من النبوة. إلا أنها 
تختصٌ بالمؤمن» فلا اعتبار بها يراه مثل ابن عرب الذي يعْدَ من رجال الله جماعة منهم 
الأقطاب ... ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة 


الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثان وعليّ والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر 


.47)59( رمزلا.١‎ 

؟. البحار 6/4 : 1917 . 
*. البحار 68: ١97“‏ . قال ابن الأثير في النهاية :١‏ 7 5: إِنْما خصٌّ هذا العدد_أي سنّة وأربعين ‏ 
لأن عمر النبيّ ننفت في أكثر الروايات الصحيحة - كان ثلاثا وستّين سنة. وكانت مذة نبوّته منها 
ثلاثا وعشرين سنة؛ لأنّه بُعث عند استيفاء الأربعين» وكان في أوّل الأمر يرى الوحي في المنام 
ودام كذلك نصف سنة. ثم رأى الملك في اليقظة» فإذا نسبت مذّة الوحي في النوم وهي نصف 
سنة - إلى مدّة نبوّته وهي ثلاث وعشرون سنة» كانت نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزءأء 
وذلك جزء واحد من ستّة وأربعين جزءاً. أقول: الأولى رد العلم بوجه التحديد المذكور على 
فرض الصدور إلى أهله وترك القول فيه بالظنّ؛ كسائر ما ورد في الشريعة من التحديد بعدد 


خاصٌ في العبادات وغيرها. 


١74‏ / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


ابن عبد العزيز والمتوكل (الذي أمر بهدم قبر الحسين ا وهدم ما حوله من الدور 
لعمل المزارع» ومنع الناس من زيارته)”'' ... ومنهم الرجبيُون وهم أربعون نفساً في 
كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. وهم رجال حاهم القيام بعظمة الله ... إلى آخر 
كلامه”" , 

أقول: الرجبيّون هم الذين يحكي ابن عرب عن بعض أوليائهم أنه كان يرى 
الروافض في كشفه خنازيره ثم قال: وهي العلامة التي جعل الله في أهل هذا 
المذهب"".“انتهن 

ولا اعتبار أيضاً بها صدر من مثل اللاهيجيّ الذي حدّث نفسه ولقنها في اليقظة 
بوحدة الوجود والموجود. فرآى في المنام ما يناسبه» كما في النبوي المتقدّم ذكره' . 
ويحتمل كونه ما أراه الشياطين مناسباً لما اعتقد به. لتثبته على ما اعتقده من الضلال 
الذي استحقه هو وأمثاله برجوعهم في الأمر الخطير إلى من لا يجوز الرجوع إليه. 

ثمّ على فرض انكشاف أمور غيبيّة في حال اليقظة من طريق العين أو الأذن أو 
الإلقاء في القلب ولوني حال الذكر أو الخلسة فم الدليل -إذا وقع ذلك لغير 
المعصوم _على أن الملقي ملك أو شيطان؟. 


وقد اعترف القيصريّ بأنْ بعض المشاهدات والإلقاءات واقعىّ ورحمانٌ» وبعضها 


. 860 الكامل لابن الأثير /ا:‎ .١ 
. 805 15 ؟. الفتوحات المكَيّة‎ 
. 8.5 :5 الفتوحات المكْيّة‎ .”“ 


غ. ص .1١77‏ 


تنبيهات فى المبدأ ١6/‏ 


خيالي وشيطانّ"''. ولذا قال بعضهم: إِنْ الحقّ من المكاشفات ما يصدّقه البرهان 
العقلّ. وقد عرفت حال البراهين التي أقاموها على التوحيد بالمعنى المذكور. 

فم| هذه حاله كيف يجوز للعاقل أن يستند إليه في مهّات الأمور؟! لوَمَنْ 1 يَخْمَلٍ 
لله لَهُ ورا فََالَهُ مِنْ نُور#”". 

كلام لملا صدرا في بيان مقصود العرفاء الشائخين» أراد به تنزييهم عنًا قاله جهلة 
الصوفيّة. من إنكار التحقق بالفعل للذات الأحديّة المنعوتة عندهم بمقام الأحديّة 
وغيب الغيوب» وقوهم: المتحقق هي الوجودات اللمتعيّنة. أورده في المجلّد الثاني من 
الأسفار. فقال: 

وهم وتنبيه: إن بعض الجهلة من المتصوّفين المقّدين الذين لم يحصّلوا طريق العلماء 
العرفاء ولم يبلغوا مقام العرفان» توتموا ‏ لضعف عقوم ووهن عقيدتهم وغلبة 
سلطان الوهم على نفوسهم أن لا تحقق بالفعل للذات الأحديّة المنعوتة بألسنة 
العرفاء بمقام الأحديّة وغيب الويّة وغيب الغيوب مجردة عن المظاهر والمجالي بل 
المتحقق هو عالم الصورة وقواها الروحانيّة والحسّيّة والله هو الظاهر المجموع لا 
بدونه - وهو حقيقة الإنسان الكبير والكتاب المبين الذي هذا الإنسان الصغير أنموذج 
ونسخة مختصرة عنه - وذلك القول كفر فضيح وزندقة صرفة لا يتفوّه به من له أدنى 
مرتبة من العلم. ونسبة هذا الأمر إلى أكابر الصوفيّة ورؤسائهم افتراء محض وإفك 
عظيم» يتحاشى عنه أسرارهم وضمائرهم. ولا يبعد أن يكون سبب ظنّ الجهلة ببولاء 
الأكابر إطلاق الوجود تارة على ذات الحقٌ. وتارة على المطلق الشاملء وتارة على 


١‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


المعنى العام العمَل, فإتّهم كثيراً ما يطلقون الوجود على المعنى الظلّ الكونّ» فيحملونه 
على مراتب التعيّنات والوجودات الخاصّة فيجري عليه أحكامها'' » انتهى. 

أقول: تكفيره إيَاهم بذلك المقال حقٌء إلا أن ما فرّق به بين قول الشامخين وقول 
جهلة الصوفيّة لا يجدي في إخراج مقال الشاعخين عن الفساد عقلاً وفطرة ونقلاً بالنقل 
المتواتر - كما سيأتي ”"“. لأنَ مقال الشامخين الذي ارتضاه في غير واحد من كلامه؛ منه 
ما نقلناه عنه سابقاً من أن كل ما يقع عليه اسم الوجود بنحو من الأنحاء فليس إلا 
شأنا من شؤون الواحد القيوم'". 

ومنه: أن جميع الموجودات عند أهل الحقيقة والحكمة المتعالية ‏ عقلاً كان أو نفساً 
أو صورة نوعيّة_مراتب أضواء النور الحقيقيَ وتجليات الوجود القيوميّ الإهيّ '. 


ومنه: كلامه الآخر الذي أنكر فيه العلّية والمعلوليّة في الوجود'””. 


١.الأسفار‏ *: 464". 
؟. لا يخفى أنْ الوحدة عند العرفاء الشامحين إطلاقيّة انبساطيّة وليست وحاة عدديّة. والوحدة 
عندهم في الوجود والكثرة في الماهيّات وهي تجليّاته وشؤونه. فالأشياء في عين الكثرة واحدة 
وفي عين الوحدة كثيرة؛ أوضح مقالتهم السبزواري في حاشية الأسفار .7١ :١‏ والقدشني في 

حاشية تمهيد القواعد: /7. 

*'. الأسفار /: ,٠٠‏ وراجع ص .١١5‏ 

+. الاسفار ؟: 541. وراجع ص ١١5‏ أقول: كأن القائل تشير بهذه العبارة إلى أنْ قي ميّنه تعالى 
وإحاطته بذاته على الأشياء تفتضى وحدة الوجود و أن تكون الكثرات من شؤونه و أطرارف 
وقد تقذم ني الجواب عن الأدلة النقليّة التي استدل بها على وحدة الوجود أن معيّنه تعالى 
وإحاطته على الأشياء لا تدل على ذلك بل ندل على الغيرية الحقيقية. 


.7٠ ٠ :/ د. الأسفار‎ 


تنبيهات فى المبدأ //ا١‏ 


ومنه: قوله بأن فاعليته تعالى بالتجلي""". 

ومنه قوله بأن ليس في الدار غيره ديّار”". 

ومنه: ارتضاؤه بم| قال ابن عرب في الفتوحات والفصوصء بقوله في شأنه أنه لا 
يجازف في القول” '". وغير ذلك من كلماته. 

وبالجملة: لازم ذلك المقال أنْ مراده من أضواء النور الحقيقيّ هي المراتب 
الضعيفة من الوجود. وكذا المراد من الوجود الظل” '“» إذ مفروض كلامه أن لا واقعيّة 
لشيء سواه. وهذا مما يخالفه العقل والفطرة والنقل المتواتر معنىّ. 

أمَا عقلاً فلأته (مضافاً إلى بطلان الأدلّة التي استدلُوا بها على إثبات وحدة الوجود 
والموجود كما بيناه) عين التغيّر المنفيَ عقلاً عن الذات الأزليّء كما أشار إليه صلوات الله 
عليه بقوله: لا يتغيّر الله بانغيار المخلوق””'. 


ولاستلزام القول به صحّة نسبة اللهو والعبث واللعب بنفسه إلى نفسه القدوس 


.,79٠ الأسقار لا:‎ .١ 

؟. راجع ص .٠١8‏ 

'. راجع ص .1١5‏ الامش 5. 

4 قال الشريف الجرجانٍ في التعريفات: 17: الظل في اصطلاح المشايخ هو الوجود الإضاقّ الظاهر 
بتعيّنات الأعيان الممكنة وأحكامها التي هي معدومات» ظهرت باسمه النور الذي هو الوجود 
الخارجيّ المنسوب إليهاء فبستر ظلمة عدميّتها النورٌ الظاهر بصورها صار ظلاء لظهور الظل 
بالنور وعدميّته في نفسه. قال الله تعالى: طأَلَتَرَ إِلَ رَيَكَ كَبْفَ مد الظّل) (الفرقان :)١0(‏ 40) 
أي بسط الوجود الإضافّ على الممكنات. 


5. البحار 4 : 275774 عن التوحيد والعيون. 


6, تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


- الذي نرّهه عنها بقوله: #وَمَا حَلََنَا السََّءَ وَالَرْص وَمَا بَيْنهَُا لاعِبِينَ4''» وبقوله: 
لأَفَحَيِبْتمْ أن حَلَقنَاكُمْ عَبَئا4”" في جميع أفعاله من بعث الرسل وإنزال الكتب وما 
حوته من البشارة والإنذار ونحوهما. بل لازمه القول بأنّه الفاعل لكل فعل يقع في 
عالم الوجود. وأنّه أيضاً الملفعول. ك| التزموا بذلك في نفس الإنسان الذي هو آية للعالم 
الكبيرء في قوهم فيه باتحاد العقل والعاقل والمعقول. 

فهل مقتضى قوله: ليس في الدار غيره ديّار غير ما ذكرنا؟. 

وأمّا فطرة فلأنه مخالف للمكاشفة الظاهرة التي تحصل للمؤمن والكافر في البأساء 
والضرّاءء وقد حكم الله تعالى بصحّتها في غير واحد من الآيات المباركات» نحو قوله: 
لفَإِذًا رَكِبُوا فى الْمُلْكِ دَعَوًا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4". وتخالف أيضاً للمكاشفة التي 
قد تحصل للمؤمن في بعض عباداته ودعواته» حيث يترنّم فيها بقوله: أنت الخالق وأنا 
المخلوق» وأنت الرازق وأنا المرزوق» وأنت الربّ وأنا العبد. وأنت المالك وأنا 
المملوك .... إلى غير ذلك من العبارات الحاكية طبعاً أنَ المتكلّم بها لا يرى نفسه جلوة 
من جلوات الح المتعالي» بل يراه غيره» ولذا يتضرّع إليه ويستغفر من ذنوبه. 

وأمَا نقلاآ فلأنَ جميع الآيات المباركات ولاسيّما نحو قوله: كلا أَوْقَدُوا نَارَا 


2-6 
0 


لِنْحَرْبٍ أَطْمَأَها اللهُ4”*, و لكلا نَصِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُنُودَا4”*. تدلّ بدلالة 


.1560)501( الأنبياء‎ .١ 
.116 )77( المؤمنون‎ .” 
.16 العنكبوت (9؟7)‎ ." 

ع . المائدة (6) 15. 


ه. النساء (5) 65. 


تنبيهات فى المبدأ ١294/‏ 


الاقتضاء على غيريّة الَْزِل والمنرّل إليه وفيه. بالغيريّة الحقيقيّة لا اعتباريّة. 

وكذلك الروايات المباركة الصادرة عن المعصومين المستفيضة _بل المنواترة 
معنى ‏ الدالّة على المباينة والمغايرة بمعناها الحقيقيّ بين الخالق والمخلوق. والدالّة على 
أن المخلوق ملق لا من شيء. 

وخصوص قول أمير المؤمنين ثلثلا في جواب الأعرابيَ الذي سأل عن معنى 
الواحد أنه تعالى لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم”''» فهل تقسيم حقيقة الوجود 
إلى مقام الأحديّة والواحديّة وما دون ذلك خارج عن التقسيم ولوفي الوهم | 
ذكرنا''"'؟ وخارج عن قول الرضا صلوات الله عليه في خطبته: يوحد ولا 
5 
معانيه فهو مخلوق مثلكم ومردود إليكم'''» وغير ذلك مما يطول ذكره؟ 


المعرفة الفطرية 
وهذه بعض التذكرات الراجعة إلى معرفة الله تعالى» المعبّر عنها بالمعرفة الفطريّة» 
والفرق بينها وبين المعرفة بالعقل والآيات. فنقول: 
المعرفة بالآيات مطلقاً من طريق العقلء بها لها من المراتب المتفاوتة ‏ من جهة 
تفاوت الآيات» وتفاوت مراتب الإرشاد إليهاء وتفاوت مراتب التديّر والتفكر فيهاء 


وتفاوت مراتب العقول المطبوعة في أفراد الإنسان كال ونقصاًء وتفاوت التأييدات 


.11701١7 ص‎ عجار.١‎ 

”. راجع ص .1١7‏ 

ل'. راجع ص 159. 

4. الأربعون حديثاً (للشيخ بهاء الدين العاملّ): 8١‏ . وراجع ص 11. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الخاصة من الله تعالى ‏ فَإئَّها وإن كان يطلق عليها المعرفة حقيقة. إلا أن غاية هذه 
المعرفة حصول مجرد التصديق والإيان بوجود الصانع با له من الكمالات من دون 
وجدان ووصول وعيان. لامتناع الوصول والوجدان العلميّ لنا بثيء إلا بإحدى 
المدارك الظاهرة أو الباطنة» ومن طريق العلم والعقل» وقد عرفت امتناع جميع ذلك 
بالنسبة إليه تعالى شأنه. ولكنه أي الامتناع - إِنَّما كان إذا كان المعرّف لذاته العلم 
والعقل. وأما إذا كان المعرّف بالمعنى اللائق بذاته هو ذاته القدّوس لا العقل ولا العلم 
فإنه لا دليل على امتناعه. 

وحيث يظهر من الآيات والروايات المتواترة معنىّ؛ ويشهد به الوجدان في بععض 
الأحيان وقوع تلك المعرفة فضلاً عن إمكانه؛ فلا محالة يكون الوجدان. أو العرفان» 
أو الوصولء أو العيان ‏ المعبّر بها في تلك الروايات المباركة ‏ بالنسبة إليه تعالى بأمر 
آخرء لا بالمدارك الظاهرة أو التصوّرء أو التوهمء أو بالعلم والعقل. 

أمَا الوجدان فهو الذي يظهر للإنسان عند البأساء والغرّاء والشدائد وحين 
الانقطاع عن جميع الأسباب. فيدعو الربّ تعالى شأنه حينئذ ويتضرّع إليه. من غير 
إدراك شيء بالمدارك الظاهرة أو الباطنة. 

وهذا يحصل للمؤمن والكافرء وبه يُتَمَ الله الحجّة على جميع خلقه. وليس هذا من 
طريق العقل والاستدلال بالآيات وإن كان العقل حاكأً بوجوب التصديق والاعتقاد 
به عند حصول هذا العرفان والوجدان بل يحصل هذا الوجدان وهذه المعرفة قهراً 
وقسرأء عند الانقطاع عن جميع الأسباب, وعند الوقوع في المهالك التي يغفل معه عن 
جميع الآيات وعن إعمال التعمّل والتفكرء وبعبارة أخرى بعد صحو جميع المعلومات 
الصحيحة؛ ومحو جميع الموهومات الباطلة يظهر ويكشف للإنسان سبحات جلال الله 


تنبيهات في المبدأ ١6١7‏ 


كا هو محتمل الرواية المنسوبة إلى كميل بن زياد» قال لأمير المؤمنين اثلا : ما الحقيقة؟ 
فال عل اثلا : ما لك والحقيقة؟ قال: : أوَلستٌ صاحبّ سدّك؟ قال ف : بلىء ولكن 
يرشح عليك ما يطفح مني» قال كميل: أَوَمئلك يخْيّب سائلاً؟! فقال عل دا : 
الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة» فقال: زدني بيانأء فقال إلثلة : محو 
)00( 

الموهوم؛ وصحو المعلوم. الحديث 

وقد أرشد إلى هذه الحقيقة وهذا الوجدان. واحتجٌ بها على الكار والمشركين 
بالشرك الجيَ أو الشرك الخفيّ في آيات مباركة من القرآن العظيم: 

طفَإذًا رَكبُوا فى الْمُلْكِ دَعَوًا لله مُحْلِضصِينَ لَهُ الدّينَ فََ نَجَّاهُمْ إِلَ لبر إِذا هُمْ 
يُشْرِكونَ4”". 

لوَإِذًا عَشِيَهُمْ مَوْجٌّ كَالظَلَلٍ دَعَوًا الله مخْلِصِنَ لَهُ الدّينَ فلن نَجَّاهُمْ إِلَ الي فَمِنْهُمْ 
مُقَمَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنا إلا كل خََارٍ كَمُور 74". 


.١‏ روضات الجئّات للخوانساريّ 1: 77. عن رجال النيسابوريّ ونقله أيضاً السيّد الجزائريّ في نور 
البراهين »57١ :١‏ بتفاوت في بعض العبارات. والحديث معروف بحديث الحقيقة وله شروح 
ذكرها العلامة الطهرانَ في الذريعة 1: .١47‏ ويستفاد من كلام المحدّث القميّ في تحفة 
الأحباب: 147. أن العرفاء نسبوا هذا الحديث إلى أمير المؤمنين 840 . وعبارة ذيل الحديث في 
نور البراهين: «نفي الموهوم مع صحة المعلوم». وقال السيد في شرح هذه العبارة: إنّها إشارة إلى 
الصفات الثبوتيّة التي نتوهّم أئّها صفات له ونثبتها ونحملها عليه بالإيجاب, نظراً إلى أتهبا أشرف 
طرفي النقيض. فالمعنى نفي الصفات التبوتيّة مع تصحيح المعلوم وإثباته. أعني الذات الأحديّة. 
أقول: إطلاق المعلوم على الذات الأحديّة غير معهود. والله العالم. 

". العنكبوت (10)19. 


*. ليان (81) #5 


7 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


ل كسم عدوا الوه عه 

رُم اذى يْجى لع الك فى لخر تومن فضا إِنه محا » 
وَإذَا مَسَّكُمُ الم فى الْبَخْر ضَل مَنْ تَدْعُونَ إلا إِياهُ َل نَجَاكُمْ إلى الم أعْرَضْتُمْ وَكَانَ 
الإنْسَانْ كَمُورًا”". 

ل ا ل يه 
ا ل 2 0 5 
طَيبَة فَرِحُوا يبا جَاءَتهَا ريح عاصفْ ف وَجَاءَمُم الموج من كل مَكَانٍ وَظَنُوا تيم حيط 
يِمْ دَعَوًا الله مَخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لَيْنْ أَنْجَيَْنَا مِنْ هَذِه لَنَكُوئَنَ مِنَّ الشَّاكِرِينَ * قَلَا 
أَنْجَاهُمْ إذَا هُمْ يَبْعْونَ فى الأْض بِغَبْرِ الحقّ 14". 

5# ره وماك مشو 86ا.وكر 2 #80 يو مي عع 

اقل مَنْ يُنَجيكُمْ مِنْ ظَلَاتٍ الْبَر وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَصَرَّعَا وَحَُفْيةَ لَيْنْ أَنْجَانَا مِنْ 
دا. يست جه سلاة 1 2200 الور اع رق با وك 4ه بم 
هذه لنَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ ‏ فل الله ينَجيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُل كَرْبٍ تم أَلْنُمْ 
م ُثْرِكُونَ ا 

لوَمَابِكُمْ مِنْبِعْمَة م مِنَ الله نّم إِذا مَسَّكُمْ الصَرٌ فَإلَْهِ تأَرُونَ * ثُمَ إذَا كَنَفَ 
دن دصو م ان 2 ل عه راود عاع 9 2 0 مرجم عه سدرةه ىكم هله 

عَنكُمْ إذا فريى منكم بِرَيهِمْ يِشْرِ كون # لِيَكفرٌوا ب] اتَيْنَاهُمْ فتَمَتَعُوا فَسَوْفَ 
00 02 

قل أَرَأيتَكُمْ إِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَنَنَْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ 
صَادِقِينَ # بل إِيّاُ تَدْعُونَ فَيَحْشِفْ ما تَدْعُونٌَإِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَمْسَوْنَ مَا تُسْر كونَ4*. 


04 
أ 
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. الإسراء 117 تتلا 
“.يونس .57307550)1١١(‏ 
". الأنعام (5) 037 15. 
ع . النحل ,0057)١57(‏ 


5. الأنعام (7) 000 


تنبيهات فى المبدأ / ١17‏ 


2 2 ل ل 1 الام 2 

ا ال ا إذَا حَوّلّهُ نَعمَة مه نسي ما كان 
يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ آَنْدَادًا لِيُضِلٌ عَنْ سَبِيلِهِ ل تنم بكُفْرِكَ قِيلا إنّكَ مِنْ 
مَهْنَا عَنْهُ ضَُهُ مَرّ كَأَنْ 


حم 


تعبش . 


وَإِذ ١‏ دعَانَا لَه أو قَاعِدًا أَوْ فَايَ فََا كَسَهْنا 
رَيَدْعْنا إل “ييه كَذَلِك رين للختر فين قا كاثوا تلز 
نا ق أوتيئهُ عل عِلْم بل 


-5 1 25 
يَدَعنا إلى ضرٌ 
لفَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُدٌّ دَعَانَا ثم إِذَا حَوَّلنَاهُ ِعْمَة ما قَالَ إن 


هئ ينه وَكِنَ أكَرَهُمْ لا يَخْلَمُونَ4'" 
وبالتأمّل فيها يندفع احتمال كون تلك الحالة من آثار الاعتقاد بالتوحيد الثابت 
بالعقل والآيات, فإن مورد تلك الآيات هم المشركون بالشرك الجلّ أيضاً لا 


المعتقدون بالتوحيد فقط. 
وحيث إن الآيات المتقدّمة واضحة الدلالة على ما ذكرنا نكتفى ف الروايات بذكر 
حديث يغنينا علوٌ مضمونه عن التكلّم في سنده. وهو ما رواه الصدوق في التوحيد 
بسنده عن محمّد بن القاسم الجرجان المفسّره قال: حدثنا أبو يعقوب يوسف بن محمّد 
ابن زياد, وأ ل ل ا 0 
با الم 0 


.80)99( الزمر‎ ١ 


".يونس ١51)1٠١١(‏ 
"'. الزمر (539) 9غ 


/١4‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


من دونه» وتقطع الأسباب من جميع من سواه'''» يقول: بسم الله أي أستعين على 
أموري كلها بالله الذي لا تحقٌ العبادة إلا له» المغيث إذا استُّغيث والمجيب إذا دُعي. 
وهو ما قال رجل للصادق انه : يا ابن رسول الله. ذُلّنِي على الله ما هو؟ فقد أكثر علي 
المجادلون وحيّرونيء فقال له: يا عبد الله. هل ركبتَ سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل 
كُسر بك حيث لا سفينة تنجيك. ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم» قال: فهل تعلّق قلبك 
هنالك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال 
الصادق؛ثثة : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا مُنجي. وعلى الإغاثئة 
حيث لا مغيث. 

... وقام رجل إلى عل بن الحسين 91 : فقال: أخبرني ما معنى بسم الله الر حمن 
الرحيم؟ فقال علّ بن الحسين إاثثة : حدّثني أبي عن أخيه عن أمير المؤمنين لإئلة : أن 
رجلا قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن بسم الله ال رحمن الرحيم ما معناه؟ 
فقال: إِنْ قولك: «الله»» أعظم اسم من أسماء الله تعالى» وهو الاسم الذي لا ينبغي أن 
يُسمّى به غير الله» ولم ينسم به مخلوق. 

فقال الرجل: فها تفسير قول: «الله»؛ قال: هو الذي يتألّه إليه عند الجوائج 


والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع مَن دونه وتقطع الأسباب من كل 


.١‏ لفظ الجلالة إِمَا أن يكون مأخوذاً من «لاه' ‏ مصدر لاه يلِيهُ ‏ بمعنى الاحتجاب والارتفاع. وإِمًا 
أن يكون مأخوذاً من «إلاه» بمعنى المعبود أو الملجأ والمفزع أو الذي تحيّر فيه الخلق. وقد 
اجتمعت هذه المعاني الأربعة في ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين يلي قال: «الله معناه المعبود 
الذي يأله فيه الخلق ويُؤله إليه. والله هو المستور عن درك الأبصار المحجوب عن الأوهام 
والخطرات» (التوحيد: 84) ٠‏ 


تنبيهات فى المبدأ ١46/‏ 


من سواه وذلك أن كل مترئس في الدنيا ومتعظم فيهاء وإن عظم غناه وطغيانه» 
وكثرت حوائج من دونه إليه» فإتّهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم» 
وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج ج لا يقدر عليها فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته؛ 
حتّى إذا كفى همّه عاد إلى شر كه. 

أما تسمع الله عرّ وجل يقول: طقل أَرَأَتكُمْ إنْ أنَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَنَنَكُمُ السَّاعَةُ 
َغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنُْمْ صَادِقِينَ * بَل إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ ما تَدْعُونَ إِلَيْه إِنَ ضَاءَ 
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْركُونَ4”''. فقال الله جل جلاله لعباده: أيّها الفقراء إلى رحمتيء إن قد 
ألزمتكم الحاجة إليّ في كل حالء وذلَة العبوديّة في كل وقت. فإِلّ فافزعوا في كل أمر 
تأخذون فيه» وترجون تمامه. وبلوغ غايته, فإني إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري 
على منعكمء وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على إعطائكم. فأنا أحقٌ من سُئل 
وأولى من تُضْرٌع إليه. 

فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أي أستعين 
على هذا الأمر بالله الذي لا تحقٌ العبادة لغيره؛ المغيث إذا استّغيث» والمجيب إذا دُعي» 
الرحمان الذي يرحم ببسط الرزق عليناء الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خف 


لقف 


علينا الدّينء وجعله سهلاً خفيفاء وهو ير حمنا بتميّزنا عن أعاديه .. 


التجلٍ الخاصٌ منه تعالى في قلوب المؤمنين 

نظير ما ذكرنا من المعرفة والتجلٍ الخاص فخ آله تفال ف الباسك والشداء حل نه 
تعالى أحياناً في قلوب المؤمنين عند قراءة القرآن وفي بعض عباداتهم وتوجّهاتهم إليه 
.١‏ الأنعام (5) 140 


”. التوحيد: .77٠‏ وعنه البحار 89 : 7177 . 
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تعالى شأنه» يترنّب عليه من لذَّة الأنس والمناجاة مع ربّ العالمين مالا يُقَدَّر قدره. 
وكوك أتتووسا اران عاب سشيا قهل ليارجازق المها كع اكرات ماله 
رفيع الدرجات فوق كراماته الماديّة التي أعدّها لهل الحنة. :وقد تكنون تلك اللذة 
مقرونة بالبكاء والتضرّع. 

ولهذه المعرفة والتجلي مراتب كثيرة» تارة من جهة شدّة الوجدان وضعفه. وأخرى 
من جهة ما يجده العبد من الات الربٌ تعالى شأنه وأوصافه التي هي عين ذاته» فتارة 
يتجل في قلب الداعي المتضرّع بوصف الرحمة والرأفة» فيزيد في رجائه. وأخرى 
بوصف كبريائه وعظمته وجبروته وكال عدله فيزيد في خوفه؛ وئارة بكلا الوصفين. 
وأخرى بأنّه أقرب إليه من حبل الوريد. وأنّه يعلم خائنة الأعين وما نُخفي الصدورء 
وأنّه يعلم السرّ وأخفى فيزيد في استحيائه وتضرّعه إليه» وهكذا. كما ربما يلوح من 
قول الصادق صلوات الله عليه: إِنْ أمر الله كله عجيب. إلا أنّه قد احتجّ عليكم بها قد 
عرّفكم من نفسه'". 

ومن قول زين العابدين صلوات الله عليه: الحمد لله على ما عرّفنا من نفسه وأهمنا 
ين شكره! "يتا عل إزادة العمضى من لفقل امن كل لوه الخريء الآنين لا 
التبيين. 

وف التوحيد بإسناده عن ابن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا اثلا » قال: قال رسول 


الله تي : لا أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً م يطأه جبرئيل قط فكه 5 لي 


١.انظر‏ البحار 8 : .75١6:1157‏ 
؟. الكاني 861١‏ . 


“'. الدعاء الأوّل من الصحيفة السجّاديّة. 


تنبيهات فى المبدأ //ا4١‏ 


فأراني الله من نور عظمته ما أحبّ”". 
وفيه عن يعقوب بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي محمّد نيا : كيف يعبد العيدربّه 
وهو لا يراه؟ فوقع إلئة : يا أبا يوسفء جل سيدي ومولاي والمنعم علّ وعلى آبائي أن 


وفي التوحيد عن أب عبد الله !3 . قال: جاء حَبر إلى أمير المؤمنين ث3 فقال: يا أمير 


المؤمنين» هل رأيت ربّك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ربَاًم أرى قال: 
وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيهان””". 

وفيه عن أب بصير عن أب عبد الله اثلا : قال: قلت له: أخبرني عن الله 
عرّوجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة. فقلت: 
متى؟ قال: حين قال لهم: «ألستٌ بربكم قالوا بل». ثمّ سكت ساعة ثم قال: وإن 
المؤمنين لّيرونه في الدنيا قبل يوم القيامة؛ ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: 
فقلت له: جعلت فداك. 0 هذا عنك؟ فقال: لا فإنّك إذا حدّثت به فأنكره 
منكر جاهل بمعنى ما تقوله. ثم قدّر أن ذلك تشبيه وكفر. وليست الرؤية بالقلب 


.١‏ البحار 4 : 7"8. عن التوحيد. 
”. البحار ؟ : “47. عن التوحيد. 
“. البحار 4 : 5 5» عن التوحيد. 


5. البحار 4: 4 4» عن التوحيد. 
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وفي مناجاة علي والأئمّة من ولده صلوات الله عليهم في شهر شعبان: وأير أبصار 
قلوبنا بضياء نظرها إليك, حتّى تخرق أبصار القلوب حُجُبٍ النور فتصلً إلى معدن 
العظمة» وتضين ارو اجنا معافة بعر فدسلف” 7 

وفي دعاء عرفة للحسين بن عل صلوات الله عليه): إلهي تردّدي في الآثار يو جب 
ف تع ند لش لفك وا ارين ان 
وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول إليك» وبك أستدل عليك. فاهدني 
بنورك إليك ... إل مي حققني بحقائق أهل القرب. واسلك بي مسلك أهل الجذب .. 
أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حنّى لم يحبّوا سواك ولم يلجؤوا إلى غيرك» 
أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم 
المعالم» ماذا وجد من فقدك؟! وما الذي ققد من وجدك؟! لقد خاب مَّن رضي دونك 
بولا ولقة عير كو رق عدف مقو لأ اياامن آذاق احتاءه تحلةاوة الوانيبة فتاموا 
بيخ يديه متملفين . .. أنت الذاكر قبل الذاكرين» وأنت البادئ بالإحسان قبل توجّه 
العابدين. إهي اطلبني برحمتك حبّى أصل إليك» واجذبني بمنّك حتّى أقبل إليك”". 

فإنّه تعالى قد يتجلّ بصفة الرحمة» وقد يتجلل بصفة القهرء وهكذاء تختلف حاللات 
العبد باختلاف تلك التجليات. 

وستجيء الروايات الكثيرة الدالة على ما ذكرناء وفي بعضها التعبير عن هذا 
الوجدان وهذه المعرفة بالمعاينة. 


ويمكن الاستشهاد في هذا المقام ب| زُوي عن أمير المؤمنين انثا في الخطبة المروية 


.١‏ البحار :4١‏ 44؛ عن الإقبال. 


" . البحار 40: ©», عن بعض نسخ الإقبال. 


تنبيهات فى المبدأ ١59/‏ 


عن الاحتجاج: هو الدال بالدليل عليه؛ والمؤدّي بالمعرفة إليه'''. فالفقرة الأولى إشارة 


إلى المعرفة بالآيات» والثانية إلى معر فته بذاته تعالى. 
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تلك الخصوصيّات من التجلي على قلوب المؤمنين ‏ كك ذكرنا إنّها تحصل في 
بعض الأحبان من غير اختيارء كما أَنّها تحصل للمؤمن والكافر عند الشدائد في بعض 
الأحيان أيضاًء وها تتمّ حجّته على جميع خلقه. كا مرّ. 

ويناسب هنا ذكر روايتين: 

فعن تحف العقول في رواية سدير عن الصادق صلوات الله عليه: تعرفه وتعلم 
علمه وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسكء وتعلم أن مافيهله 
وبهء كا قالوا ليوسف: أإِنْك لأنت يوسّف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخيء فعرفوهبه 
ولم يعرفوه بغيره. ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهّم القلوب ... الخبر'". 

وفي التوحيد في رواية عبد الأعلى عن أب عبد الله صلوات الله عليه: من زعم أنه 


.١‏ البحار ؟ : 07 7 عن الاحتتجاج. 

؟. تحف العقول: 777/8, وعنه البحار 74: 77/7. لعل المعنى أنّك بعد أن تعرف نفسه تأخذ عنه العلم 
حتى أنك تعرف نفسك وصفاتها به. أو المعنى أنك بعد ذلك تعلم بعلم اليقين صفة علمه وأنّه 
عالم بها سواه. أو عَلَْمه بفتح العين واللام بمعنى آياته وعلاماته؛ فالمعنى أَنّك بعد أن تعرف نفسه 
تعرف آيته لا بالعكس؛ وعلى أيّ حال لا وجه للتشكيك في ظهور هذا الحديث الشريف في 
معر فة حقيقيّة بالله تعالى بلا توسيط وسط أو آية وسبب, واحتمال إرادة معرفة الإمام 351 كا في 
البحار, أو حمله على الشهود العلمىّ»ء كما في هداية الأمّة )71771١(‏ بعيد. فراجع الحديث 
بتمامه. 
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تعر ف الله حجان" أريضوزة أو يكال فهو مكرك ؟ لآن المتجات :والتال والصورة 
غيره؛ وإنَّا هو واحد موحٌّدء فكيف يوحٌد من زعم أنه عرفه بغيره إِنَّا عرف الله من 
عرفه بالله» فمن لم يعرفه به فليس يعرفه. إِنَّا يعرف غيره. ليس بين الخالق والمخلوق 
شيء؛ والله خالق الأشياء لا من شيء ...”" . 

ولعل دون هذه المرتبة من المعرفة والوجدان الظاهر معرفة ووجدان يعبّر عنه 
بروح الإيهان'"' لا يخلو منه المؤمن غالباً إلا في حال المعصية, فإنّه يُسلب عنه حينئذ ثمّ 
يعوف كا دلت ليه الروايات” '. 

وأضعف من هذه المرتبة ظهوراً ما فطر كل إنسان عليه؛ يعبّر عنه - لثبوته أو لغير 
ذلك بالصبغة» يظهره المؤمن بإيانه» ويكفر به الكافر ويستره بجحوده. 

وربّما يغفل عنه الإنسان بسبب التلقينات الْضْلّة والمعاصي وإن كان موجوداً ثابتاً 
فيه» ولعلّه المشار إليه بقوله تعالى: #فِطْرَةَ الله الى قَطَرَ اناس عَلَيْهَا لا تَيْدِيلَ للق 


ه27 . 


.١‏ أي بشىء يكون فيا بينه و بين الله تعالى من أسمائه وأفعاله. وفي خطبة الرضا اث : «خلق الله 
الخلق حجابأ بينه و بينهم'. عيون أخبار الرضا ناا ١:١15؛‏ وراجع ص 80. 

". التوحيد: »١47‏ وعنه البحار 4 : ١7١‏ . و رواه الكلينيّ في الكاني ١14 :١‏ . 

*. قال الله تعالى: » أُوليِكَ كَتَبَ فى قُلُويم الإيهانَ وَأَيُدَهُم برُوح نه المجادلة (0): 7 1, المراد 
من الروح هنا بمقتضى الروايات هو روح الإيان الذي يفارق المؤمن في حال العصيان فإن تاب 
يعود إليه.؛ ويقوى هذا الروح ويزيد بالطاعة لله والعمل له وينتقص عند كبر السنّ. والضمير 
المجرور في قوله: «منه إِما راجع إلى الله أو إلى الإيهان. 

5. البحار 77: ١1/0‏ (باب السكينة وروح الإيمان). 


ه. الروم (50) .5٠١‏ 


تنبيهات فى المبدأ ١6١/7‏ 


وقوله تعالى: #صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَة4”". 

وقول رسول الله بَييث: كل مولود يُولد على الفطرة. كما في رواية زرارة عن أبي 
جعفر صلوات الله عليه: يعني المعرفة بأنَ الله عرّ وجل خالقه'". 

وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله 8 في قول الله عرّ وجل: لافِطْرَةٌ الله الى فَطَرَ 
اناس عَلَيْهَا#» قال: فطرهم جميعاً على التوحيد'". 

ورواية محمّد الحلبيَّ عن أبي عبد الله 21 مثله'*'. 

ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله إاثلاء قال: قلت: لفِطْرَةً الله الَّتَى فَطَرَ 
النّاسّ عَلَيْهَاك؟ قال: التوحيد. 


وستأتي روايات أخرى في ذلك إن شاء الله تعالى. 


أثر مفطوريتهم على معرفة الله تعالى وتوحيده وقد دلّت عليها الروايات 
المتقدمة ‏ إِنّ) يظهر بعد هداية الله تعالى إيّاهم ببعث الرسل والأنبياء واستيدائهم الميثاقٌ 


الذي وائقهم به في العوالم السابقة ونسوه. كما في الخطبة المباركة: وابتعث فيهم رسله 
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. البقرة (؟)178. فسّرت هذه الآية الكريمة في الروايات المستفيضة بالإسلام. وفي بعضها بصبغ 
المؤمنين بالولاية في الميئاق؛ تفسير اليرهان 1:1١‏ 778. 

". الكاني ؟: ١7‏ . 

. ١1 :7 الكاني‎ ."* 

5 الكاني ؟: 11 . 


©. الكائي 1:7 311 . 


١7‏ ثنبيهات حول المبدأ والمعاد 


ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم منسيّ فت" ولاض ةرذ عفر بالتامتاء 
والضرّاءء وأمّا قبل ذلك فهم على الضلال وعلى نسيان العهد والميئاق ما لم يذكروا با 
فطروا عليه؛ كما تدلّ عليه رواية العيّاشيَ عن أبي عبد الله الثة في آية: #كَانَ النّاسُ 
2 قال: كان هذا قبل بعث نوح» كانوا أمّة واحدة» فبدا لله فأرسل الرسل قبل 
بعث نوح» قيل: أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟ قال: بل كانوا صَلَالآَء لا مؤمنين» 
ولا كافرين. ولا مشر كين" ". 

وفي رواية أخرى قال: وذلك أنّه لما انقرض آدم وصالح ذريته بقي شيث وصيّه لا 
يقدر على إظهار دين الله الذي كان عليه آدم وصالحٌ ذرّيّته. وذلك أن قابيل توعده 
بالقتل | قتل أخاه هابيل» فسار فيهم بالتقيّة والكتمان» فازدادوا كل يوم ضلالاً حتّى 
م يَبقَ على الأرض معهم إِلَّا من هو سلف. ولحق الوصيّ بجزيرة في البحر يعبد الله 
فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل ... قلت: أفضَلالاً كانوا قبل النبيّين أم على 
هدىٌ؟ قال 32 : لم يكونوا على هدى. كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها لا تبديل 
لخلق الله ولم يكونوا ليهتدوا حتّى بهديهم الله. أما تسمع يقول إبراهيم إلا : لَيْنْ 1 
َمِنِى رَبَى لأكُوَنَ مِنَ الْقَوْم الضَالَينَ4''". أي ناسياً للميشاق'*. 

وعن العلل عنه #4 : إِنَ الله عرّ وجل خلق الناس على الفطرة التي فطرهم الله 


.١ تهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 

؟. البقرة (؟) .7١7‏ 

*". تفسير العيّاشي .٠١ 5 :١‏ تفسير البرهان .451١ :١‏ 
5. الأنعام (3) لال . 


5. تفسير العياشيّ :١‏ 5 ١٠؟‏ تفسير البرهان .49١ :١‏ 


تنبيهات فى المبدأ / ١6‏ 


عليها لا يعرفون إياناً بشريعة ولا كفراً بجحود. ثم ابتعث الله الرسل اليهم يدعونهم 
إلى الإيمان بالله حجّة لله عليهم» فمنهم من هداه الله؛ ومنهم من ل يهده'". 
أقول: الظاهر أن المراد من قوله: فمنهم من هداه الله .... الهدايات الخاصة. 


منشأ المعرفة الفطرية 

منشأ هذا العرفان المفطور عليه كل إنسان من آدم ومّن بعده من أولاده وأولاد 
أولاده إلى يوم القيامة» ومبدؤه. هو: معرفة ذاته تعالى شأنه بذاته ووجدان العبد إِيَاه 
وجداناً لائقاً بذاته القدتوس حصلت لكل إنسان في عوالم سابقة واقعة قبل خلقة 
أبداتهم من أجزاء التراب. المعبّر عنها في الروايات المباركات بالذرٌّء لكون بدن 
الإنسان فيها من جهة الصغر كالذرٌ أو أصغره المشار إليها بقوله تعالى: ل وَإِذْ أَحَدَ 
ذكلك يق بق آذم برة هورم كرتو واأشهدفخ قل الفييخ التث يركو الرايل 
شَهِدَنًا أَنْ تَمُولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أو تَمُولُوا إِنَّا أغْرَكَ آبَاؤنَا مِنْ 
قَبْلُ وَكنَا ديه منْ بَعْدِهِمْ أَفتهْلكُنا با فَعَلَ الْبْطِلُونَ4”''. وقبل ذلك في عالم الأرواح 
والأظلّة والأشباح, المخلوقة قبل الأبدان الذريّة. 

وبالجملة: عرّفهم نفسه في تلك النشآت مرارا معرفة جليّة عبّر عنها بالرؤية. 
المفسّرة بقوهم: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار» بل رأته القلوب بحقائق الإيهان» 
فأثبتها في قلوبهم وأنساهم الرؤية. 

وهذه المعرفة من الله تعالى التي ليس للعباد فيها صنع هي المحقّقة لموضوع العهد 


والمبثاق الذي أشار اليه على ما في بعض الروايات - بقوله تعالى: 
.١‏ علل الشرائع ١:١؟١؟‏ تفسير البرهان 4 : 740 5147 


". الأعراف (/9) 01/37 379/8. 
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000 


وَمَا لَكُمْ لا ُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمُِوا بِرَبَكُمْ وَقَدْ أحَذَ مِتَاقَكُمْ 
طوَمَا وَجَدْنَا لأكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْترَهُعْ لَمَاسِقِينَ4”". 
لوَّلَهُ أَسْلَمَ مَنْ نى السَّمْوَاتِ وَالأَرْض طَوْعًا وَكَرْهَا وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ4'”. 
لوَنَْلَبْ أَفِدمهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كا لَيُؤْمنُوا به وَل مَرّة114. 
لقا كَانُوا لِيُؤْممُوا با كَدَبُوا من قَبلُ 4/”. 
لوَلَررُدُوا لَعَادُوا يا مجُوا عَنْهُ14”. 
لهَدَاتَذِيرٌ مِنَ ار الأوق4'". 
لوَأَنْ لَو امسَقَامُوا عَلَ الطَّرِيقَة لأسْفَيْناهُمْ مَاءَ غَدَها4!". 
هَل أَنَى عَلَ الإنْسَانٍ جين مِنَ الدَّهْرِ لََيَكُنْ شَيْنا مَذْكُورًا 4”". 
المفسّرة بها يررجع إلى ما ذكرناء فراجع تفسير البرهان ونور الثقلين» والصافي والقمّيّء 


والعيّائي. 


.١‏ الحديد(/ا86)6/. 
". الأعراف (/ا) .٠١7‏ 
*. آل عمران (3) 877 . 

٠١ )5( الأنعام‎ .4 
.٠١ ١ )9/( ه. الأعراف‎ 

.58)3( الأنعام‎ .١ 

/. النجم (516)07. 

8. الجن (7/7) 17. 


١ 075( الإنسان‎ .4 


تنبيهات في المبدأ ١66/‏ 

أخذ الميثاق في عالم الأظلة وعالم الذرّ 

يظهر من مجموع روايات كثيرة بعد ضم بعضها إلى بعض أنه تعالى خلق الأرواح 
قبل الأبدان» وعبّر عنها بالأظلّة والأشباح أيضاًء وأوجدهم الحياة والعقل. ثم عرّفهم 
نفسه وكذا رسله وحججه وهم أرواح - وأخذ منهم العهد والميشاق عل ربوبيّته. 
وعلى نبوّة الرسول وخلافة الآئمّة الاثني عشر وولايتهم صلوات الله عليهم؛ بعد 
إراءتهم إِيّاهم إراءة حقيقيّة. 

ثم بعد برهة من الزمان ‏ قبل أن يخلق جسد آدم من التراب. الخلق المعروف الذي 
أسجد له الملائكة بعد نفخ الروح فيه خلق لكل روح بدناً ذرَيَاً من التراب يخضّهاء 
ثم تعلقت الأرواح بتلك الأبدان ثمّ جدّد التعريف وأخذ الميثاق» ثمّ خلق جسد آدم 
الخلق المعروف المذكور آنفاً المنطوي فيه بدنه الذرّيّ وجعل الأبدان الذريّة من ولده 
في صلبه» ثمّ أخرجها من صلبه وأوجدها الروح والحياة: ثمّ جدد التعريف وأخذ 
الميثاق عنها مرّة أخرى. 

وبالجملة. اختلاف الخصوصيّات المذكورة في بعض الروايات إنّما هو لتعدّد 
المواقفء فلا وجه لما عن بعض المتأخرين من تضعيف الروايات على كثرتها من جهة 
اختلافها في الخصوصيات. 


من فوائد التعريف وأخذ الميثاق مرّة بعد مرّة. التأكيد في إتمام الحجّة. ى) أخذ 
رسول الله تيب البيعة من أصحابه مرّتين. مضافاً إلى أن كل تعريف من الله. وكل طاعة 
أو عصيان من العبد موضوع لاستحقاق المدح والثواب. أو الذمّ والعقاب, فإذا لم 


تحصل للعبد الطاعة واقعاً وطوعاً في شىء منها كانت الحجّة لله تعالى عليه في تبعيده 


7 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


عن رحمته أتم. وإنّا يكشف عن ذلك يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء» وإن لم يظهر 
ذلك لنا في الدنياء كما أشار إليه في قوله تعالى: #أَنْ تَقَولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا 
عَافِلِينَ * أو تَقُولُوا نا أَشْرَكَ آبَاؤنَا مِنْ قبل ...74". 

مضافاً إلى أن العصيان الصادر عنهم في تلك النشآت ‏ حيث إن الله لم يجعل لهم 
بعض الدواعي الموجودة في دار الدنيا - أوجبٌ لاستحقاق الذمٌ والعقاب, فتكون 
الحجّة عليهم من هذه الجهة أيضاً أتمّ. | تومئ إليه الآية المباركةء وسيجيء تفصيله 


إن شاء الله تعالى. 


الأدلة النقليّة على سبق خلقة الأرواح وأخذ الميئاق 

وما يدل على سبق خلقة الأرواح روايات كشيرة' ”تقلت في الكاني؛ ومعاني 
الأخبارء وعلل الشرائع» وبصائر الدرجات. والاختصاص عن رسول الله تإقا؛ وعن أمير 
المؤمنين» والإمام الباقر والصادق صلوات الله عليهم. 

منها : أنَ الأرواح حُلقت قبل الأبدان بألمّي عام, : نم أسكدت الهواء: 

ومنها: أنْ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفّي عام, ثمّ عرضهم علينا. 

ومنها: أنْ الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام, ثمّ عرض علينا المحبّ من 


.17/8 010/7 )9/( الأعراف‎ .١ 
؟. قال ملا صدرا في العرشيّة 779: اللنفس الآدميّة كينونة سابقة على البدن ... والروايات في هذا‎ 
الامج طريق أ عبان الأ عضي كدر حتى أن كينونة الأرواح قبل الأجساد كأتها كانت من‎ 
ضروريّات مذهب الإماميّة رضوان الله عليهم". أقول: لكنه مع ذلك لم يلتزم بظواهر تلك‎ 
الروايات وقال: إِنْ النفس جسانيّة الحدوث وروحانئيّة البقاء» يعني: تحدث بحدوث البدن‎ 


وتصل في حركتها الجوهريّة إلى حد التجرّد عن الجسانيّة. كما سيآتي. 


تنبيهات فى المبدأ //ا6١‏ 


البخض: 

ومنها: خلق أرواح الشيعة قبل أبدانهم بألفي عام. 

ومنها: قوله !اثا: ما تقول في الأرواح أنّها جنود مجنّدة: فما تعارف منها ائتلف». 
وما تناكر منها اختلف؟ قال [الراوي]: فقلت: إِنّا نتقول ذلك. قال لة : فإنّه كذلك» 
إن الله عرّ وجل أخذ على العباد ميثاقهم وهم أظلة قبل الميثاق ... الخبر. 

ومنها أن الأرواح جنود مجتّدة» فها تعارف منها في الميئاق ائتلف هاهناء وما تناكر 
منها اختلف هاهناء والميثاق هو في هذا الحجر الأسود ... الخبر. 

ومنها أن الله تعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلّة قبل الميلاد» ف| تعارف من الأرواح 
اتلف: :وما تداكر.متها اختلفت. 

وغير ذلك من الروايات» أوردها المجلسيّ 5" ''» لا بد لمن أراد التحقيق من 
الرجوع إليها. 

ويدلّ على ما ذكرنا ‏ مضاقاً إلى ما مرّ ‏ رواية العيّائيَ عن زرارة» قال: قلت لأبي 
جعفر إلثة : أرأيت حين أخذ الله الميثاق على الذرٌ في صلب آدم فعرضهم على نفسهء 
كانت معاينة منهم له؟ قال: نعم يا زرارة وهم ذرٌ بين يديه وأخذ عليهم بذلك”"' 
الميثاق بالربوبية له ولمحمد يه بالنبوة. ثم كفل لهم بالأرزاق» وأنساهم رؤيته» وأثبت 
في قلويهم معرفته. فلابدٌ من أن يُخرج الله إلى الدنيا كل من أخحذ عليه الميثاق» فمن 
جحد ما أخذ عليه الميثاق لمحمّد يَيث لم ينفعه إقراره لربّه بالميثاق. ومن لم يجحد ميشاق 


.16١0- 1١1 البحار /ة:‎ .١ 


؟.قى نسخة: «ذلك». 
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محمد تي نفعه الميثاق لريّه!". 

ورواية زرارة عن أبي جعفر إنثْة قال: وسألته عن قول الله: # وإذ أَحَدَ رَبك مِنْ 
بَنِى آدَمَ4 ... قال: أخرج من ظهر آدم ذريّته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرَء فعرّفهم 
وأراهم نفسه. ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه ... الخبر'"2. 

ورواية علي بن معمّر عن أبيه. قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن قول 
الله عرّ وجل: #أهَذًا نَذِيرٌ من انر الأو4””". قال: إنّ الله تبارك وتعالى لا ذرأ الخلق 
في الذرّ الأوّل فأقامهم صفوفاً (قدّامه) ''» بعث الله حمّداً نيل فآمن به قوم وأنكره 
قومء فقال الله: لهَذَا تَذِيرٌ مِنَ الندُرِ الأول4) يعني به حمّداً عدلة حيث دعاهم إلى الله 
عرّ وجل في الذرّ الأوّل”. 

ورواية الحسين بن نعيم الصحّاف قال: سألت الصادق صلوات الله عليه عن 
قوله: طفَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُْ'" 2 فقال: عرف الله عرّ وجل إيانهم بولايتناء 
وكُفرّهم بتركها يوم أخذ عليهم الميئاق وهم ذرٌ في صلب آدم إذة '"". 


ورواية جابر قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول في هذه الآية: #وَأَنْ 


.7584 :6 تفسير العيّائيّ 6 وعنه البحار‎ .١ 

؟. الكافي 7: ١7‏ البحار 6: /270 عن تفسير العيّاشي. 

"'. النجم (05)815. 

؛. ما بين القوسين موجود في البحار وليس في تفسير القمّيّ. 

9. البحار 0: 4774 عن تفسير القمّيّ. يأتي وجه التسمية بالذرٌ الأوّل في مبحث المعاد. تنبيه / و4. 
5. التغاين (54) 7. 


. البحار ©: 2774 عن تفسير القَمّيّ. 


تنبيهات فى المبداً ١69/‏ 


َو المَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَة لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَهَا» '» يعني من جرى فيه شيء من شرك 
الشيطان. معَلَ الطَرِيقَة4 يعني على الولاية» في الأصل عند الأظلّة. حين أخذ الله 
ميثاق بني آدم. الأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَهَا يعني: لَكُنَا وضعنا أظلتهم في الماء الفرات 
العدت” '. 

قال العلامة المجلسيّ ا : وحاصل الخبر أن المراد بالآية أنهم لو كانوا أقرّوا في عالم 
الظلال والأرواح بالولاية لجعلنا أرواحهم في أجساد مخلوقة من الماء العذب, فمنشأ 
اختلاف الطينة هو التكليف الأوّل فى عالم الأرواح عند الميثاق ". 

وعن كنز الفوائد عن عبد الله بن حمّاد عن ساعة» قال: سمعت أبا عبد اللهاثلا 
يقول في قول الله عرّ وجل: #وَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَةِ لأسْمَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقَا: 
ل ا ل ا ان 
آدم. لأسقيناهم ماءً غدقاًء يعني لأسقيناهم من الماء الفرات العذب"*) 

ورواية يحيى الحلبيَّ عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: أوّل من 
ضبق قن لوس إل 39 »ارسول الله تق وذلك أنه كان أقرتت الخلق إلن الله عارك 
وتعالى وكان بالمكان الذي قال له جبرئيل لا أسري به إلى الساء: تقدّم يا محمّديلاة فقد 
وطئت موطئاً لم يطأه ملك مقرّب ولا نبي مرسل. ولولا أن روحه ونفسه كان من 


ذلك المكان لما قدر أن يبلغهء فكان من الله عرّ وجل كا قال الله: #قَابَ قَوْسَيْنٍ أَوْ 


١.الحن(150077.‏ 
". البحار 6: 5 77. عن تفسير القَمَى. 
". البحار 0: 776 , 


#. البحار 5 37: 7/4. 
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أَذتَى4''' أي بل أدنى. فلا خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه :#. فقال 
الصادق::: كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبيّة» ولرسوله بالنبوّة. ولأمير 
المؤمنين والأئمَةاِيةٍ بالإمامة. فقال: ألستٌ بربكم., ومحمّد بَثة وأمير المؤمنين والأئمّة 
الهادون أئمّتكم؟ فقالوا: بل شهدناء #إأن تقولوا يومَ القيامة4. أي لثلا تقولوا يوم 
القيامة إن كُنَا عن هذا غافلين»#”. 

ورواية داود الرقيّ عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لما أراد الله أن يخلق 
الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه ثم قال لهم: من رئكم؟ فأوّل من نطق 
رسول الْهيَتي» وأمير المؤمنين والأتمّة صلوات الله عليهم أجمعين. فقالوا: أنت ريّناء 
فحمّلهم العلم والدّين» ثمّ قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في 
خلقي» وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم: أقروا لله بالربوبيّة ولهؤلاء النفر بالطاعة 
والولاية» فقالوا: نعم ريّنا أقررناء فقال الله جل جلاله للملائكة: اشهدواء فقالت 
الملاتكة: شهدنا على أن لا يقولوا غداً: إنا كنا عن هذا غافلينء أو يقولوا: إتما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذريّة من بعدهم أفتهلكنا ب فعل المبطلون. يا داود. ولايتنا مؤكدة 
عليهم في الميناق*". 

وعن كشف الغمّة عن كتاب دلائل الحميريّ عن أبي هاشم الجعفريٌ. قال: كنت 
عند أبي محمّد :ن؛ فسأله حمّد بن صالح الأرمنيّ عن قول الله عزّ وجل: وذ أَحَدَ 


00 فال لسر ا ممم م *وصسو. 452 مهي دم 16" ا ا ان 
رَبك من بِنِى ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم عل أنفسهم الست برَبكم قالوا 


.4 )67( النجم‎ .١ 
البحار 3: 0777 عن تفسير القمّىّ.‎ .” 


”". البحار 9 : 4 » عن علل الشرائع. 


تنبيهات فى المبداً / ١71‏ 


بَلّ» قال أبو حمّد صلوات الله عليه: ثبتت المعرفة ونسوا ذلك الموقف. وسيذكرونه. 
ولولا ذلك لم يدر آحد من خالقه ولا من رازقه. قال أبو هاشم: فجعلت أتعجّب من 
نفسي من عظيم ما أعطى الله وليّهِ وجزيل ما حمله. فأقبل أبو حمّد صلوات الله عليه 
علّ. فقال: الأمر أعجب ما عجبت منه يا أبا هاشم وأعظم. ما ظنك بقوم من عرفهم 
عرف الله. ومن أنكرهم أنكر الله فلا مؤمن إلا وهو مهم مصدّق وبمعرفتهم 
موقن؟"'' 

وعن تفسير العيّائيَّ عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله 
عليهماء قالا: إِنْ الله خنق الخلق وهي أظلّة. فأرسل رسوله محمّداً نيلية. فمنهم من آمن 
به ومنهم من كذّبهء ثم بعثه في الخلق الآخر فآمن به من كان آمن به في الأظلةء 
وجحده من جحد به يومئذ» فقال: #إقّ) كَانُوا ليُؤْمِنُوا بن كَذَبُوا به مِنْ قبل 0". 

وعن أبي حمزة الثاني عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إِنْ الله تبارك وتعالى 
هبط إلى الأرض في ظُلْل من الملائكة على آدم وهو بوادٍ يقال له الرَّوْحاءء وهو وادٍ بين 
الطائف ومكة. قال: فمسح على ظهر آدم ثم صرخ بذْرّيّته وهم ذرّء قال: فخرجوا كى| 
يخرج النحل من كورهاء فاجتمعوا على شفير الوادي. فقال الله لآدم: انظر. ماذا ترى؟ 
فقال آدم: أرى ذَرَاً كثيرا على شفير الوادي. فقال الله: يا آدمء هؤلاء ذرَيَتك» أخرجتهم 
من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبيّة» ولمحمّد نيت بالنبوة. يا آخذه عليهم في 


السماء. قال آدم: يا رب وكيف وسعتهم ظهري؟ قال الله: يا آدم؛ بلطف صنيعي ونافذ 


.53٠0 :2 البحار‎ .١ 
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757 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


30 


قدرتي. قال آدم : فا تريد منهم في الميئاق؟ قال الله :أن لا يشركوا وكيا : .. الخير 
قال المجلسيّ #: هبط إلى الأرض أي هبط ونزل وحيه وأمره مع طوائف كثيرة 
من الملائكة. شبّههم بالظلل في وفورهم وكثرتهم وتراكمهم. والظلل جمع الظلّة؛ وهي 
ما أظلك من سحاب ونحوه. وهذا مثل قوله تعالى: هَل يَنْظرُونَ إلا أنْ يَأْتيَهُمْ الله 
في ظَلَلٍ مِنَ الْعََام وَاخُلائَكَة4". والمسح كناية عن شمول اللطف والرحمةء 


زوف 


انتهى. 

وفي دعاء يوم الغدير: اللهمٌ إن أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك .. 
كما كان من شأنك أن تفضلت عل بأن جعلتني من أهل إجابتك. وأهل ديك وأهل 
دعوتك. ووفقتني لذلك في مبتدأ خلقي تفضّلاً منك وكرماً وجوداً ... إلى أن جدّدت 
ذلك العهد لي تجديداً بعد تجديدك خلقي وكنتٌ نسياً منسيّاً ساهياً غافلة”'". 

ورواية الحسن بن الجهمء قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول: 
قال أبو جعفر صلوات الله عليه: إِنْ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ... فإذا كمل 
أربعة أشهر بعث الله عرّ وجل مَلَكينٍ خلاقين ... ويكتبان الميثاق بين عينيه فإذا أكمل 
الله الأجل بعث الله ملكاً فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق ...*) 


ورواية الأصبغ بن نباتة عن علنّ صلوات الله عليه. قال: أتاه ابن الكوّاء فقال: يا 


.77 /714 :1 البحار 3: 59 5؛ عن تفسير العيّائي‎ .١ 
.51١١ )١( البقرة‎ ." 

'". البحار 04: 5609. 

؟. البحار 95 : 79/4. عن الإقبال. 


4. البحار /61: 5 5 لء عن الكاني. 


تنبيهات فى المبدأ ١77/‏ 


أمير المؤمنين» أخبرني عن الله تبارك وتعالى هل كلّم أحداً من ولد آدم قبل موسى؟ 
فقال عل صلوات الله عليه: قد كلم الله جميع خلقه: بَرَهم وفاجرهم. وردّوا عليه 
الجواب. فثقل ذلك على ابن الكوّاء ولم يعرفه فقال له: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له: أو ما تقرأ كتاب الله؟ إذ يقول لنبيّه: لوَِذْ أَحَدَّ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ 
ظُهُورِهِمْ ينهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهِمْ الث بِرَبَكُمْ قَانُوا بَل24 فقد أسمعهم 
كلامه وردّوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله يا ابن الكوّاء ‏ : #قَانُوا بَقّ4. فقال 
لهم: إن أنا الله لا إله إلا أناء وأنا الرحمان؛ فأقرّوا له بالطاعة والربوبيّة. وميّز الرسل 
والأنبياء والأوصياء. وأمر الخلق بطاعتهم. فأقرّوا له بذلك في الميثاق» فقالت الملائكة 
عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إِنَا كنا عن هذا 
اه 

ورواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: كيف أجابوا وهم ذرٌ؟ 
قال: جعل فيهم ما إذا سأهم أجابوه - يعني في الميئاق'". 

قال العلامة المجلسي بذ : أي تعلّقت الأرواح بتلك الذرّ فجعل فيهم العقل وآلة 
السمع وآلة النطقء حتّى فهموا الخطاب وأجابوا وهم ذْر '" ... انتهى. 

وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشميّ قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: 
لأيّ علّة جعل الله الأرواح في الأبدان بعد كونبا في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ 


فقال!ية : إِنَ الله تبارك وتعالى علم أنْ الأرواح في شرفها وعلوّها متى ما ُركت على 


.١‏ البحار 0: 0504 عن العيّاثي. 
". اليحار 6: /01 27 عن العياشي. 
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حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبيّة دونه عزّ وجل» فجعلها بقدرته في الأبدان التي 
قدّر لها في ابتداء التقدير» نظراً لها ورحمة بها وأحوج بعضها إلى بعض. وعلّق بعضها 
على بعض» ورفع بعضها على بعض» ورفع بعضها فوق بعض درجات, وكفى بعضها 
ببعض. وبعث إليهم رسله. واتَحْذ عليهم حججه مبشَّرين ومنذرين؛ يأمرون بتعاطي 
العبوديّة والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبّدهم بهاء ونصب هم عقوبات في 
العاجل وعقوبات في الآجل» ومئوبات في العاجل ومثوبات في الآجلء ليرغبهم 
بذلك في الخير ويزمّدهم في الشرّء وليذهم بطلب المعاش والمكاسبء فيعلموا بذلك 
نهم مها مربوبون. وعباد مخلوقونء ويُقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم الأبد 
وجنة الخلد» ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحقٌ. ثم قال 376 : يا ابن الفضل. إن 
الله تبارك وتعالى أحسنٌ نظراً لعباده منهم لأنفسهم. ألا ترى أَنّك لا ترى فيهم إلا محباً 
للعلوٌ على غيره؛ حتى أنه يكون منهم من قد نزع إلى دعوى الربوبيّة» ومنهم من نزع 
إلى دعوى النبوّة بغير حقهاء ومنهم من نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقها. وذلك مع 
ما يرون في أنفسهم من النقصء والعجزء والضعف. والمهانة» والحاجة, والآلاى 
والمناوبة عليهم''» والموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم. يا ابن الفضلء إِنّ الله تبارك 
وتعالى لا يفعل لعباده إِلّا الأصلح لهمء ولا يظلم الناس شيئاً ولكنَ الناس أنفسَهم 
كلمو 

وعخايدل غل ها ذكزنااروانات عندنا وى معان عبن أن عبد اشتاعة وان 


مسكان عن زرارة عن أبي جعفر النة» وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ا 


.١‏ لعل المعنى نزول الأمور المذكورة بالتناوب عليهم. أو نزول النوائب أي الحوادث عليهم. 
؟. البحار /0: 1777. عن علل الشرائع. 


تنبيهات فى المبدأ / ١36‏ 


5 5 5 ءَ ع ٍ 
والبزنطي عن رفاعة عن أبي عبد الله ييّة؛. وعمر بن أذينة عن زرارة عن أبي 


جعفر!38”'. 

قال العلامة المجلسيّ يب في باب الطيئة والميئاق من بحار الأنوار» بعد كلام الشيخ 
المفيد يذ وما خطر بباله الشريف من الإشكال في المسألة: طرح ظواهر الآيات 
والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه السخيفة جرأة على الله 
وعلى أثمّة الدين. ولو تأمّلت فيا يدعوهم إلى ذلك من دلاتلهم وما يرد عليها من 
الاعتراضات الواردة لعرفت أن بأمثالها لا يمكن الاجتراء على طرح خبر واحدء 
فكيف يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة, بها وبأمثالها؟! 
وستأتي الأخبار الدالة على تقدّم خلق الأرواح على الأجساد في كتاب السماء والعالمء 
وسنتكلم عليهاء''' انتهى. 

أقول: ولا ينافي ذلك جلالة الشيخ المفيد::ة» بل صدور مثل ذلك من مثله ثمّ 
كفت خلدفه إنّ] طوسة الأدلة عل أنمن :قات الحجة القطفية عل وجوت عصسمتة 
ينحصر في الرسول والإمام المنصوب بشخصه من قبل الله تعالى شأنه. ويحكى عدهية 
نظير ذلك؛ وهو حكمه بدفن حامل مع حملها ". 

وقال أيضاً في باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجساد: اعلم أن ما تقدّم من 
الأخبار المعتيرة في هذا الباب» وما أسلفناه في أبواب خلق الرسول والأئمّة ايا 


- وهي قريبة من التواتر - دلت على تقادم خلق الأرواح على الأجساد. وما ذكروه من 


.580- 5/8: البحار‎ .١ 
البحار 4: /7717. باب الطينة والميثاق. أورد العلامة المجلسي في هذا الباب سبعة وستّين حديثاً.‎ .” 
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الأدلّة على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة» لا يمكن ردٌ تلك الروايات 
ل 

أقول: وفي باب حدوث العالم' ''» وباب تاريخ ولادة أمير المؤمنين 9 '''» وغير 
ذلك أيضاً روايات كثيرة تدل عليه. 

وفي باب علّة استلام الحجر من كتاب الحجج”*'» وباب خلقة الأئمة ان 
وباب أخذ ميثاقهم من كتاب الإمامة'”» وأبواب أحوال آدم من كتاب 
النبوّة'” '» وباب تسمية الجمعة'"» وباب تسمية أمير المؤمنين اثلا '*'. ورواية تحاكم 
تحمّد بن الحنفيّة وزين العابدين صلوات الله عليه إلى الحجر الأسود'"'. وغير ذلك 
أخبار مناسبة لذلك؛ رواها كثير من ثقات الأصحاب وفقهائهم. فلا مجال للريب في 
صحّة أسانيدهاء ى| يظهر من ملاحظتهاء وعن طريق العامّة أيضاً روايات بمضمونها 
أوردها ف البحار (' ا 


.١5 ١ :65/ اليحار‎ .١ 

". البحار 64 . 

“. البحار 78. 

+ الحار 15 
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تنبيهات فى المبدأ ١31//‏ 


وروايات الفريقين متفقة على ثبوت عالم الذرٌّ وسبق خلقة الإنسان ولا وجه لرفع 
اليد عنها أو التأويل فيها بعد عدم الاختلاف في رواياتنا في ثبوت ذلك العالم. 

ويوثل الظلتي وحوري الأخلاف فيد رين غليك العاتة أيضنا” علد كان الاشة 
صلوات الله عليهم ‏ مخالفين للقول بثبوته لصدر عنهم ما يدل على خلافه. كيف 
والروايات متّفقة ظاهرة الدلالة عليه. غير قابلة للتأويل والتوجيه إلا أن يلتزم بأنهم 
صلوات الله عليهم لم يكونوا مقام ا هداية والتعليم» بل كانوا في مقام الإلغاز الموجب 
للضلالة» جلت ساحة قدسهم عن ذلك. 

وعمدة ما أوقع بعض الأكابر في التشكيك فيه بل الإنكار شبهات أثارها بعض 
المذاهب الفلسفيّة ومقالاتهم في كيفيّة الخلقة. وإلا فمن أمعن النظر في ماورد عن 
الأئمّة صلوات الله عليهم في كيفيّة الخلقة ل يَبِقَ له أيّة شبهة في إمكان ما دلت عليه 
الرؤايات الملكووة ويسم ذلك عن وذرؤاية واحدة فصلا عن رد حيعهاء نا لكفير 
منها من صحّة السند ووضوح الدلالة'''؛ كا مرّ. وستجيء خلاصة منها بعد ذكر 
الإشكالات والجواب عنهاء إن شاء الله تعالى. 


ثبوت الطاعة والعصيان قبل هذه الدنيا 
يظهر من بعض الروايات أنّهِ تعالى ابتلاهم أيضاً واختبرهم في مبتدأ الخلق قبل 

.598:18 انظر مفاتيح الغيب (التفسير الكبير. للفخر الرازيّ)‎ .١ 

؟. ذكر العلامة الطهرانَ في عداد كتب التفسير, تفسير آية » وَإِذْ أَحَذْ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَّء الأعراف 
(00 ١107ء‏ للعلامة الأمينيّ جَنْدُ وقال في توصيفه: بدأ فيه بمقدمة علميّة مسلمة. ثم تكلم عن 
عالم الذْرْ وإثبات الميثاق الأول بدلالة آيات الكتاب البالغة إلى تسع عشرة و [الأحاديث البالغة 


إلى] مأة وثلاثين حدياً ويوصف أربعون منها بالصّحة الاصطلاحيّة. الذريعة 4: 731. 
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ابتلائهم في هذه الدنياء بأن أَجَج ناراً فأمرهم بدخوهاء فدخل فيها قوم وصارت 
عليهم برداً وسلاماً. ولم يدخلها آخرونء فرتّب الله تعالى على تلك الطاعة والعصيان 
آثاراً في طينتهم وفطرتهم توجب التوفيق والخذلان في الدنيا. 

ففي رواية زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه: لو علم الناس كيف كان ابتداء 
الخلق ما اختلف اثنان”''. فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماءً 
عذباً أخلق منك جنّتي وأهل طاعتي. وقال: كن ماءً ملحا أجاجأً أخلق منك ناري 
وأهل معصيتي. ثم أمرهما فامتزجاء فمن ذلك صار يلد المؤمن كافراء والكافر مؤمناً. 
لطن ضري اليو ارقي رحد جناروا سوال رايا وده يقال 
فيان نياك :لاله بيجوى ريا لامتحا النارة إل النان ولا ادال قن امير 
ا ل ا ا ل 0 
ادخلوهاء فدخلوهاء فقال: كوني برداً وسلاماً فكانت برداً وسلاماء فقال أصحاب 
الشمال: يارت أقلناء فقال: قد أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا فهابوهاء فثمٌ ثبت الطاعة 
والمعصية» فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. ولا هؤلاء أن يكونوا من 
هؤلاء”" . 


. قال العلامة المجلسيّ .ث : أو ي ما اختلفا في القضاء والقدر. أو المعنى أنه ماتنازع اثنان في أمر 
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الدين (البحار 5: 75057). وقال المحقق جمال الدين الخوانساري: المراد عدم الاختلاف في أمر 
الخلافة والإمامة. فلو علم الناس بأنّ المذعين للخلافة بغير الح كانوا في ابتداء الخلق من 
أصحاب الشمال لما اعتقدوا بخلافتهم وولايتهم واعتقدوا بإمامة آهل البيت 4 ؛ شرح احاديث 
طينت ص /577. 

".البحار 4: 07 7ء عن المحاسن. الظاهر أن المراد من عدم الاستطاعة أن كل واحد من أصحاب 


اليمين وأصحاب الشمال لا يستطيع أن يغيّر ما جعل الله في فطرته من دواعي الخير والشرٌ. وقد 


تنبيهات فى المبدأ ١4/‏ 


وفي تفسير قوله تعالى: #وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَا ُو عَنْهُ وَإِنَنْمْ لكادتون لومم 
عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أب عبد الله صلوات الله عليه ما يقرب منه”"" 

وفي رواية أخرى عن زرارة: أن رجلاً سأل أبا جعفر صلوات الله عليه عن قول 
الله عرّ وجل: طوَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرَيتَهُمْ ...4 فقال وأبوه 
يسمع: حدّئني أب أن الله عزّ وجل أخذ قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدماثة . 
فصب عليها الماء العذب الفرات. فتركها أربعين صباحاًء فلّا اختمرت الطيئة أخذها 
تبارك وتعالى» فعركها عركاً شديداً ... فخرجوا كالذرٌ من يمينه وشماله. فأمرهم جميعاً 
أن يقعوا في النار. فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماًء وأبى 
أصنحات الشرال أن يد خلونه"”. 

وفي رواية حمّد بن علي الحلبيّ عن أب عبد الله صلوات الله عليه قال: إن الله 
عرّوجل لَا أراد أن يخلق آدم اث أرسل الماء على الطينء ثم قبض قبضة فعركهاء ثمّ 
فرقها فرقتين بيده ثم ذرأهم فإذا هم يدون ثم رفع للم ناراً فأمر أهل الشمال أن 
يدخلوهاء فذهبوا إليها فهابوها فلم يدخلوهاء ثم أمر أهل اليمين أن يدخلوهاء 
فذهبوا فدخلوهاء فأمر الله جل وعرّ النار فكانت عليهم برداً وسلاماً. فلا رأى ذلك 


أثبتنا في بعض التنبيهات أن بعد إفاضة القدرة على منع ترتّب المقتضى على المقتضي. لا توجب 
الدواعي إِلَّا سهولة العمل وصعوبته؛ لا العجز المنافي للتكليف. (منه قدّس سره). أقول: يأتي في 
مبحث المعاد بيان أسباب اختلاف الطينة وأنَ الله تعالى شرط البداء في طينة أصحاب الشمال. 
فراجع التنبيه “ا ولاء من تنبيهات المعاد ص 798 /7017. 

.5863( الأنعام‎ .١ 

؟. البحار 4: 107 عن تفسير العيّاشيّ. 


"'. الكافي ؟: لاء وفي البحار 3: 7017 عن العيّاشيَ عن زرارة أن رجلاً سأل أيا عبد الله ااقة .. الخير. 


١‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


أهل الشهال قالوا: ربّنا أقِلناء فأقالهم, ثم قال لهم: ادخلوهاء فذهبوا فقاموا عليها ولم 
يدخلوهاء فأعادهم طيناء وخلق منها آدم وقال أبو عبد الله يليا : فلن يستطيع هؤلاء 
.ل(ل)ءه 


أن يكرصوامة شولا ولاه ول أن يكوفو امن هؤلاه. قثال: فيرون أن 
رسول انيل أوَل من دخل تلك النارء فذلك قوله جل وعرّ: #قُل إِنْ كَانَ لِلرَّحمَن 


ويمكن استظهار وجه التسمية بأصحاب اليمين وأصحاب الشهمال مما في رواية 
إبراهيم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إن الله عزّ وجل لَا أراد أن يخلق آدمئي3 
بعث جبرئيل في أوّل ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضا. فبلغت قبضته من 
السماء السابعة إلى السماء الدنياء وأخذ من كل سماء تربة» وقبض قبضة أخرى من 
الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى. فأمر الله عزّ وجل كلمته فأمسك 
القبضة الأولى بيمينه» والقبضة الأخرى بشاله» ففلق الطين فلقتين» فذرا من الأرض 
ذروء ومن السماوات ذرواء فقال للذي بيمينه: منك الرسل والأنبياء؛ والأوصياء. 
والصدّيقون. والمؤمنون, والسعداء. ومن أريد كرامته. فوجب لهم ما قال كما قال. 
وقال للذي بشماله: منك الجبّارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد 
هوانه وشقوته. فوجب لهم ما قال كا قال. 


ثم إن الطيتتين حُلطتا جميعأ. فذلك قول الله عرّ وجلّ: #إإِنَّ الله قَالقُ الحَبٌّ 


.١‏ قال العلامة المجلمي + أي يرى أهل البيت اهل ؛ مرآة العقول 1: ١‏ ”. أقول: أي يعلمون كأئّهم 
يرون بالعيان» كما قال تعالى: لوَيَرَى الّذِينَ أونوا العم الَذِى أثرل إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ هْوَ الحقّ»* 
(سبأ(3)71). 


؟. الكافي ؟: لا؛ والأية في الزخرف (437) 4١‏ . 


تنبيهات فى المبدأ ١1/١7‏ 


وَاليَوَى4!'» فلحت طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها ححبّته» والنوى طينة الكافرين 
الذين نأوا عن كل خير. وإِلَّا سمّي النوى من أجل أنه نأى من كل خير وتباعد عن 
وقال الله عزّ وجل: يجروج الحيّ مِنَ اليّتِ وَخْرِجُ اليّتِ من الح 2"74» فالحيّ المؤمن 
الذي يخرج طينته من طينة الكافر» والميّت الذي يخرج هو من الحيّ هو الكافر الذي 
يخرج من طينة المؤمن. فالحيّ المؤمنء والميّت الكافرء وذلك قول الله عر وجل: 
لأَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَخيَيْنَاه و(" أء فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافرء وكان حياته 
حين فرّق الله عر وجل بينهم| بكلمته. كذلك يُخرج الله عزّ وجل المؤمن في الميلاد من 
الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى 
النورء وذلك قوله عرّ وجل: الِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حبًا وَيقَ الْقَوْلُ عَلَ الْكَافِرِينَ]4". 
أقول: الظاهر أن هذا الفعل من الله تعالى كان قبل التكليف بدخوهم في النار 
بتوسّط كلمته التي يُتصوّر منها اليمين والشهال. ويمكن أن يكون وجه التسمية شيئاً 
آخرء لما في بعض الروايات: وكلتا يديه يمين'”' 


وفي رواية ابن أذينة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: كنا عنده فذكرنا رجلاً 
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. الأنعام (3) 46. 

"'. الأنعام (3) 117. 

5.يس (73) ١/!_البحار‏ 87:74 » عن الكافي. 

. البحار ©: 7707 عن تفسير القمّيّ. أقول: في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله بللا أن طينة 
أصحاب اليمين قبضت من الكتف الأيمن لشبح آدم باثي » وطينة أصحاب الشمال من كتفه 
الأيسر ؛ علل الشرائع 7: 575 فيمكن أن يكون هذا وجهاً آخر لتسميتهم بأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال. 


7 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


من أصحايبنا فقلنا: فيه حذة» فقَال: من علامة المؤمن أن تكون فيه حدّة» قال: فقلنا له: 
إِنَ عامّة أصحابنا فيهم حدّة» فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم. أمر أصحاب 
اليمين ‏ وأنتم هم - أن يدخلوا النار فدخلوهاء فأصابهم وهج. فالحدة من ذلك 
الوهجء وأمر أصحاب الشهال ‏ وهم مخالفوهم ‏ أن يدخلوا النار فلم يفعلواء فمن ثم 
هم سَّمتء ولهم ا 


عدم رجوع المعرفة الفطريّة إلى المعرفة بالآيات 

في رواية زرارة عن أبي جعفر اث قوله: فعرّفهم وأراهم صنعه. ولولا ذلك لم 
يعرف أحد ريّه ...'"". لعل المراد من قوله إة : «أراهم صنعه» أي أراهم معر فته التي 
هي صنعه تعالى» فلا دلالة فيه على أن هذه المعرفة كانت من طريق الآيات 
والمصنوعات بأنَ كل مصنوع لا بدّ له من صانع. فيا عن بعض' '' من إرجاع المعرفة 
الفطريّة إلى جرّد المفطوريّة على الإقرار بالصانع من باب حكم العقل ممنوع؛ لأن نتيجة 
الاستدلال بالآيات كما مرّ ‏ إثبات وجود صانع جامع للكالات. منزه عما لاا يليق 
به على النحو الكلّ. وأمّا وجدانه من غير تصوّر ولا مجال استدلال على وجه يدعوه 
ويأنس به ويتضرّع إليه؛ ويجده قريباً سميعاً بصيراً قادراً رؤوفاً رحياًء كما هو ظاهر لمن 
وجده في البأساء والضرّاء فلا يقتضي الاستدلال ذلك. 


.١‏ البحار 4: 4١‏ ؟» عن علل الشرائع. 
”.كما في رواية الصدوق يذ في التوحيد 77”8. ولكن في رواية الكاني (؟: )١7‏ بدل «وأراهم 
صنعه": «وأراهم نفسه». وعليه فلا حاجة إلى التوجيه المذكور. 


". كالعالم الربّاَ الشيخ محمّد جواد الخراسان د في كتاب هداية الأمَة إلى معارف الأئمّة: ٠‏ *. 


تنبيهات فى المبدأ / ١7‏ 


وفي الثاني يصل إليه ويخاطبه ويأنس بهء وإن لم يره ببصره ولم يعلم له كيفيّة. 
كما هو ظاهر قوله يِذ : ولولا ذلك لم يعرف أحد من خالقه ولا من رازقه”". 
وما يظهر منه أنّه ليس من جهة الاستدلال العقيّ ولا من جهة أنس الذهن: تجليه 
تعالى بالوحدانيّة على قلوب المشركينء كما دلّت عليه الآيات المتقدّمة: فإِنّه خلاف ما 


أنسوا به من الشرك كما مرّ. 


تنبيه وتفريع 

ثبوت هذه الحقيقة أي المعرفة الوجدانيّة التي فطر الناس عليها ‏ أوجبّ سهولة 
الأمر على الأنبياء في إتمام الحجّة على أتمهم في مقام الدعوة إلى الله وإلى توحيده. ولعلّه 
ملاك قتل المشر كين بمجرّد الدعوة إلى الله تعالى وإلى توحيده. وإظهار الشرك منهم. 
وملاك صحة إيوإن الأطفال بمجرّد بلوغهم وإن لم يكونوا على حد يصلح الاستدلال 
العقَلَ هم. وصحَة إيان النساء والرجال الذين لا يتيسر لهم الاستدلال من طريق 
العقل» كنا قامت عليه السيرة. 

والحاصل أنّه لا يحتاج في صحّة الإيوان بالله تعالى وبتوحيده لو آمنواء وفي ثيبوت 
الكفر بترك الإيهان إلى سبق الاستدلال العقليَ العاجز عنه كثير من الناس. 

نعم» حكم العقل والاستدلال به مؤكّد للحجّة على الكمار» وقاطع آآحرٌ 
للاعتذاز ولن أظهر أحدنالعك أو شك واقعا لأجل غفاء هذه الفط رة بسب من 
الأسباب فإنّه هو الذي يحتاج إلى الاستدلال العقلّ من طريق العف ل. وإِلَّا فالأصل 
الأصيل الذي يُكتفى به في عرفان الربّ تعالى شأنه والإيوان به المعرفة الفطريّة. 


.11١ ص‎ عجار.١‎ 


/١7‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


ظهور المعرفة الفطريّة في حال الانقطاع عن غيره تعالى 

الذي دعانا إلى إثبات تقدّم خلقة الأرواح بالروايات المباركات -_وإن لم نكن في 
هذا المقام ‏ تأييد الروايات المشتملة على فطريّة المعرفة بالله. وسنذكر الإشكالات التي 
أوردوها عليها والجواب عنها إن شاء الله تعالى. 

وخلاصة ما ذكرناه أن مفطوريّة كل إنسان على معرفته تعالى وتوحيده. وظهور 
هذه الفطرة في البأساء والضرّاء وفي بعض الحالات التي ينقطع فيها عن التوجّه إلى 
غيره تعالى» في الصلاة وفي غيرها من العبادات نما يشهد به الوجدانء وتدل عليه 
الروايات المتواترة التي تقدّم ذكر بعضهاء وهي من إحدى الحجج. كما قال الرضا 
صلوات الله عليه في خطبته: وبالفطرة تثبت حجّئّه''' وأشار إليه قوله تعالى: لأوَلَيِنْ 
مو ذو وف ا لول ولس و 1 اهن 

أقول: لو سألت من اتّفق له تلك المكاشفة» ولو في دقيقة: إلى من التجأت؟ وإلى 
من تضرّعت؟ إلى شيء أم لا؟ ليقولنَ: إلى شبيء لا كالأشياء. 

إلى حيّ أم إلى ميّت؟ ليقولن: إلى حيّ. 

إلى قادر أم إلى عاجز؟ ليقولن: إلى قادر. 

إلى سميع بصير أم إلى غير سميع بصير؟ ليقولن: إلى سميع بصير. 

إلى قريب أم إلى بعيد؟ ليقولنَ: إلى قريب. كل ذلك بلا شبيه ونظير. 

ويشعر بم ذكرنا لفظة «الله» في قوله تعالى: لالِيقولُنَ الله» الدالٌ على كونه تعالى 
.١‏ البحار 78:4 5. عن التوحيد والعيون. 


". العنكبورت (59) 31. 


تنبيهات فى المبدأ ١76/‏ 


مفزعاً لجميع المخلوقين في عين تحيّر قلوبهم في شأنه» لمستوريّته عمن حواسَهم 
وانقطاعهم عن درك ماهيّته. لكونه الفرد الذي لا نظير له. 

وهذا معنى كونه تعالى واحداً» ومعناه بالفارسية (بى همتا)» كما صرّح به أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه في بعض الروايات المتقدمة في جواب الأعرابي حيث سأله 
عن الواحد: هو واحذء ليس له في الأشياء شبه. كذلك رينا"". 

وبالجملة: هذه الحالة أنموذج من لقائه ووصله وزيارته ورؤيته ومشاهدته تعالى» 
كما ورد التعبير بذلك كله في الروايات المباركات. 

ففي دعاء الإمام الحسين إاثلة في يوم عرفة: إلهيء اطلبني بر حمدك حتّى أصِل 
إليك» واجذبني بمتك حتّى أُقبل عليك”". 

وفي مناجاة المريدين المنسوبة إلى السيد السجاد اثثة : ولقاؤك قرّة عيني» ووصلك 
ا 

وفي التوحيد عن عللّ صلوات الله عليه في تفسير قد قامت الصلاة: أي حان وقت 
الزيارة والمناجاة وقضاء الجوائج؛ ودرك المنى؛ والوصول إلى الله عرّ وجلء وإلى 
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.١‏ البحار :7037 عن التوحيد والخصال. 

؟. الإقبال .70٠‏ البحار 460: 71717 عن بعض نسخ الإقبال. 

“”. البحار ١١4/8 :4 ١‏ عن بعض كتب اللأصحاب. 

5. البحار 85 : 0١174‏ عن معاني الأخبار والتوحيد. يستفاد من هذا الحديث الشريف أن حقيقة 
الصلاة وروحها هو التوجّه وإقبال القلب إلى الله تعالى ى) قال تعالى: لأوَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْرى* 
طه »١15 )٠0(‏ وأن بالصلاة يصل العبد إلى درجات عالية من القرب واللقاء. ى) عن النبيّ #8 
في حديث: «بالصلاة يبلغ العبد إلى الدرجة العلياء لأنَ الصلاة تسبيح وتهليل وتحميد 


لاا/ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وفيه أيضاً: جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: هل رأيت ربّك حين 
عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ربّاً م أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه 
العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيهان”"". 

وفي رواية أبي بصير قول الصادق اذ : وقد رأوه قبل يوم القيامة» فقفلت: متى؟ 
قال: حين قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم قال: إن المؤمنين يرونه في الدنيا قبل يوم 
القيامة ... وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين ... الخبر'") 

وعن سيّد الساجدين ث9 : في مناجاة المحبّين: اللّهمّ اجعلنا من اصطفيته لقربك 
وولايتك ... وأهلته لعبادتك» وهيّمت قلبه لإرادتك» واجتبيته لمشاهدتك!”". 

ويجد من وجده من لذة المؤانسة وحلاوة المناجاة ما لا يقدّر قدره. كم ورد في 


وتكبير...» (الخنصالء, أبواب «العشرون وما فوقه» حديث .)١١‏ 
وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لو يعلم المصلٍ ما يغشاه من جلال الله ما سرّه أن يرفع 
رأسه من السجود» البحار 27 : /781. 
وقال بعض الأعاظم بذ ما ملخّصه: أن المعرفة لا كانت به تعالى شأنه وأمرها بيده فعليه تعالى أن 
يعرّف نفسه لعباده. فجعل في الأرض لنفسه بيوتا وسّاها مساجد وقرّر لوقت شهوده ولقائه 
أوقاتاً وقرّر الإعلان بتلك الأوفات. ووظف وظائف من طهارة البدن واللباس وكيفيّة اللبس؛ 
فا أعظم قدر هذه الصلاة وما اعظم النتيجة الحاصلة منها. فمن عرف قدرها يعرف أن معرفة 
رب العرّة تعالى شأنه لا تحتاج إلى تجريد وتنويم اختياريّء وأن العبد ني كمال العقل والعلم في 
حال الاشتغال بالتكبير والتسبيح يشهد ربّه تعاللك وحيث إنّه لا غاية لمعرفته تعالى ولا نهاية 
لدرجاتها فلا بد من إقامة الصلاة ما دام العمر. 

.54 :5 البحار‎ .١ 

”. البحار 5 : 4 5. وتقدم الخير بتهامه في ص ١17‏ . 


". البحار »١4/ :4١‏ عن بعض كتب الأصحاب. 


تنبيهات فى المبدأ /لا/ا١‏ 
الدعاء: يا من أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين!'". 


ما يظهر للإنسان في تلك المكاشفة التي صُرّح بها في الآيات المتقدمة مباينته لمن 
يتوجّه إليه. ومغايرته بلا عزلة. لا الوحدة التي يزعمها الصوفيّة حتى أكابرهم 
الْمسَمّونَ بالشاعخين» كيف وهو يرى نفسه سائلاًء عاجزأء ذليلًء مسيئاً مقضراً. ويرى 
محبوبه الذي يسأله ويتضرّع إليه قادراًء قاهرا منرّهاء غفوراء وهكذا. 

وما في كلماتهم ومن يحذو حذوهم في هذا المقال من دعوى الفناء في الله'" » إن كان 
المراد هو نفي الإية والمّيز واقعاًء كما في فناء القطرة واستهلاكها في البحر عند وصولها 
إليهء فهذا -مضافاً إلى امتناعه ذاتأ لما مرّ من المباينة التامّة بين المخلوق الحادث واقعاً 
لا من شيء الذي حقيقته الشيئيّة بالغير والظلمة. وبين الذات الأزيّ الأبديّء القائم 
بذاته. الشىء بحقيقة الشيئيّة» والنور المحض مخالف لما نجده من أنفسنا في حال 
المكاشفة الحاصلة لنا في بعض عباداتنا وفي حال البأساء والغشرّاء المذكورة في غير 


واحدة من الآيات والروايات المباركات المتقدم ذكرهاء ولا أثر منه في كلام المعصومين 


.١‏ البحار 45: 777, عن الإقبال (دعاء يوم عرفة). 

؟. مراتب الفناء في الله عند الصوفيّة ثلاثة: ١‏ الفناء الأفعالي (أو التوحيد الأفعالي) وهو وصول 
السالك إلى مقام يرى كل فعل صدر من فاعل أنه فعله تعالى ويسمّى بالمحو. " الفناء الصفاتي 
وهو أن يصل السالك إلى مرتبة يرى جميع الكمالات الموجودة في كل ذي كمالٍ كاله تعالى. 
ويسمّى بالطمس. ” الفناء الذاتي وهو أعلى مراتب الفناءء وهو وجدان السالك ذاته وذوات 
سائر الأشياء فانية في ذات الله تبارك وتعالى» ويسمّى بالمحق وحقٌ اليقين؛ انظر: عارف وصوق 


جه مىكويند؟ ص 19. 


» تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الذين هم أعرف الخلق بالله تعالى شأنه» بل التعبيرات المرويّة عنهم صريحة في المباينة 
والغيريّة الحقيقيّة. وكذلك لفظ الوصول واللقاء وأمثالهما ظاهر في وصول الحبيب إلى 
حبيبه ولقائه إيّاه لا الاندكاك والاستهلاك والفناء فيه. 

وإن كان المراد هو الاعتقاد ورؤية نفسه أئها كذلك كم هو ظاهر كلمات 
بعضهم ‏ فمرجعه إلى اعتقاد أن حقيقته ليست إلا الوجود الحو المتعيّن. ووجه 
عروض تلك ال حالة على الإنسان ليس إلا غمض العين عن تعيّن نفسه وسائر 
التعيّنات. وعطف توجّهه إلى صرف الوجود الذي توهموا أنه الح المتعاليء وهذا 
معلول التلقينات الباطلة التي لا حقيقة لها أصلاً. وليست مكاشفاتهم إلا تل ذلك 
الاعتقاد وتلك الحالة عند اشتغالهم بالذكر. وفي مناماتهم التي يسمّونها بالواقعة» 
وظاهر أن المنام بعضه أضغاث أحلام. ولذا لا يعتمدون هم أنفسهم عليهاء 
ويعرضونها على البرهان بزعمهم'''» ولذا لا حجّية لها بوجه من الوجوه. والاعتناء 


الإشكالاات الواردة في ثبوت عالم الذرٌ والجواب عنها 

استشكل في القول بأخذ الميثاق عن البشر في عالم الذرٌ بوجوه. مرجع بعضها إلى 
استحالة عالم الذرّ عقلء وبعضها الآخر إلى نفي الدليل على إثباته. 

أمّا الأوّل فمنها: أن أخذ الميئاق لا يتم إِلّا بكون المأخوذ عليهم الميشاق أُولي تمييز 
وعقلء ولو كانوا كذلك لذكروه. لاا سيّا مع عظم الموقف. كما أن أهل القيامة 
يذكرون مواقفهم في الدنيا كما دلّت عليه بعض الآيات المباركات مع أنْ العهد فيها 


.47 040١ :١ شرح القيصري على الفصوص‎ .١ 


تنبيهات فى المبدأ ١1/9/‏ 


أطول منه هناك. 

وفيه: أنه لا دليل على امتناع النسيان هناك (والله على كل شيء قدير)» وفي رواية 
زرارة عن أبي عبد الله إثة : فأنساهم المعاينة"'''» وفي روايات عنه عن أبي جعفر اه : 
ونَكُوا الموق كاوق تسعة: الوفقت)""وأسسامم رويس" وأشواذنك الشاق 
وسيذكرونه بعد'”". 

وتدل عليه أيضاً رواية الحسن بن الجهم. ورواية أي هاشم الجعفريّ المتقدّمتان* 
ورواية ابن مسكان"''. 

وكما أن الإنسان لا يتذكر في نومه _مع أنّه حيّ يرى الرؤيا شيئاً من العالم الذي 
كان فيه طول عمره؛ فلا مانع عقّلاً من أن يكون الأمر هنا كذلك. 

ومنها: أن فائدة أخذ الميثاق إتمام الحجّة ى) دلّت عليه الآية الشريفة والروايات 
المباركات. والحجّة نما تتم عليهم إذا وقع إنكارهم ني حال الالتفات إلى العهد الذي 
عاهدوه؛ وإقرارهم الذي أقرّوا به فإن العهد والإقرار المنسيّ لا يُحتجَ به. ومن المعلوم 
أن بني آدم لا يلتفتون إلى الميثاق المذكور, فكيف تتم الحجّة عليهم؟! 

وفيه: أن إتمام الحجّة يحصل بثبوت المعرفة في قلوبهم ولو كانوا ناسين للموقف. 


كبا دلّت عليه الآية المباركة» فليس متوقفاً على التوجّه إلى خصوصيّة الموقف بعد ثبوت 


.١‏ البحار 4: 17 7. عن المحاسن. 

”. البحار 0: 47 ١7‏ عن علل الشرائع. 
**. اليحار 0: 4 ل عن تفسير العيّاشي. 
5. البحار 0: /701» عن تفسير العيّاشيّ. 
5. راجع ص 017١0‏ 1117. 


5. البحار 6: 7377107 


٠‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


نتيجته في فطرة الإنسان. فالمنكر للربٌ مكابر لفطرته التي فُطر عليها من التوججه إلى 
الله تعالى قهرأء لا سيّا مع تل هذه الفطرة بوضوح في مواقع الشدّة والانقطاع من 
الأسباب: كا دلت علبهالآيات المي 

ومنها: أنه لا يعقل انّساع ظهر آدم على صغره لتلك الذرّات التي هي بعدد بني 
آدم من أوَهم إلى آخرهم. 

وفيه: أنه مع فرض صغر الذرّات جذاً وعِظم جتّة آدم - على ما تشهد به بعض 
الروايات' '' - لا مانع عقلاً من اجتماعها في صلبه. 

ومنها: أن القول بوجود عالم الذرٌ ملازم للتصديق بالتناسخ - وهو تعلق الأرواح 
بأبدان أأخر مغايرة للأبدان الأولى ‏ وهو باطل. 

وفيه: أنْ التناسخ الذي قام الإجماع بل ضرورة الدين على بطلانه هو القول بأن 
الذي مُجَرَّى الإنسان به عبارة عن تعلق نفوس السعداء والأشقياءء أو الأشقياء فقط 
-على اختلاف بين القائلين ‏ بأبدان غير أبدانهم في هذه النشأة» فبعضهم جوز انتقال 
النفس بعد الموت من بدن إلى بدن إنسان آخر وهو النسخء وبعضهم جوز الانتقال إلى 
بدن حيوان غير الإنسان وهو المسخ. بل إلى النبات وهو الفسخ. أو الجماد وهو 
الرسخ. و [قالوا] لا معاد إلا ذلك' “. وهذا هو الذي قامت ضرورة الدين على 


خلافه. 


١.راجع‏ ص 0141١‏ 147. 
؟. البحار ١١1:/ا9.‏ 
". شرح عقيدة أصحاب التناسخ مذكور في جواب الإمام الصادق نيا عن سؤال الزنديق؛ فراجع 


.ا١الآك‎ :٠١١ البحار‎ 


تنبيهات فى المبدأ 181١/‏ 


والأدلّة التي أقاموها على البطلان”'' -على فرض تماميّتها إِنّْ) تدلّ على بطلان 
تعلق نفس الإنسان ببدنٍ آخر غير بدنه. ولا تدل على بطلان تعلقه ببدن واحدمع 
اختلاف حالاته من حيث الصغر والكيرَ والأعراض والحدود. 

والآيات والروايات المتواترة معنىّ دالّة على وقوع المسخ في الأمم السابقة» 
وبعضها يدل على وقوعه في هذه الأمّة أيضا”". 

ومنها: ما أقام ملا صدرا من الاستدلال على امتناع تعلّق الروح ثانياً بالبدن مطلقاًء 
بعد خروجها عن البدن. ولو بهذا البدن الذي تعلقت به أوَّلأ وحاصله: 

أن تعلق النفس ثانياً ولو بهذا البدن الذي كان تعلقها به أوّلاً بعد صيرورتها كاملة 
وبجرّدة عن هذا التعلق تخصّصٌ بلا مُصّصء وليس التخصّص بلا مخضّص في الأمور 
الطبيعيّة» فإن الأمور الطبيعيّة والحوادث الكونيّة كلها مرهونة بالمصالح. والغايات 
لمكن والاستععةادات 4 والفواتة: والناشنات العقلئة:ولسية#التعلفنات الطيغية 
والذاتيّة كالتعلقات الإراديّة الواقعة من الإنسان أجل مصاحة وداعية جزافيّة أو 
عاديّة. كمن توجّه ثانياً إلى خرابة عاش فيها مدّة وكانت معمورة» ويريد تعميرها 
طلباً لما يتذكّره من التلذّذات والتنمّمات التي وقعت منه فيها على سبيل المجازفة 
الشهويّة. من غير فائدة فكريّة وغاية عقليّة وملاحظة مصلحة رآها وحكمة كذلك» 
إن شيئاً من هذه الأمور لا يجري في الأسباب الذاتيّة للغايات الطبيعيّة. 

ومنشأ حدوث النفس وتعلّقها هو الحركة الذاتيّة الاستكىاليّة لمادّة مافي الصور 
الجوهريّة على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى حتّى يقع انتهاء الأكوان الصوريّة إلى 


.60- 017 :4 الأسفار 9: 7» 7؛ شرح المنظومة 7: 875-077 ؛ كفاية الموحدين‎ .١ 


؟. سيأي مصادرها في آخر هذا المبحث ص 187 وفي التنبيه الأوّل من تنبيهات المعاد ص .79١‏ 


7 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


النفس وما بعدها. وبعبارة أخرى: هي المناسبة التامّة والاستعداد الكامل المخ*صخصص 
لها مهذه النفس الكذائيّة دون غيرها. 

فبعد أن تتحرّك النفس في ذاتها وجوهرها من المرتبة الأدنى إلى الأعلى وتَزّقت 
هذه الشبكة وصارت تراباً ورماداً وطار طائرها السماويّ وحمامها القدميّ إلى عالم 
الملكوتء. وخلص من هذا المضيقء. فأيّ مناسبة ذاتيّة واستعداد للأجزاء الترابيّة 
بالنفس المجرّدة؟ وأيّ تعلّق لها ثانياً بالتراب وإن فرض مجتمع الأجزاء؟ ولو كان 
كذلك لكان كل تراب ورماد ذا نفس لاشتراك الجميع في الترابيّة والرماديّة''". 

وفنه أن هذه اللقطابة ميكية عل تابنا مت الخركة اللزهرية وغل أن الفش 
جسمانيّة الحدوث وروحانيّة البقاء» بمعنى أثّها تحدث بحدوث البدن ثم تتحرّك 
بجوهرها إلى جانب الال حتّى تتجرّد عن المادّة وعن الجسانيّة بمعناها الحقيقيّ. 
وهذا المبنى لم يقم عليه برهان عمَلّ» وإنّما هي فرضيّة فرضهاء بل تدفعها روايات 
كثيرة دالّة على سبق خلقة الأرواح على الأجساد. بضميمة ما دل على أن روح البشر 
الذي هو حقيقته؛ وكذلك الملّك الجن كسائر الأجسام ‏ كلها مخلوقة من جوهر 
واحد سمي بالماء. والفرق باللطافة والكثافة. والرقة والغلظة؛ وسائر الأعراض. 

ويقرب منه ما في تفسير الميزان حيث قال: وكيف الطريق إلى أن ذرّة من ذرّات بدن 
زيد وهو الجزء الذرّيّ الذي انتقل من صلب آدم من طريقة نطفته إلى ابنه ثم الى ابن 
ابنه حتى انتهى إلى زيد ‏ هو زيد بعينه؛ وله إدراك زيد وعقله وضميره وسمعه 
وبصره؛ وهو الذي يتوجّه إليه التكليف وتتمّ له الحجّة: وتحمل عليه العهود والموائيق» 
ويقع عليه الثواب والعقاب. 


.5١6 :ةرافسألا.١‎ 


تنبيهات فى المبدأ ١/87/‏ 


وقد صمح بالحجّة القاطعة من طريق العقل والنقل أن إنسانيّة الإنسان بنفسه التي 
هي أمر وراء المادّة» حادث بحدوث هذا البدن الدنيويٌ. وقد تقدّم شطر من البحث 
فيها. 

على أنّه قد ثبت بالبحث القطعيّ أن هذه العلوم التصديقيّة البديهيّة والنظريّة» 
ومنها التصديق بأنْ له ربا يملكه ويدبّر أمره. تحصل للإنسان بعد حصول التصوّرات» 
والجميع ينتهي إلى الإحساسات الظاهرة والباطنة» وهي تتوقف على وجود التركيب 
الدنيويّ المادَيّ. فهو حال العلوم الحصوليّة التي منها التصديق بأنْ له ربّاً هو القائم 
برفع حاجته ... إلى أن قال بعد ذكر وجوه أخر من هذا القبيل : لكن الذي أحال 
هذا المعنى (أي عالم الذّرّ) هو استلزامه وجود الإنسان بها له من الشخصيّة الدنيوية 
مرّتين في الدنياء وحن يكذ ا ريه المستلزم لكون الشيء غير نفسه بتعدد 
ا 

وفيه: أن هذه الاستبعادات مبتنية على كون شخصيّة الإنسان متكوّنة في هذا 
العالم. وكون النفس جس)نيّة الحدوث وروحانيّة البقاء» وهو أحد المسالك في باب 
الروح”'''» وني قباله مسلك القائلين بسبق الأرواح على الأجساد. مع القول يقدمها 
زماناً (وهو قول أفلاطون ومن تبعه). وفي قبال المسلكين ما يظهر من الروايات 


المباركات من سبقها على الأجساد مع الوك بدو نها وين" : 


.716 : 8 تفسير الميزان‎ .١ 
؟. قاله ملا صدرا والسبزواريّء ونسبه الثاني إلى كثير من العرفاء. الأسفار 4 : 45 7! شرح المنظومة‎ 
71١73 


". فالنفس على هذا القول جسمانيّة حدوثا وبقاءاء لكن لا بمعنى أنّها من أجزاء البدن وعوارضه 


/١64‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وفي جواب قوله: إِنّهِ يلزم منه تعد شخصيّة الإنسان. نقول: إِنَ شخص الإنسان 
عبارة عن روحه وبدنه الواجد هاء وليست شخصيّته إلا ذلك, وأمَا عقله وشعوره 
فهو من مواهب الله تعالى. خارج عن ذاته. قد يعطيه إيّاهء وقد يسلبه عنه» فإذا سلب 
عنه المعرفة والعقل والشعور فليس معناه انتفاء شخصيته بل يكون حاله كحاله وهو 
نائم (فيا إذا لا يرى الرؤيا ولا يدرك في المنام شيئاً)» فإِنْ الإنسان ني تلك الحال 
موجود بشخصيّته. إلّا أنه ُلب عنه الإدراك؛ فلا يلتفت إلى شيء ولو إلى وجوده» 
وكذا إذا عرضت له حالات من الإغياء ونحوه. 

وفي محل الكلام نقول: لو كان الأمر على ما هو ظاهر من الروايات فأيّ إشكال 
يلزم على القول بثبوت عالم الذرّء ى) هو صريح الروايات؟ 

وهو أن الله خلق بدن زيد_مئلاً في عالم الذرٌ في نهاية الصغر بصورة خاضّة» 
وتعلق به الروح الخاصٌء ووهبه العقل والمعرفة بحيث أدرك نفسه وعرفها بالمخلوقية 
والحدوث. وعرف ربه بوضوح وعاينه بها له من المعنى المناسب له وهو ظهور ذاته 
تبارك وتعالى بنفسه لعبده بلا كيف. لا بالتصورء ولا بمعنى الفناء الذي يقولون به 
فأقرٌ به. وأخذ عليه العهد وال ميثاق» وبقي أثر هذه المعرفة والمعاينة في روحه؛ ثمّ سلب 


عنه العقل والشعورء وانتقلت الذرّة إلى الأصلاب والأرحام, ثمّ في هذه النشأة ينتقل 


كا يقوله الماديون» ولا بمعنى أنّها تحدث بحدوث البدن في حر كته الذاتيّة كا يقول صدر 
المتألهين؛ بل بمعنى أنّها جسم لطيف مخلوق من المادّة الأوّليّة ‏ التي أنشأها الله تعالى لا من شيع 
وأنّ لها خلقاً سابقاً ووجودا مستقلُا عن البدن وركبّت معه بالتركيب الصناعيّ الانضمم لا 
التركيب الطبيعي الاتحادي؛ ونور العقل يفاض على النفس بلا اتحاد بينهما ولا زوال لمغايرتهاء 
وهنا قول رابع ذكره السبزواريّ في حاشية شرح المنظومة وهو أن تكون النفس روحانيّة الحدوث 


جسانيّة البقاء» قال: وهذا في بعض النفوس على قول التناسخيّة؛ شرح المنظومة ؟: 41. 


تنبيهات فى المبدأ ١86/‏ 


ذلك البدن المشبّه بالذرٌ من صلب الأب إلى رحم الأمٌ» وينمو بالتغذية والتربية» ويسير 
سيره المشهودء ويعطيه العقل والشعور» وقد نسي مواقفه السابقة» كا أن الإنسان في 
حال الرؤيا ينسى مواقفه في اليقظة. فكأتها لم تكن أصلاً. وى) أنه كثيراً ما ينسى ما رآه 
في المنام مع وحدته الشخصيّة في كلتا الحالتين. 

نعم, لو كان المبنى هو القول بالحركة الجوهريّة؛ وأن النفس جسمنيّة الحدوث 
وروحانية البقاء تحدث بحدوث البدن ثم تتحرّك إلى جانب الكمال حتى نتجرّد عن 
الماديّة لَلَرْم الإشكال. 

ولكنّه ىا مرّفرضيّة محضة تدفعها الروايات الكثيرة الدالّة على سبق خلقة 
الأرواح على الأجساد'''» والروايات الدالة على أن جميع المخلوقات مخلوقة من مادّة 
واحدة مسرّاة بالماء» وقول الرضا صلوات الله عليه الدال على أن اختلاف المخلوقات 
بالأعراض والحدود المختلفة''' الظاهر في الحدّ بمعناه اللغويّ لا الاصطلاحيّ في 


)8(- - 


مقابل الرسمء فيدلٌ على أن الصور النوعيّة عرضيّة لا جوهريّة'". كما تشهد عليه 


.١81١-١1:64 البحار‎ .١ 
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". قالت الفلاسفة: إن فى الجسم جهتي فعل وقوة» فما هو به بالفعل صورة وما هو بالقوّة هيولى. 
وقالوا: إن الهيولى لا توجد بدون الصورة الجسميّة -وهي كون الشيء بحيث يقبل الأبعاد 
الثلاثة ‏ والصورة الجسمية لاتوجد بدون الصورة النوعية؛ ثم إنهم اختلفوا في جوهرية الصور 
النوعيّة» فقال بجوهريّتها المشاثون وصدر المتأطين ومن تبعه من المتأخرين» ونسب القول 
بعر ضيّنها إلى كثير من الأقدمين كهرمس وفيثاغورس وأفلاطون وحكماء الفرس والرواقيّين 
ومن تبعهم كالشيخ الإشراقيّ (وحكي عنه أيضاً القول بنفي الحيولى بناءاً على أنّها قوّة ومرجع 


القَوّة إلى النقدان)؛ فعلى مذهب المشَّائين إذا تبّلت صورة إلى صورة أخرى تخالفها نوعاًء بطل 
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ببطلانها الجسم ثم حدثت جسميّة أخرى بحدوث الصورة التالية. والمراد من الجسم هنا غير 
الهيولى لأنّ الهيولى لا تبطل ببطلان الصورة الجسميّة لكونها عندهم قرّة محضة. بخلاف الصورة 
الجسميّة فإءّها تبطل ببطلان الصورة النوعية إذ هي فعليّة حضة ولا يمكن أن تكون بوحدتها 
الشخصيّة معلولة للصور النوعيّة المختلفة. وعلى مسلك صدر المتأطين القائل بالحركة الجوهريّة 
لا يحصل التبذل في الحقيقة, لأنْ الجوهر المادي متحرّك في صورها باللبس بعد اللبس وليس 
هناك إِلّا صورة واحدة ممتدّة سيّالة تنتزع من كل حدّ من حدودها ماهيّه تخدلف نوعاً أو فرداً عا 
تنتزع من ال حدّ الآخرء ففى تبذل الأنواع كالمسخ لم تبطل إنسانيّة الإنسان بل هو في الحقيقة إنسان 
بصورة الحيوان» وبعبارة أخرى هي صورة على صورة؛ فراجع الأسفار 0: /101. والعجب أنّ 
بعض الأعاظم مع أنّه من القائلين بالحركة الجوهريّة قال في مسألة جوهريّة الصور النوعيّة وبيان 
تبدّل الأنواع: إِنّهِ بطل الجسم الأوّل وتحدث جسمية أخرى. فكأنّه مشى هناك على طريقة 
الممَائين» ىا نبّه عليه في التعليقة بعض الأفاضل؛؟ انظر: نهاية الحكمة :١‏ 187+ وسيأتي المصادر 
التي نوقش فيها أدلّة جوهريّة الصور النوعيّة. ولا مجال هنا لذكر تلك الأدلة ومناقشاتها ولهذا 
نقتصر على توضيح لمختار المؤلّف يِذ في هذه المسألة. وهو أنْ المستفاد من الأدلّة النقليّة المعتيرة 
أن الله تعالى خلق بمشيئته ‏ وهي حادثة ومن صفات الفعل ‏ جوهراً سيالا وخلقه بالإبداع 
ولامن شيء - سمي في كثير من الروايات بالماء وفي بعضها بالنور وف آخر بالهواء (ولكل اسم 
وجه لكنه غير المسمّيات المحسوسة فإتّها تخلوقة من هذا الجوهر). وهو أمر فعلَّ واقعيّ وله 
تحقق خارجيّ وليس قَوَّة محضة. وهو قابل للحوق عرض الاتصال والانفصال ولعروض كل 
صورة عليه. وهو بعد مشيئته تعالى أوّل المخلوقات من الجسانيّات. وخلق الله تعالى منه جميع 
الأشياء من السماء والأرض والجتة والنار والجنَ والإنس والروح والبدن وغيرهاء فالصور 
النوعيّة الطارئة على هذا الجوهر الأول عرضيّة. والآثار المختلفة في الأنواع تنشأ من قبل 
الأعراض المختلفة» وإذا ثبت أنْ حقيقة الأجسام مادّة واحدة وأنْ اختلافها بالأعراض فلا مانع 
من تبدّل الأنواع» إذ لا إشكال في تبدّل الأعراض ولا خلاف بين الفلاسفة في وقوع الحركة 
فيها. ولا يخفى أن الروايات في تعبين المخلوق الأوّل مختلفة الظواهرء وسيأني وجه الجمع بينها 


تنبيهات فى المبدأ ١810//‏ 


الآيات الدالّة على مسخ بعض الأمم السابقة بالقردة والخنازير”''» وصيرورة النار برداً 
وسلاماً على إبراهيه”"» وكذلك الآيات والروايات الواردة في معجزات الرسول 
الأكرم والأئمّة لإثنة» منها صيرورة الصورة المحضة أسداً”"» وصيرورة اكَلَّك الذي 
لقم الميثاق الحجر الأسود'''» وصيرورة بعض خلفاء بني مروان بصورة الوزغة”*, 
وغير ذلك من الروايات المتواترة بالتواتر الإجمالي. 

وقد محرّرفي محلّه أن الأدلّة التي اسنْدل ببا على تجرّد الروح عنن المادّة 
وعوارضها'' . وعلى جوهريّة الصور النوعيّة كلّها مدخولة'”. 

ومحصل الكلام أن كيفية بدء خلق الإنسان مما ليس للعقل إليه سبيل» ولا يمكن 
استكشافها ما نرى في هذه النشأة من انعقاد النطفة فيهاء هل هي مبدأ خلق الإنسان» 
أو له خلق سابق وحالات سابقة على هذه النشأة وهذه النطفة, فروحه الذي هو 
حقيقته كان مخلوقاً قبل جسده. وأصل جسده الذي كان محفوظاً مشخصاً في جميع 
حالاته كان مخلوقاً قبل النطفة» ولا يمكن للإنسان مع عجزه المشهود القول القاطع 


فيه. بل الطريق منحصر في إخبار الخالق عزّ وجل وحمّلّة وحيه. وقد مرّ جملة منه. 


في التنبيه الأوّل من تنبيهات المعاد. ص 791 791 
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4 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


فتحصّل نما ذكرنا أنه لا مانع عقلاً من سبق عالم الذرّء وسبق خلقة الأرواح على 
الأجساد. فمع ورود رواية عن أهل البيت يل على ثبوته لا يجوز للعالم الملتزم 
بمكتب الوحي رَذَّه فكيف ب إذا قامت الروايات المتواترة معنى أو إجمالأء مع صحّة 
السند ووضوح الدلالة المؤيدة بالآية المباركة. 

وأمّا الثاني» أي الإشكال على مقام الإثبات والاستدلال: 

فمنه: أنه لو كانت الذرّيّة مأخوذة من ظهر آدم ىا هو ظاهر الروايات لقال الله 
تعالى: وإذ أخذ ربّك من آدم من ظهره ذريّته. ولم يقل من بني آدم من ظهورهم 
ذَرَيتهم. 

وفيه: أن إخراج الذرّيّة من ظهور بني آدم كما هو ظاهر الآية ‏ لعله إشارة إلى أن 
الله تعالى أظهر علمه بأنْ الشخص الفلانّ يتولّد منه فلان» ومن ذلك الفلان شخص 
آخره فعلى الترتيب الذي علم دخوهم في عالم التوالد والتناسل أخرجهم وميّز بعضهم 
من بعضء وأشهدهم على ربوبيّته» وأقرّواله بذلك. وأمَا أنه أخرج كل تلك الذرّيّة 
من صلب آدم فيكفي في الدلالة عليه قوله: من بني آدم. فإن فرض بني آدم فرض 
إخراجهم من صلب آدم. 

فتحصّل منه أن الله أخرج أولاد آدم لصلبه من صلبه. ثمٌ أولادهم من أصلابهم» 
ثم أولاد أولادهم من أصلاب أولادهم حتى ينتهي إلى آخرهم. نظير ما يجري عليه 
الأمر في عالم التوالد والتناسل. 

ولو سلّم أنّه ليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته ولا ما يدل على بطلانه نقول: إن 
الأخبار المتواترة قد دلت عليه. فثبت إخراج الذرّيّة من ظهور بني آدم بالقرآن» وثبت 


إخراجها من ظهر آدم بالأخبار» ولا منافاة بينهما. 


تنبيهات فى المبدأ ١84/‏ 


ومنه: أن إفادة الآية المباركة الإخبار عن أمر سابق ‏ كما هو الوجه في الاستدلال 
بها إِنَّا هو بمقتفى كلمة «إذ» والفعل الماضي: «أخذ» و«أشهد' ولكن ربّما يُستعمل 
الماضي ويّراد به المستقبل لتحقّق وقوعه. كما في قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ 
مَرْيَمَ آآَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الِذُونَى وَأَمّىَ إِمَْنِ مِنْ دُونٍ الله ... قَالَ الله هَذَا يوم يَمَعُ 
الصَّادِقِينَ صِدْفهُمْ4''. وربّما يُستعمل ويراد به الإخبار عن السئّة المستمرّة فيه مضى 
وما يأتي. 

فيحتمل أن يكون المراد من الآية هو المعنى الأخيرء أي إِنْ السنّة المستمرّة فيما 
مضى ويأتي كذاء بأن حمل الإشهاد والإقرار على المعنى المجازيء بأن يقال: إن الله 
يخرج نطف بني آدم من أصلاب الرجال إلى أرححام النساء؛ وينشئها خلقاً سوبا 
ويجعل فيهم آثار صنعه وحكمته وقدرته» ويمكنهم في الدنيا من معرفة دلائله» فيكون 
ذلك بمنزلة إشهادهم على ربوبيّته وأخذ الإقرار منهم عليها. 

وبعبارة أخرى: إثهم يشهدون ويقولون بلسان الحال: بلى» نظير قوله تعالى: 
#فَمَالَ ها وَلِلأَرْضٍ نتيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَنَا نينا طَائِعِينَ4”"» وكما يقول القائل: 
جوارحي تشهد بنعمك. 

أو يحملان على معناهما الحقيقيَّ ولكن يقال بأنْ المراد من ذرّيّة ب: بني آدم خصوص 
طن 
تعالى» وهو الذي نسبه الطبرسيّ إلى الجبّائيَ والقاضي'" 


.١١9.1١١56)82( لمائدة‎ .١ 
.١١)41١( ؟. فصل تت‎ 
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أو يقال: إن المراد جماعة من ذرّيّة بني آدم» وهو خصوص قوم خلقهم الله 
وأشهدهم على أنفسهم بعد أن أكمل عقوهم وأجابوه ب «بلى»» وهم اليوم يذكرونه 
ولا يغفلون عنه. ولا يكون ذلك عاماً في جميع العقلاء. 
وفيه: أن جميع ما ذُكر مخالف لظاهر الآية المباركة من جهة ظهورها في إخراج جميع 
العقلاء من ذرّيّة بني آدمء لا خصوص المؤمنين بالأنبياء» ولا خصوص من لهم آباء 
مشركون. كما أن المناسب لإرادة السنة المستمرّة التعبير بالفعل المضارع. نظير قوله: 
وَينَرلْ مِنَ السَّمَاءِ مَا2©"”4» و طيَمْحُوا الله مَا يََاءُ وَيُنِْتُ)'". ونحوهماء ولا 
يناسبه التعبير بالفعل الماضيء مضافاً إلى أنّه 00-6 
ومنه: أنَّ ما استُظهر من الآية المباركة ومن الروايات المباركات معارض لقوله 
تعالى: لفَلْينْظْر الإنْسَانْ مِمّ خلِقٌ #* خلِقٌ مِنْ مَاءٍ دَافِق4١".‏ آَل تَخَلْفَكُمْ مِنْ مَاءٍ 
مَهِين 76" وأمثالهما من الآيات. فلو كان مخلوقاً قبل ذلك فلا يكون مخلوقاً من ماء 
وأفق: 
وفيه: أنه بملاحظة قوله تعالى: لوَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ سلالَةِ مِنْ طِين * تم 


به > تين عع لحي #اسيي. 


جَعَلَْاهُ نُطْفَة فى قَرَارِ مَكِينٍ * ثُمَ 21# انه عله تكلم الخلقة خققة فحلقنا 


الْضْعَةَ عِظَامًا مَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لََ) ع أنتأناة حلفا لك »ا وفوله تعاك: «علنكْ 


.74 )50( الروم‎ .١ 
.79 )1١( الرعد‎ .” 
.504 )85( الطارق‎ .* 
.7١ المرسلات (لالا)‎ .5 


ه. المؤمنون (77) 37017 14. 


تنبيهات فى المبدأ ١9١7‏ 


فى ُطُونِ أُمَّاتَُمْ حَلًامِنْ بَْدِ حَلْقٍ فى ظُّاتِ نلا ث4" الصريحين في الترتيب 
الزمانّ يظهر أنْ خلق الإنسان من النطفة لا ينفي كونه مسبوقاً بخلقة أخرى'", 
منتقلاً من صلب إلى رحمء ومن رحم إلى صلب حتّى يستقرٌ في صلب أبيه الذي يتولّد 
منه بصورة النطفة» ى) نشهد بذلك للمعصومين لإثلة بقولنا: أشهد أنّك كنت نوراً في 
الأصلاب الشاغة والأرحام المطهّرة ". 

ويدل على ما ذكرنا قول أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه في دعاء يوم عرفة: 
فابتدعتَ حَلْقي من مَنيّ يُمنى وأسكنتني ني ظلمات ثلاث ... الدعاء. فِإِنَ الخلق 
المبتدّع من المنىّ هو الخلق انَأ من الأغذية» وهو لا ينافي خلقاً آخر له من قبل ذلك 
من التراب المخلوقة منه الأبدان الذرّيّة. ى) يظهر من مجموع كلامه ايه : ابتدأتني 
بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكورأء خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمناً 
لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم 
من الأيّام الماضية والقرون الخالية» ولم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إل في 
دولة أئمّة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذّبوا رسلك. لكك أخرجتني للذي سبق لي 
من الحدى الذي له يسّرتني» وفيه أنشأتني» ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك 


وسوابغ نعمك. فابتدعت خلقي من مَنيَ يُمنى ... ”أ فإنّه كالصريح في الترتيب 


.1)59(رمزلا.١‎ 

". يدل على ذلك أيضا الآيات من سورة الحجٌ (15) 0؛ فاطر (50) ١إغافر‏ (10)لا3ء بلا 
حاجة إلى تكلّف الحمل على خلقة آدم !2 . فتدبر. 

"'. انظر البحار 917: /01/13 07 7؟ مفاتيح الجنان 774 في زيارة النبيّ يلي و 771 زيارة أئمة 
البقيع ابينةة . و١1‏ 47. زيارة الحسين الق* المعروفة ب «زيارة وارث». 


. الإقبال 5٠‏ ؛ البحار 517:98 


هم 


5 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 
والتأخر الزمانٌ؛ وحمله على الرتبيّ كما عن بعض - كما ترى. 


تنبيه: استغناء نور العلم في كشفه عن وجود المعلوم 

من كمال نور العلم أنّه لا يحتاج في كاشفيّته إلى وجود المعلوم؛ بل إِنّه يكشف 
الأمور الماضية والمستقبلة والتقديريّات مع أنه لا وجود لهافي زمان الحال؛ وكذا 
يكشف العدم المضاف في ظرف واقعيّته. ويكشف العدم المضاف في ظرف واقعيّة 
نقيضه. وهو الوجود المضاف مع أنه لا واقعيّة له بوجه. وإِلا فإنّه يلزم اجتماع 
النقيضين. ولذا يخبر بالخبر الصادق عن نقيض الوجود في ظرف الوجود في قولنا: هذا 


الخاض. 
وكذا يكشف العدم المطلق مع أنّه لا واقعيّة له بوجه من الوجوه في ظرف 
الوجود. 


وذلك كله لاستغناء العلم في كاشفيّته عن وجود المعلوم. وبعبارة أخرى: إِنّه 
كاشت عن الواقعيّات موجودةٌ كانت أو معذومة» وجودا أو عدماء مضافاً أ ومطلقاًء 


(010) 


ولذا يخير عنها ويها بها هها من الواقعيّة 


.١‏ مقتضى اشتقاق الواقعيّة من الوقوع اختصاصها بالموجود لكنها في الاصطلاح بمعنى ماهو في 
الواقع ونفس الأمر سواء أكان موجوداً أم معدوماء فواقعيّة كل منه] بحسبه. والعلم كاشف 
عن الواقعيّات . ولا فرق في إطلاق كاشفيّة العلم واستغنائه عن وجود المعلوم بين علم الخالق 
-جل وعلا ‏ وعلم المخلوق إِلَا أن علمه تعالى عين ذاته القدوس. فعلمه كذاته أزيّ أبديّ ولا 
منتهى له وعلم المخلوق كذاته حادث قائم بالغير ومتناه ومحدود. وعلى هذا فالاشتراك بين علم 


الخائق والمخلوق في أصل نفي الجهل عن الواقعيّات. 


تنبيهات فى المبدأ / ١97‏ 


وحصول ذلك لنا في مورد أو موارد دائرٌ مَدار إذن الحقٌ المتعاللي في وجداننا مراتبٌ 
العلم. 

وأمَا ذاته تعالى فحيث إِنّه عين العلم فهو لا يزال كذلكء؛ أي علمه بالشيء قبل 
تحققه كعلمه به يعده. 

ففي التوحيد بسنده عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله إثة 
يقول: لم يزل الله عر وجل ربّنا والعلم ذاته ولا معلومء والسمع ذاته ولا مسموع. 
والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور فلا أحدث الأشياء وكان المعلوم 
وقع العلم منه على المعلوم» والسمع على المسموع. والبصر على المبصرء والقدرة على 
المقدور. قال: قلت: فلم يزل الله متكلّاً؟ قال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزليّة 
كان الله عرّ وجل ولا متكلم''". 

قوله ثية : ١وقع‏ العلم على المعلوم» أي وقع العلم على ما كان كاشفاً عنه قبل 
0-0506 

ومنه تظهر قوة احتمال كون المراد من رواية 
عيسى قال: سألت أبا عبد الله 20 فقلت: لم يزل الله يعلم؟ قال: أنى يكون يعلم ولا 
معلوم؟! قال: قلت: فلم يزل الله يسمع؟ قال: أنى يكون ذلك ولا مسموع؟! قال: 
قلت: فلم يزل يبصر؟! قال: أنّى يكون ذلك ولا مبصر؟! قال: ثم قال: لم يزل الله 


04 
ا 


خرى في التوحيد بسنده عن حماد بن 


.١ حديث‎ .٠١17/ :١ ورواه الكلينيّ أيضاً في الكافي‎ ./١ :4 التوحيد: 0174 وعنه البحار‎ .١ 
؟. يعني انطبق العلم على المعلوم بعد حدوث الشثيء فلا يحدث بحدوث الشيء علم جديد.‎ 
والروايات في إثبات العلم بلا معلوم كثيرة ومن أراد تفصيل هذا البحث فليراجع بيان الفرقان‎ 


(في توحيد القرآن) 3٠0-7579 :1١‏ ( تحقيق مدرسة ولي عصر 20" ). 


4 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


عليياً سميعاً بصيرأء ذاتٌ علامة سميعة بصيرة'''»- كما أشار إليه العلامة المجلسية-: 
السؤال عن العلم بوجود الشىء وحضوره. بأن يكون المعلوم حاضراً موجوداً مع أنه 
لم يوجد بعدء فنفى إل خصوص ذلك كما يؤيده أنّه 1 أثبت كونه تعالى متّصفاً 
بالعلم أزلاً مع آنه لا وجود للمعلوم ولا حضور. 

وكذلك الكلام في السمع والبصر بعد وضوح كون المراد بالنسبة إليه تعالى العلم 
بالمسموعات والمبصّرات بذاته لا بالآلة. وحاصله أنَ المراد من أنه يسمع إن كان أَنْه 
يسمع الصوت الموجود خارجاً فظاهر أنه منفيَّ بانتفاء الموضوع. كما دلّت عليه 
الرواية» وقوله: لوَنَا يَعْلَم الله الَّذِينَ ...04". ومفهوم قوله تعالى: لوَلَوْ عَلِمَ الله 
فيهمْ حَيْرَا لأسْمَعَهُمْ4 '". وإن كان المراد العلم بالصوت قبل تحقّق الصوت فهو 
ثابت» كا دل عليه ذيل الرواية» وكذا رواية أبي بصير. 

وتما يدل على المطلب ما أورده العلامة المجاسيّ + في باب العلم وكيفيّته من 
الآيات والروايات في المجلّد الثاني من بحار الأنوار””'. 

ومنها قوله تعالى: يَعْلَمُ مَا بَئنَ أَندِِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ ولا تحِيطُونَ بشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ 


(3) 


إِلَا ًا ضََاءَ 2 . 


-_- 


. التوحيد: ١79‏ . وعنه البحار 5 : 7لا. 
”. آل عمران (9) 1517. 


8. الأنفال (4) 77 


هم 


5. البقرة (؟) 556. في تم 1 «ما بين أيديهم وما خلفع ؛ أقوال: 
١-إنَ‏ المراد بالأوّل الأمور الماضية وبالثاني الأمور الآنية. 


١‏ عكس ذلك. 


تنبيهات فى المبدأ ١96/‏ 


وقوله تعالى: 9ال ينك عا غيل كل أل زعا نويف الأزعاء 4161 
وقوله تعاال: لوَكَمَدُ عَلِمْنا الْتَقدِمِينَ مِنْكُمْوَلَمَدْ عَلِمْنا المستَأْخِرِينَ74". 
وقوله تعالى: #إإنَ الله عنْدَهُ لم السّاعَةٍ ويل الْمَيْتَ وَيَعْلَممَا فى الأزحَام14". 


وف التوحيد بسنده عن الحسين , بن بشار عن ثامن الأتمّة صلوات الله عليه» قال: 


سألته: أيعلم الله الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكونء أو لا يعلم إلا ما 
يكون؟ فقال: إِنْ الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء» قال الله 


عرّوجل: لإإنَا كنا نَسْتَنْسِحْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ4”'» وقال لأهل النار: #وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا 


7 


لَا موا عَنْهُ وَإِنَّجُمْ لَكَادِبُونَ #”” '» فقد علم الله عزّ وجل أنّه لو ردّهم لعادوا لما توا 


عليه 


5-5 


اعم 


زف 


المراد بالأوّل الأمور الحاضرة وبالثاني الأمور الآتية. 


انظر مجمع البيان :١‏ 117 5؟؟ آلاء الرحمان ١‏ : 17 78؟ بيان الفرقان :١‏ 7/8. 


/م)١7(دعرلا‎ . 


. الحجر(60١)15.‏ 
. لقيان (091) 84, 


. الحاثية (44) 794. صدر الآية: لهذا كِبَابْنَا يَنْطِقٌ عَلَيكُمْ باحق * والمشهور بين المفسّرين أن 


المراد بالكتاب ديوان الحَمَظةء وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يشهد با قضي فيه من خير 
وشرّء وعللى هذا يكون معنى ذيل الآية أن الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدون عندها من أحوال 
العباد. وهو قول ابن عبّاس؛ قال العلامة المجلسي : بناء استشهاد الإمام اي بالآية على 
المعنى الثاني. مجمع الييان 9: ٠١‏ . البحار 5: 9لا. 


: الأنعام (780)3. 


7 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


قد علمت في) مضى أن حقيقة العلم نور مغاير لذواتنا ولجميع المعلومات 
بالحواس الظاهرة والمتصورات والموهومات والمعقولات. وصيرورتنا عالمين بالشيء 
ِنّا هو بوجداننا ذلك النورٌ الظاهر بذاته المظهر لغيره. واستضاءتنا به» فنحن محتاجون 
في ظهور الأشياء ‏ بل في ظهور أنفسنا إلى ذلك النور. وأمًا الله تعالى فحيث إِنْ ذاته 
عين العلم فلا يحتاج في ذاته وكالاته إلى صفة زائدة على ذاته» وهذا معنى قول العلماء 
بنفي الصفات الزائدة عنه تعالى» أي لا يكون ذاته مركباً من أجزاء ومعانٍ. فإِنْ المركب 
يحتاج كل جزء منه في قوامه إلى الجزء الآخر. والذات الأزيّ منزه عن ذلك الاحتياج 


2 


أيضا. 


من الكمالات: القدرة 

وهي الاستيلاء والسلطنة على طرق فعل الشيء وتركه. بحيث إن شاء فعل وإن 
شاء لم يفعلء وهي كال فوق القوّة وإن كان قد يطلق لفظها عليهاء فإن المنصرف من 
القوّة هو التمكن من فعل الشيء» ويقابله الضعفء ومن القدرة التمكن من فعل 
الثيء وتركه؛ ويقابله العجزء يقال للجدار مثلاً إِنهِ يقوى على حمل السقف. ولا يقال 


ِنَهِ يقدر عليه إلا تنزيلاً. 


ننبيه 
قد مر في بيان حقيقة العلم أنّه نور خارج عن حقيقة المخلوقات في عين إحاطته بها 
ظاهرها وباطنها دائأ» وأنْ صيرورتها عالمة وشاعرة بشيء ‏ حتّى بذاتها إِنّها هي 


بوجدانها إيَاه واستضاءتها به وتحمّلها له بتحميل الله تعالى -كما يظهر من قوله 11 في 


تنبيهات فى المبدأ ١910//‏ 


الماء الذي هو مادّة جميع المخلوقات: إِنْ الله عرّ وجل حمل دينه وعلمه الماء''' -من غير 
تغيّر في ذات العلم ولا تركيب بينها وبينه» بل التغيّر فيها لا فيه فتارة نجده وتستضيء 
به فتعلم» وأخرى تفقده من غير تجافٍ فتجهل» ى| هو مقتضى ذواتناء ونحن نجد هذا 
الوجدان والفقدان في أنفسنا وإن لم نعرف حقيقة العلم ولا كيفيّة وجداننا إيّاه. 

والظاهر أن القدرة من كال هذا النور”"'. كما يؤيّده أن الإنسان ربّما يكون عالماً 
بشيءٍ مع عدم القدرة عليه» ولا يكون قادراً عليه إِلّا أن يكون عاماً به. ويلوح كونها 
حقيقة واحدة من قوله إلا : العرش ليس هو الله. والعرش اسم علم وقدرة'”, 
فتديّر» والله العالم. 

وصيرورة الإنسان قادراً على شيء إِنّما هو بوجدانه إِيّاها بالنسبة إلى ذلك الشيء 


وعجزه بفقدانه كا مرّ في العلم ‏ وإِنّا نجد من أنفسنا هذا الوجدان والفقدان وإن لم 


.١‏ البحار 4 2: 45. عن الكافي. 

؟. قد بستظهر ذلك من قوله تعالى: لقَالَ الى عِنْدَهُعِلْمٌ مِنَ الْكِتّاب أَنا آنِيكَ به قَبْل أَنْيَرئَدَ إيْكَ 
طَرْفْكَ» النمل (717) ٠4؟‏ ووجه الاستظهار دلالة صلة الموصول ‏ وهي عنده علم من 
الكتاب على أن القدرة على الإتيان حصلت من قبل علمه. فصيرورته قادرا عليه نشأت من 
كال العلم الذى كان عنده؛ وروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «العلم 
سلطان, مَن وجده صال به ومن لم يجده صيل عليه» شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد :5٠١‏ 7319 
ح 5370. وأيضاً في حديث أمير المؤمنين ني للجائليق ‏ المتقدّم في ص ”١‏ - فقرات تؤيّد 
المطلوب. وظاهر كلام المؤلّف ين هنا أن النسبة بين العلم والقدرة العموم والخصوص مطلقاً 
كالحيوان والإنسان. لكنه صرّح في أواخر الكتاب بعينيّة العلم والقدرة وسائر الكمالات النورية؛ 
فلعل المراد العينيّة في أصل الحقيقة التي يعبّر عنها بالسنخيّة. فلاحظ وتأمل. 


". راجع ص ”7. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


تعر حققة القدوة ولا فيه وحجذانتا إناغاء 

وأمًا في الله تعالى فإتّها عين العلم» وكذلك سائر الكهالات كلّها عين ذاته بلا 
تركيب. وما استُدل به لنفي التركيب في ذاته تعالى: أنَ التركيب انضمام الشيء بالشيء 
الآخرء والمركب متقوّم بأجزائه محتاج كل جزء منه إلى انضمامه إلى الجزء الآخرء وهذا 
الانضمام الذي يحتاج المركب إليه صفة حادثة» | يظهر ذلك من إمكان زواله. وهذه 
الصفة لا تلو إِمَا أن تكون ذاتيّة للمركب أي ملازمة له ذاتء فملازم الحادث ذاتاً 
حادث؛ أو عارضة فيحتاج عروضها إلى علة؛ لبداهة عدم إمكان حدوث شيء بلا 
علّة. والعلة إن كانت أمراً بسيطاً ‏ أي غير مركب - فينبغي أن يكون هو الأصل الأزلي 
الذي يحتاج المركب إليه؛ لا المركب المحتاجء وإن كانت أمراً مركباً فيّنقل الكلام 
المذكور إليه. 

وعن العيون بسنده عن محمد بن عيسى. عن محمد بن عرفة قال: قلت للرضا]”: : 
خلّق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال: لا يجوز أن يكون خلق الأشياء 
بالقدرة» لآنّك إذا قلت: خلّق الأشياء بالقدرة فكآنّك قد جعلت القدرة شيئاً غيره» 
وجعلتها آلة له بها خلق الأشياءء وهذا شرك ... بل هو سبحانه قادر لذاته لا 
ال . 


القدرة إِنّ)ا تتعلّق بشيء ممكن في ذاته دون الممتنع كالجمع بين النقيضينء ولي 


ذلك نقصاً فيهاء بل النقص ف المتعلّق وهو امتناعه ذاتأ وهذا هو المراد من رواية ابن 


.١‏ البحار 5: 01777 عن العيون. 


تنبيهات فى المبدأ ١99/‏ 


0 
ا 


ذينة عن أبي عبد الله باخة. قال: قيل لأمير المؤمنين :ث3 : هل يقدر ربّك أن يدخل 
الإنااق جفة مغر أنتضعر الدنا أواكي البيضية؟ قال: إن التاق لأ ست إل 
العجز. والذي سألتني لا يكون”". 

وقزؤايات عر | رهاق اليدار”" حوانان اخران مرععيع لجان أنها يمك 
في مورد السؤال أمران: أحدهما أن يصغر الكبير أو يكير البيضة, والثاني انطباع صورة 
الكبير في عدسة العين» أو إحاطة الشعاع الذي قاعدته في العدسة على الكبير» على 
أحد القولين في كيفيّة الإبصار, وأَنَ الله تعالى قادر عليهم| جميعاًء وعدم التصريح فيهما 
يعدم تعلق القدرة بالمحال كم صرّح به أمير المؤمنين اثثلا في الرواية المتقدمة وبيّنه 
الإقاء المتلاق 0 ارين أذكس مله رقا لكر السائل تدا تساك دول 
الذي سألتني لا يكون لإثبات قصور القدرة وعجزه تعالى أو لكونه قاصر الفهم 


فيتوهّم ذلك من كلام الإمام انة . 


تنبيه 

القدرة بالمعنى المذكور كمال وجوديٌ نجده في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض 
الأفعال» ولا بد من إثباتها بلا حدّ في الحق المتعاللي بالنسبة إلى جميع الأفعال؛ كم هو 
المصرّح به في قوله تعالى: ء إنَ الله عَلى كُلّ شَّىءٍ قَدِيرٌء؛ في مقابل الاضطرار إلى أحد 


طرق الفعل والترك الذي هو نقص وعجز ومحدوديّة» يجب عقلاً تنزهه تعالى عنه' ". 


.١‏ البحار 4: ١57‏ عن التوحيد. 
*. البحار 4: ١147‏ 
". في قوله تعالى: لِوَمَا كَانَ الله لِيُعْجِرَهُ منْ شَىْءٍ فى السَّمْوَاتِ ولا فى الأزض إِلَّهُ كَانَ عَلِيَا 


كدير ا# فاطر (5") 4 4. إشارة إلى هذا الحكم العقَلَ فتدبر. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


أدلّة القائلين بالجبر والجواب عنها 

هنا وهم لا بد من التعرّض له والجواب عنه وهو أن القدرة بالمعنى المذكور نما لا 
يمكن الالتزام به لا في الخالق ولا في المخلوق. فإنّه مالم يكن لأحد طرق فعل الشيء 
وتركه مرجّح يكون ترجيحه على الطرف الآخر ترجبحاً بلا مرجّحء وهو محال. ووجه 
استحالته أن الشيء الذي يريد أن يفعله الفاعل ولم يفعله بعد» نسبته إلى طرق الفعل 
والترك سيّانء فإن كان لأحدهما مرجّح فيه''' تتم فاعليّة الفاعل فيقع لا محالة. وإِلّالم 
يمكن وجوده. لعدم تماميّة العلة. فيكون وجوده مع عدم تَاميّة العلة من قبيل وجود 
المعلول بلا علّة. 

توضيحه: أنْ مقتضى تعريف القادر بأن الذي له السلطنة على طرق الفعل 
والترك؛ إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعل» تعليق الفعل على المشيئة» والمشيئة إن كانت 
حادثة فلا بد لها كما في سائر الحوادث _من العلّة ولا بدّ للعلّة من كونها أمرا ذاتيًاً 
أزليَا أو منتهياً إليه» وإلا لزم التسلسل. ولذا جعل بعضهم المشيئة في الله تعالى العلم 
بالأصلح, وفي المخلوق الشوق الأكيد المنتهية علله إلى مشيئة الله الأزليّةء بل قال إن 
نسبة فعل كل فاعل إلى الله تعالى ‏ الذي هو علّة العلل - أولى من نسبته إلى الفاعل 
بالمباشرة وبعضن أجاهاق الغياذ إلى سعادحهم وشتاوعم الذايّة والذاق لا يعلل: 
إليه تعالى' '". 


والجواب عنه مضافاً إلى بطلان تفسير المشيئة بالعلم بالأصلح. فإنْ المشيئة صفة 


.١‏ لعل الأنسب «فبه). 


و 
". انظر كفاية الأصول: 58. 


تنبيهات فى المبدأ ٠١1/‏ 


الفعل» والعلم صفة الذات”"'. ولذا يصصّ القول بأن الله لم يشأه ولا يصحّ القول بأنّه 
لم يعلم إلا بعناية '". 

ومضافاً إلى بطلان تفسيرها في المخلوق بالشوق الأكيد لما نجد من أنفسنا أنَا وإن 
كنا مشتاقين إلى عمل غاية الاشتياق فإنّه لا يصدر منا إلا بالعزم لنا الوارد على جميع 
العلل التكوينيّة والشهوات والأشواق. وفاعله النفس ب لها من القدرة التي أعطاها 
الله إيَاها وإليها يتتهي فعلهاء ى) قال المحقق الطوسيّ: والضرورة قاضية باستناد 
أفعالنا إلينا'''» ومضافاً إلى بطلان ذاتيّة السعادة والشقاوة في الإنسان_: 

أن المرجح أي العلّة الفاعليّة لمشيئة الفاعل» سواء تعلق بالفعل أو التركء هو ذات 
الفاعل با له من القدرة» كيا يشهد بذلك أنّه ريّ) لا يكون لأحد الفعلين من جهة 
الخاصيّة والصلاح والفسادء والحسن والقبح» والسهولة والصعوبة» وغيرها مزيّة على 
الفعل الآخر. ومع ذلك لا نجد لأنفسنا نقصاً في التمكّن على كل من الفعلين» كا ربّما 
لا يكون لفعل الشيء في الجهات المذكورة مزيّة على تركه. وفي هذا الفرض أيضاً لا 
نجد لأنفسنا نقصاً في التمكّن من الفعل والتركء وفي الاستيلاء عليهماء بل ولا توقفاً 
في العمل. وفي صورة وجود المزيّة أيضاً نجد أنّه لا تأثير لوجودها في مالكيّتنا ومكننا 


على كل من الطرفين؛ ولكن لوجود العقل الكاشف عن الحسن والقسبح؛ والعلم 

: #1 في صحيحة تحمّد بن مسلم عن أب عبد الله اك : المشيثة محدثة. وفي رواية بكر بن أعين عنه‎ .١ 
والروايات في أنَ المشيئة‎ )١17 :8 البحار‎ .١ 57 العلم ليس هو المشيئة ... الخبر (التوحيد‎ 
. 98-947 والإرادة من صفات الفعل كثيرة» تقدم بعضها في ص‎ 

".كما في هذه الآية: أ حَيِبْتُمْ أَنْ تَدْحَلُوا الجن وَلَا يَعْلَم اله الَّذِينَ جَاهْدُوا مِنْكُمْ)* آل عمران 
(): 417١؟؛‏ والمعنى لا يجاهد المجاهدون منكم. فنفى العلم بعناية عدم وقوع متعلّقه في الخارج. 


*". كشف المراد: 704. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


بالمصلحة والمفسدة ووجود كمال الحكمة فينا لا نفعل المرجوح مع كمال القدرة على 
فعله. فنسبة سلطنة القادر تكويناً على طرق الفعل والترك في جميع الصور متساوية» 
والمرجّح لكل منهما هو المشيئة والعزم متا وفاعل المشيئة نفس القادر با لّه من صفة 
القدرة» فمن كمال القادر على شيء أنّه لا يحتاج في ترجيح فعله أو تركه على الطرف 
الآخر إلى غير مشيئته. 

وبعبارة أخرى فيها توضيح للمطلب: أن العلّة الغائيّة من المصاحة والحسن 
والسهولة وامتثال أمر المولى وغيرها في أحد الطرفين وعلم الفاعل بها لا توجب 
عجزه وقصور قدرته وتمكّنه تكوينا من الطرف الآخرء ولاانفي صحّة نسبة وجود 
الفعل أو عدمه على نحو الحقيقة إلى مشيئة الفاعل وإلى فاعل المشيئة الذي هو نفس 
الإنسان با له من القدرة والسلطنة, وإِنَّا توجب رجحانه العقلَ واستحقاق المدح 
والشكر أو الذمّ على فعله أو تركه. بل أحياناً استحقاق الشواب أو عقاب المولى؛ 
ووجود الداعي تكويناً في نفس الفاعل وإعطاء الله القدرة إيَاه وسيلة لامتحانه 
واختباره. والحاصل أنّ العلّة الفاعليّة هو نفس الفاعل بما له من القدرة؛ ومشيئته 
وإرادته وعزمه فقط. وإليها تنتهي جميع أفعاله المقدورة» وإليها تنسب حقيقة لا إلى 
الدواعي وموجدها. 

بل ظهر مما ذكرنا أنّه لا بد له في القدرة والسلطنة من ثبوت المشيئة له لما ذكرنا من 
أن نسبة القدرة إلى فعل الشيء وتركه على السواء» فلا بد لظهورها وتعلّقها بأحدهما 
من مخصّص. فلو كان المخصّص غير الفاعل القادر ثبت له الاحتياج في صدور الفعل 
ف إن :للك القيرن: أو قرئه جسلروتة المدرةه وه رتم بولاف نا كر كان 


المخصص مشيئته» وفاعل المشيئة نفسه. وهذا هو الغنى والكمال والقدرة» ونحن نجد 


تنبيهات في المبدأ ٠١+‏ 


هذا العّناء الذي هو عطاء من الله تعالى بالنسبة إلى بعض الأفعال» وهو ثابت له تعالل 
ا ا 0 
يَعَاءُ4"" طقل إِنَّ الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتِيِ مَنْ يَاة4”"» وقوهم إن : ما شاء رب كان 
وعااي ا ل د 

وبالتأمّل في ما ذكرنا تندفع شبهات أوردوها في المقام؛ نذكرها ونذكر غيرها 
والجواب عنها: 

منها: أن جميع الموجودات ‏ سوى الله تعالى ‏ ومنها البشر وأفعاله الاختياريّة من 
الممكنات. ولا يصلح لجعل الممكن وإيجاده إلا واجب الوجود. فلا بد من استناد 
أفعال العباد إليه. 

والجواب: إِنَ الجعل والإيجاد الذي لا يصلح لأحد سوى الله تعالى هو الجعل 
والإيجاد بذات الفاعل. وإيجاد البشر للفعل الاختياريّ ليس بذاته. بل بالقدرة التي 
أعطاها الله إيّاه. فالقبائح الصادرة عنه اختياراً ليست مجعولة له تعالى ولا مستندة إليه. 


وقد مر عن المحقق الطوسيّ ا أن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. وفي الرواية: 
)ع2 


ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر " . 
نعم حيث إن الإنسان كسائر الممكنات مجعول ومخلوق له تعالى شأنه. وجميع 


هه 


. آل عمران (”) 7/8 

؟. آل عمران (7) ”ا/ا. 

*. البحار 599:٠١ ١‏ عن مصباح المتهجد. 
. الكافي 7: 59 6. 


5. البحار *: 97 7؛ عن العيون. 


٠١‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


كالاته من العلم والقدرة وغيرهما عطاء من الله تعالى أعطاها الله إِيَاه ليطيعه بها لا 
بهاء وهيّأ له أسبابهاء ووعده جزيل الثواب عليها .. يظهر بها صحّة القول بأن الله تعالى 
أولى بحسنات العبد منه والعبد أولى بسيّئاته منه تعالى» وإن كان كل من الطاعة 


ليعصيه؛ وأعطه الله العقل أيضاً ليعرف به وجوب الطاعةء وأكده وأرشد إليه بأمره 


والمعصية مستندةٌ إلى العبدء وفعلاً منه حقيقة وصادراً عنه بقدرته ومشيئته لا من الله 
تعالى» ولا ينافي ذلك كون العبد ذا قدرة ومشيئة بمشيئة الله تعالى» فتدبّر جيّداً كي لا 
يختلط عليك الأمر. 

فعن العيّايَّ عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن اثلا قال: قال الله تبارك وتعالى: 
ابنَ آدم» بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء وتقولء وبقوّتي أدّيت إل فرائضي». وبنعمتي 
قويت على معصيتيء ما أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن 
فنك كوذاة ال أو ب بسن تراك ار امو شعني زود ان لا اسان 
عا أفعل وهم يُسألون''". 

وعن قرب الإسناد عن ابن حكيم عن البزنطيّ» قال: قلت للرضا 2 : إن 
أصحابنا بعضهم يقول بالجبر» وبعضهم يقول بالاستطاعة. فقال لي: قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم. بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاءء وبقوّتيٍ أديت إل 
فرائضي؛ وبنعمتي قويت على معصيتي. جعلتك سميعاً بصيرأً قوب ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وذاك أني أولىْ بحسناتك منك 


وأنت أولى بسيّئاتك مني وذلك أني لا أسأل عا أفعل وهم يسألون؛ فقد نظمت لك 


.01:8 البخار‎ ١ 


تنبيهات فى المبدأ ٠١6/‏ 


0 1 )1غ( 


وعن تفسير عل بن إبراهيم بسنده عن السكونّ عن جعفر عن أبيه صلوات الله 
عليههماء قال: قال رسول الله بَنِِ: ... إن الله يقول: يا ابن آدم. بمشيئتي كنت أنت 
الذي تشاء لنفسك ما تشاءء وبإرادي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد. وبفضل 
نعمتي عليك قويت على معصيتيء وبقوّقٍ وعصمتي وعافيتي أذيت إليّ فرائتضي» وأنا 


أولى بحسناتك منك. وأنت أولى بذنبك مني, الخير مني إليك بها أوليتك به والشْرٌ 
متي إليك بها جنيتٌ جزاءة”". 

قال المجلسيّ يِل : قوله تعالى: بمشيئتي كنت أنت الذي تشاءء أي شئتٌ أن 
أجعلك شائياً ختاراء وأرذتٌ أن أجعلك مريداء فجعلتك كذلك. 

ومنها: أن الله تعالى كان عا ماً بكل شيء. ومنه أفعال العباد. فيجب أن تقع أفعالهم 
على طبق علمه وإلا لزم جهله. 

والجواب: إِنّهِ تعالى ى) علم وقوع المعاصي والطاعات من العبادء علم قدرتهم فيها 
وأتّهم يفعلونها بهاء والعلم كاشف لما على ما هي عليه. وهذا معنى قول المحقق 
الطومي: والعلم تابع'". وفي رواية الكاني عن أبي عبد الله !2 : إِنْ الله لم يجبر أحداً على 
معصيته. ولا أراد إرادة حتم الكفرٌ من أحدء ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن 


يكفر»ء وهم في إرادة الله وفي علمه أن لا يصيروا إلى شىء من الخير... '*). 


.١‏ البحار 5: /ا51؛ عن قرب الإسناد والتوحيد والعيون. 
". اليحار 0: ”9. 
". كشف المراد: .75322١‏ 


؟ . الكافي .١17:١‏ 
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ومنها: أن علمه فعلّ وعِل فإنَ علمه عين ذاته التي حيث ذاتها العليّة لكل شيء» 
فيجب أن يكون علمه أيضاً علة لكل شيء ومنه أفعال العباد. فيجب وقوعها. 

والجواب: منع كون ذاته تعالى علّة لأفعال العباد الاختياريّة» بل العلة مشيئة العبد 
القادر عليها بالقدرة التي أعطاها الله إيّاه. 

ومنها: أن الشيء مالم يوجّد (بالفتح) أي مالم يكن موجوداً م يوجد 
(بالكسر)»ء وحيث إنه لا وجود حقيقيٌ للممكنات في ذواتها فلا إيجاد لها حقيقة» 
فيكون الإيجاد مطلقاً ‏ حتّى لأفعال العباد ‏ له تعالى شأنه. 

والجواب: يظهر مما مرّ من أَنْ الإيجاد المخصوص بالله تعالى هو الإيجاد بذاته» 
وإيجاد العباد ليس بذواتهم. بل بالقدرة التي أعطاها الله إياهم. 

ومنها: أنْ أفعالنا معلولة لإرادئناء والإرادة غير اختياريّة» ولا يجوز العقاب على 
أمر غير اختياري. 

والجواب: إن الإشكال إِنَّا يرد لو كانت الإرادة بمعنى الشوق الأكيد؛ وكانت 
هي بهذا المعنى العلّة الفاعلية أو الجزء الأخير منها للفعلء والأمر ليس كذلك كما 
مر بل الإرادة هو العزم الوارد على الشوق المتأخر عنه. وهو العلّة الفاعليّة» والشوق 
ليس إِلَا المقتضي والداعي. ولا بأس بانتهاته إلى الله. بل هو مما يمتحن الله به العباد. 

ومنها: أن الاختيار أي اختيار الفعل الذي هو علّة لوجود الفعل ‏ يكون حادثاء 
ولا بد له من محيث, ومحدثه إن كان باختيار آخر منا فيتسلسل الاختيار فيناء وإن لم 
يكن باختيار منّا بل بالغير فنحن مجبورون في كل فعل على الاختيار الخاص. ولا بد 
من انتهاء اختيارنا إلى الاختيار الأزيّ فيلزم الاضطرار في الفعل. ولذا قال بعضهم: 


نحن مضطرون بصورة الاختيار. 


تنبيهات في المبدأ ٠017/‏ 


والجواب: إن اختيارنا لكل فعل ‏ بمعنى عزمنا عليه نحن مُحدِنُوه بالقدرة التي 
أعطانا الله إياهاء وإلينا ينتهي. وإلا لزم أن يكون اختيارنا هذا باختيار آخرء فإِنْ الفعل 
الاختياريّ الصادر منا في الخارج هو الذي لا بد أن يكون بالاختيارء وأمًا نفس 
الاختيار بمعنى العزم عليه فإنّه لا يحتاج إلى اختيار وعزم آخر. 

ومنها: أن الفعل تابع للإرادة» والإرادة ناشئة عن ذاتنا وطينتناء وهي لم تفرَّض 
إلينا بل مستندة إلى الله تعالى» و لازمه الجبر واللاضطرار في الفعل. وعن بعض الأعاظم 
لدفع إشكال استنادها إلى الله: أن الذاتي لا يُعلّله فلم يجعل الله السعيد سعيداً والشقيّ 


شقايل أوجدهما"" . 


والجواب: إِنْ السعادة والشقاوة من المقتضى والداعى”'''» وذاتنا وطينتنا بنفسها 


14 كفاية الأصول:‎ .١ 

؟.الذانَ في باب الايساغوجيّ عبارة عن أجزاء الماهيّة ومقومات الذات. كالجنس والفصل بالنسبة 
إلى النوع في الكليات الخمسة. وثي باب البرهان عبارة عا ينتزع عن نفس الذات من دون حاجة 
إلى ضميمة. بحيث تكون الذات كافية لانتزاعه. كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. وكالإمكان 
بالنسبة إلى الإنسان وغيره من الماهيّات الممكنة. ومن المعلوم عدم انطباق حد الذات بكلا 
المعنيين على السعادة والشقاوة. فثبوتهما للانسان يحتاج إلى العلّة الخارجة عن ذاته كسائر 
الأوضات المارضة عليه: واكاها روى من أن الشقن عن عقن قبطن أت ققد وز تسر 
في بيان الإمام الكاظم يِب . على ما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا 
الحسن موسى بن جعفر 8 عن معنى قول رسول الله ب : «الشقيّ من شقي في بطن أَمَهء 
والسعيد من سعد في بطن أُمَه» فقال: الشقىّ من علم الله وهو في بطن أَمّه أنّه سيعمل أعمال 
الأشقياء؛ والسعيد من علم الله وهو في بطن أَمه أنه سيعمل أعمال السعداء... التوحيد: 05؟؛ 


.١65 1:04 البحار‎ 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


أيضاً في سلسلة المقتضيات. والعلّة الفاعليّة هي ذاتنا بالقدرة الحقيقية الواردة على 
جميع المقتضيات. والقدرة تنافي الجبر. 

ومنها: ما قالوا من أن المشيئة والإرادة الأزليّة تعلّقما بكل شيء ومنه الأفعال» 
فيلزم الجبر. 

والجواب: إِنَ المشيئة والإرادة من صفات الفعل فلا تكونان أزليّتينء وهما تعلّقتا 
بأفعالنا الاختياريّة» أي بأن يكون صدور الأفعال منا باختيارناء والله تعالى عالم بالعلم 
الذاقّ. والعلم كاشف عن الواقعء فلا يلزم الجير. 

ومنها: ما قالوا من أن الحبّ للشيء حب لآثاره ولوازمه» والله تعالى أحبٌ نفسه 
ورضي بهاء فأحبّ آثارها ولوازمهاء وهي كل ما يتحققء ومنه أفعالنا. 

والجواب: إِنّه بعد تحقق الفعل عن العبد باختياره وبالقدرة التي ملكها الله تعالى 
كلة يكو ذلك اجرب الرائع امدق از اناه وس ويا شال غز شان وجاك 
كيف يصمّ القول بأنّه أحبّه ورضي به؟! ففي سورة الزمر: #(إن تَكْمْرُوا َإِنَ الله غَنِىّ 
عَنْكُمْ وَلا يَرْعَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)'". 

ومنها: أن الاختيار بالداعي اضطرار» وعن بعض أنْ كل مختار غير الواجب 


الأوّل مضطرٌ في اختياره ومجبور في أفعاله”". 


.١‏ الزمر (99) /ا. 

". الأسفار 7: .5١7‏ ثم قال: فالقدرة في نفوسنا عين القوّة على الفعل والاستعداد والتهيّؤ له فلا 
فعل بالاختيار إِلّا من الحقٌ تعالى. وذكر بعض الأعاظم في الحاشية على الأسفار: أنْ المراد بكونه 
مضطرًا في اختياره أنه جعل مختارا لا باختيار منه بل خلق كذلك. والمراد بكونه مجبوراً في أفعاله 
أن لغيره دخلا في تمام فاعليّته. فليس يختار الفعل عن استقلال من نفسه من غير دخل من مسخر 


أو داع زائد. أقول: حمل قوله: امضطرٌ في اختياره؛ على المعنى المذكور حسن.ء لكنه لا يلائم ما 


تبيهات فى المبدأ ٠١9/‏ 


والجواب: إِنّه كذلك لولا أن تُفاض عليه القدرة بعد تحقق الداعيء وأمّا بعد 
ورود القدرة عليه -كا هوالمحقق في الأفعال الاختياريّة؛ وهي الحجّة البالغة 
فلا. 

ففي مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: وَل شَاءَ الله مَا أَشْرَ كُوا»'''. وفي تفسير 
أهل البيت ايه : لو شاء الله أن يجعل كلهم مؤمنين معصومين حنّى كان لا يعصيه 
أحد لما كان يحتاج إلى جنة ولا إلى نار» ولكنه أمرهم ونهاهم وامتحنهم وأعطاهم ما به 
عليهم الحجّة من الآلة والاستطاعة ليستحقوا الثواب والعقاب”". 

ومنها: لو كان العبد فاعلاً للإيمان لا وجب عليه الشكر عليه» والتالي باطل إجماعاً 
فالمقدم مثله. 

والجواب: إِنْ الشكر على تعريفه تعالى ياه نفسه وتمكينه على الإيمان وتوفيقه له. 

ومنها: الأدلة السمعيّة من الآيات والروايات. منها الآيات الكريمة: 

لوال حَلفَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ 4 '". 

قل الله حَالِقٌ كل شَىْءِ وَهوَ الْوَاحِدُ الْمَّادُ 7# . 

#الله حَالِقُ كل شَيْءٍ وَهْوَ عل كُلّ شَىْءِ وَكِيل74*. 

بعده من العبارات. فتأمل. 
.١‏ الأنعام (5) /ا١٠1.‏ 
؟. مجمع البيان 7: 5147. 
". الصافات (/1”) 43. 
4. الرعد (171)17. 


٠‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الوَلَوْ شَاءَ الله مَا أَشْدَ كوا 2"7. 

وَل شَاءَ الله مَا اقتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِينُ)»”". 
لوَلَو شَاءَ الله مَا فَعَلُوُ قَذَرْهُمْ وما يَفْمَدُونَ4". 
##هّل مِنْ خالِق غَُْ الله 4 . 


سوه 2 ال-2 - نه ويا 7 عكر ع مه ورهة اا 0# ميك يع 
#وَلْوْ شَاءَ رَبِكَ لآمَنَ مَنْ فى الأزض كلهم حبِيعًا أفانتَ تكره الناس حتى يكونوا 


مُؤْمِنِينَ # وَمَا كَانَ لتفس أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنٍ الله" . 
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لاما مَطَْثُمْ مِنْ لي أو تَرَكْمُوهَا قَائِمَةَ عَلَ أُصُويا فَإِذنِ لله 7. 
لوَكُلُ شَْءِ عله فى الزْرٍ * وَكُلُ صَفِيرِ وبر مُستطٌ» !". 
لكَذَلِكَ يُضِل اللُمَنْ يََاءُ ويد مَنْ يشا . 

لوَمَا تَسَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله إن الله كَانَ عَلِيًَ) كي ”. 


ل وين لم ا وذ 
#وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبَ الْعَاِنَ ©”''. 


. الأنعام (5) .1١17/‏ 
. البقرة (؟) 787. 

. الأنعام (1) /151 . 

. فاطر (90) 3, 

يونس ,.1١١.39)1١١(‏ 
. الحشر (09) 0. 
.القمر(07.615)64. 


المذثر (17/5) 303. 


73١ )905( الإنسان‎ 


تنبيهات فى المبدأ / 51١‏ 


ورواية الكليني بسنده عن حريز بن عبد الله وعبد الله بن مسكان. عن 
أبي عبد الله إلا أنه قال: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال 
السبع: بمشيئة» وإرادة» وقدرء وقضاء. وإذن» وكتاب؛ وأجلء فمن زعم أنه يقدر 
على نقض واحدة فقد كفر”" . 

ورواية الصدوق بسنده عن حمدان بن سليمان. قال: كتبت إلى الرضا ليا أسأله 
عن أفعال العباد: أمخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ فكتب مه : أفعال العباد مقدّرة في علم 
الله عزّ وجل قبل خلق العباد بألمّي عام '". 

وروايته أيضاً بسنده عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن عل ازيل . قال سمعت أبي 
علي بن أبي طالب ةا يقول: الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائفضء وفضائل؛ ومعاصء 
فأمًا الفرائض فبأمر الله تعالى» وبرضى الله» وبقضاء الله وتقديره. ومشيّته» وعلمه. 
وأمّا الفضائل فليست بأمر الله ولكن برضى الله؛ وبقضاء الله وبقدر الله وبمشيئته 
وبعلمه. وأمًا المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله. وبقدر الله وبمشيئته وبعلمه» 


إفرق 


ثم يعاقب عليها . 
وفيٍ التوحيد بإسناده إلى أبي حمّد العسكريّ عن أبيه عن جذه ايه قال: قال 


الرضا :/ثة في ما يصف به الربّ: لا يجور في قضيّته. الخلق إلى ما عَلِمِ منقادون» وعلى 


.١‏ الكافي ١١144 :١‏ وروي في البحار 4: ١‏ 17» عن المحاسن بسنده عسن أبي جعفر أ . وفيه بدل 
«نقض»: انقص». أقول: ظاهر هذه الروايات بل صريحها اشتراط الأمور التكوينيّة هذه 
الخصال السبعة أو الآعمّ منها ومن التشريعيّة وأمًا اختصاصها بالأخير ىا عن بعض فلا وجه 
له بل هو تخالف لمدلول الروايات. 

؟. العيون ١77:1١‏ » وعته البحار 4: 79. 


“. التوحيد .77١‏ البحار 6: 74 عنه وعن العيون والخصال. 


37 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


ما سَطَر في المكنون من كتابه ماضون. ولا يعملون خلاف ما علم منهم, ولا غيرَه 
0000 

والجواب: عن الآية الأولى يظهر بملاحظة صدرها: 9 فَرَاغَ إ ل آله 
َأكنُونَ * مَا لَكُمْ لا تَنطِفُونَ : * كر لهم ربا بين # فبلا ليه يون # قَالَ 
أَتَمْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ * وَالله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ6'". 

قال الطبرمي بن في المجمع: أي وخلّق ما عملتم من الأصنام. فكيف تذّعون 
عبادته وتعبدون معمولكم؟! وهذا ى] يقال: فلان يعمل الحصير؛ وهذا الباب من 
عمل فلن النجّار ... فليس لأهل الجير تعلق بده الآية في الدلالة على أن الله ستبحاته 
خالق لأفعال العباد» لأن من المعلوم أن الكفار لم يعبدوا نحتهم الذي هو فعلهم. وإِلّما 
كانوا يعبدون الأصنام التي هي الأجسام؛ وقوله: «مَا تَنْحِنُونَ» هو ما يعملون. في 
المعنى. على أن مبنى الآية على التقريع للكفار والإزراء عليهم بقبيح فعلهم. ولو كان 
معناه: والله خلقكم وخلق عبادتكم. لكانت الآية إلى أن تكون عذرأ هم أقرب من أن 
تكون لوماً وتهجيناًء ولكان لهم أن يقولوا: ول توتخنا على عبادتها والله تعالى هو 
الفاعل لذلك؟! فتكون الحجّة لهم لا عليهم. ولأنه قد أضاف العمل إليهم بقوله: 
تعملون ٠‏ فكيف يكون مضافاً إلى الله تعالى؟! وهذا تناقض. ولما لزمتهم الحجة'". 


ب 
عن 
3 


.٠١ ١ :8 التوحيد لا4. وعنه في البحار‎ .١ 

". الصافات (/ا”) .45-941١‏ 

"'. مجمع البيان 5: 65٠‏ 4. حاصل الجواب: أن «ما» في ما تنحتون» ‏ باعتراف القائل بالجير - 
توسولةو اذب جا المكضرك مرمقطى وحندة لحان كين باق كما سعلر ةا ابيا 
كذلك. مضافاً إلى أن إرادة نفس العمل من "ما تعملون» تنافي كون الآية في مقام توبيخ الكفار 


والإزراء عليهم. وهنا جواب ثالث وهو تالو ملكا أله اريدم ناه العمل له العمو لك لكة 


تنبيهات ذ في المبدأ / 5١‏ 


انتهى كلامه يد 

أقول: ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: #الله ََالِقٌ كل شَيْءٍ وَهُوَ 
عَلَ كُلَّ شَْءِ وَكِيلٌ 74" فإنّه أيضاً منصرف عن أعمال العباد؛ ولاسيّا بعد ملاحظة 
قوله تعالى: #أَقَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخلْقُ أقلا تَذَكَرُونَ4'" 2 وَالَّذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
لله لا يخلَقُونَ عَْنَا وَهُمْ حُلمُو نَ'" « خَلَقٌ السَّمْوَاتٍ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْئا وَأَلْقَى فى 
الأرْضٍ رَوَايَىَ ن أن عيدَ بِكُمْ وَبَثّ فيهًا مِنْ كُلّ دَابَة ْنَا مِنَ السَّيَاء ءِ مَاءً فَأَنَْينَا فيهًا 
مِنْ كُلَ زَوْج كَرِيم * * هَدَا حَلٌ الله َأَرُونى مَاذَا حَلَقَ لَِّينَ منْ ذُونْهِ بَلِ الظَايُونَ فى 

ضَلالٍ مُبينِ 74 . 

وأما الآيات والرواياات الدالة عل أن الهداية والإيهان وسائر الأعيال يمشيئة الله 
وإرادته وقضائه, فالجواب أن حكم العقل بنفي الجبر في الأعمال المقدورة للبشرء وما 
دل من الآيات والروايات المذكورة لهذا الحكم العقلّ والروايات المفسّرة هذه الآيات 
كما ستجيء جملة منها ‏ قرينة قطعيّة على أن المراد من مشيئة الله تعالى وإرادته وتقديره 


وقضائه في الأفعال الاختياريّة للبشر ليس بمعناها في غيرهاء وسيجيء توضيحها 


الخلق فيها بمعنى التقدير لا التكوينء لما دلّت عليه الروايات من أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
خلق تقدير لا خلق تكوين. البحار 0: "٠‏ ولا مانع من استعمال اللفظ في معنيين فضلاً عن 
الاستعمال في معنى جامع لفردين كيا هو المحتمل هنا. 

. الزمر (9) 317. 

؟. النحل (11/)15. 

*. النحل .7١ )١5(‏ معنى الآية: والذين يدعوهم الكفار آهة من دون الله كالأصنام ‏ لا يخلقون 
شيئاً؛ وحكي في المجمع 7: 0704 قراءة #تدعون» فيكون المعنى أوضح 

231163١ )33( لقهان‎ 
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14 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 
وبيان المراد منها 


الأدلّة النقليّة على نفي الجير 

في البحار عن العيون ... وقال الرضا صلوات الله عليه في روايته عن آبائه عن 
الحسين بن علي “ل تل : دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين 921 » فقال : أخبرنا 
عن خروجنا إلى أهل الشامء أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين :فل : أجل يا 
شيخ فوالله ما عَلّونُم ‏ تلعّة ولا هبطتم بطنّ واد إلا بقضاء من الله وقدرء فقال الشيخ: 
عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين! فقال: مهلا يا : شيخ لعلك نظن قضاءً حتأ 
وقدراً لازماً! لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجرء ولسقط 
معنى الوعد والوعيد, ولم يكن على مسبيء لائمة؛ ولا لمحسن محمدة؛ ولكان المحسن 
أولى باللائمة من المذنب. والمذنب أولى بالإحسان من المحسن. تلك مقالة عبدة 
الأوثان. وخصاء الرحمان. وقدريّة هذه الأمة ومجوسها. يا شيخ. إن الله عرّ وجل 
كلّف تخييراًء ونهى تحذيراًء وأعطى على القليل كثيراً. ول يُعصٌ مغلوباًء ول يُطّع 
مكرّهاًء ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً. ذلك ظنّ الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار. فنهض الشيخ وهو يقول: 
أنتَ الإمامٌ الذي نرجو بطاعته يوم النجاةٍ من الرحمانٍ غفرانا 

إلى آخر الأبيات'') 

وفيه عن الاحتجاج: روي عن علي بن محمّد العسكري :20 : في رسالته إلى أهل 
الأهواز في نفي الجبر والتفويض أنّه قال: روي عن أمير المؤمنين إث : أنّه سأله رجل 


.١‏ البحار 3: 0١7‏ عن العيون. 


تنبيهات فى المبدأ 7١6/‏ 


بعد انصرافه من الشام فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن خروجنا إلى الشام أبقضاء 
وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين: نعم يا شيخ. ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطنّ واد إِلَا 
بقضاء من الله وقدره. فقال الرجل: عند الله أحتسب عنائيء والله ما أرى لي من الأجر 


شيئا. 


فقال عل ييا : بلى فقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم ذاهبونء وعلى 
منصرفكم وأنتم منقلبونء ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مُكرّهين. 

فقال الرجل: وكيف لا نكون مضطرّين والقضاء والقدر ساقاناء وعنهما كان 
مسيرنا؟ فقال أمير المؤمنين جة : لعلك أردت قضاءً لازماً وقدراً حمأ! لو كان ذلك 
كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهيء وما 
كانت تأتي من الله لائمة لمذنبء ولا تحمّدة لمحسن. ولا كان المحسن أولى بشواب 
الإحسان من المذنبء ولا المذنب أولى يعقوبة الذنب من المحسن. تلك مقالة إخوان 
عبدة الأوثان» وجنود الشيطان» وخصاء الرحمان؛ وشهداء الزور والبهتان» وأهل 
العمى والطغيان» هم قدريّة هذه الأمّة ومجوسهاء إِنْ الله تعالى أمر تخييراً ونبى تحذيرأ» 
وكلّف يسيراًء ولم يُعصٌ مغلوباًء ول يُطّع مكرهاًء ولم يرسل الرسل هزلاء ول يُنزل 
القرآن عبئاً» ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النان. 

قال: ثم تلا عليهم: ##وَقَمَى رَبّكَ ألا تَْبّدُوا إلا إياة4". 

قال: فنهض الرجل مسروراً وهو يقول: 


أنتَ الإمامٌ الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمانٍ رضوانا 
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إلى آخر الآبيات”''. 

أقول: وجه عدم الملامة على المسيء وعدم المحمدة على المحسن إذا كان العبد 
مجبوراً واضح. ولعلّ وجه عدم كون المذنب أولى بالذنب من المحسن وعدم كون 
المحسن أولى بالمدح من المذنب كونه| متساويين في عدم استناد الإحسان والإساءة 
إليهما. 

وأمّا قوله في الرواية الأولى: لكان المحسن أولى ... فلا يبيعد كونه مصحَفأًء وإن 
وججهه العلامة المجلسي بد بوجوه ذكر بعضها في البحار» وبعضها في المرآة» فراجع' ". 

وعن اعتقادات الصدوق: وسئل الصادق ا عن قول الله عرّ وجل: ##وَقَدُ 
كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودٍ وَهُمْ سَايُونَ4”"', قال: مستطيعون للأخذ با أمروا ب 
والترك لما موا عنه» وبذلك ابثّلوا. وقال أبو جعفر إن : في التوراة مكتوب مسطور: يا 


موسى» إن خلقتك واصطفيتك وقوّيتك», وأمرتك بطاعتي. و:بيتك عن معصيتي» 


.40 :2 البحار‎ .١ 
البحار 5: 4١؛ مرآة العقول 7: 11/0. من وجوه الأولويّة: أنه لم يبق حينئذٍ إِلّا الإحسان والعقوبة‎ .” 
الدنيويّة والمذنب كالسلطان القاهر الصحيح الذي يكون في غاية التنعّم يأي بكل ما يشتهيه من‎ 
الشرب والزنا والقتل وآخذ أموال الناس وغير ذلك. ولا يكون له مشقّة التكاليف الشرعيّة‎ 
والمحسن كالفقير المريض الذي يكون دائ) في التعب والنصب من الإتيان بالمأمورات والانتهاء‎ 
عن المنهيّات ومن قلة المؤنة وتحصيل المعيشة من الحلال في غاية المشقّة فحينئذ الإحسان الواقع‎ 
للمذنب أكثر مما وقع للمحسن. فهو أولى بالإحسان من المحسن. والعقوبة الواقعة على المحسن‎ 

أكثر مما وقع على المذنب فهو أولى بالعقوبة من المذنب. 
00 القلم (34) ”1. 
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ولي المّة عليك في إطاعتك. ولي الحّجَة عليك في معصيتك”'. 

وعن الاحتجاج من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله اليه عن مسائل كثيرة: 
قال: أخيرني عن الله عر وجلء كيف لم يخلى الخلق كلهم مطيعين موخدين. وكان على 
ذلك قادراً؟ 

قال ان : لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب؛ لأنَ الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم 
تكن جنة ولانارء ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته» ونماهم عسن معصيته. واحتيح 
عليهم برسله. وقطع عذرهم بكتبه. ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون. 
ويستوجبون بطاعتهم له الثواب» وبمعصيتهم إِيّاه العقاب. 

قال: فالعمل الصالح من العبد هو فَعَلهء والعمل الشرّ من العبد هو فَعَله؟ 
قال اث : العمل الصالح العبد يفعله. والله أمرهء والعمل الثْرّ العبد يفعله والله عنه 
نهاه. 

قال: أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ قال يا : نعم» ولكن بالآلة التي عمل بها 
الخير قدر مها على الشرّ الذي خهاه عنه. 

قال: فإلى العبد من الأمر شيء؟ قال باثلا : ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنه 
يطيق تركهء ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله؛ لأنّه ليس من صفته الجورء 
العبث. والظلم. وتكليف العباد ما لا يطيقون. 

قال: فمَّن حَلَقَه الله كافراً أيستطيع الإيهان وله عليه بتركه الإيران حجّة؟ قال اه : 
إن الله خلق خلقه جميعاً مسلمين, أمرهم ونهاهم. والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله 
العبد» ولم يخلق العبد حين خلقه كافراً إِنّْهِ إِنّ) كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجّة 


.5 1:0 راحبلا.١‎ 
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من اش فعرطن غليه انلق فداه فبإتكاره الحق صاز كافراً. 

قال: فيجوز أن يقدّر على العبد الشرّ ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله 
ويعذبه عليه؟ 

قال يِب : إِنّه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدّر على العبد الشرّ ويريده منه.ثمٌ 
يأمره ب يعلم أنّه لا يستطيع أخذه ... الخبر'". 

وعن التوحيد مسنداً عن صبّاح الحذاء عن أبي جعفر 1ة. قال: سأله زرارة وأنا 
حاضر فقال: أفرأيت ما افترض الله علينا في كتابه وما نهانا عنه جعلنا مستطيعين لم 
افترض عليناء مستطيعين لما نهانا عنه؟ فقال: نعم''". 

وعن: الطراضية زوق حماطة قن عله "الاك امسق تنيي 0ه أنه تال لنت 
القدريّة على لسان سبعين نبِيأ قيل ومّن القدرية يا رسول الله؟ فقال: قوم يزعمون أن 
الله قدّر عليهم المعاصي وعدّهم عليها ". 

وعنه أيضاً: روى صاحب الفائق وغيره من علماء الإسلام عن محمّد بن عل المكَيّ 
بإسناده قال: إِنَ رجلاً قدم على النبيّ تل فقال له رسول الله :0 : أخبرني بأعجب 
شيء رأيت. فقال: رأيت قوماً ينتكحون أمّهاتهم وبناتهم وأخواتهم؛ فإذا قبل لهم: 1 
تفعلون ذلك؟ قالوا: قضاء الله تعالى علينا وقدره! فقال النبيّ :8 : سيكون من أمّتي 


5 ا ِ ث. (4) 


.١18:2 اليحار‎ . ١ 
.7 6 :9 البحار‎ ." 
. 2 البحار 8: /ا‎ .'" 
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وروى صاحب الفائق وغيره عن جابر بن عبد الله عن النبيّ يِل : يكون في آخر 
الزمان قوم يعملون المعاصي ويقولون: إن الله تعالى قد قدّرها عليهم, الرادَ عليهم 
كداهن نمه متيل الله , 

وعنه أيضاً: روي أنْ رجلاً سأل جعفر بن محمّد الصادق إِيْة عن القضاء والقدرء 
فقال: ما استطعتّ أن تلوم العبد عليه فهو منه. ومالم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو 
من فعل الله. يقول الله للعبد: 2 عصيت؟ لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا 
فعل العبد. ولا يقول له: لم مَرضت؟ لم قصّرت؟ ل الْيَضَْضْتَ؟ لم اسوّدَّدت؟ لأنه من 
فعل الله تعالى' '". 

وعن كنز الفوائد للكراجكيّ عن أيُوب بن نوح عن الرضا عن آبائه اي . قال: قال 
رسول الله :ا : خمسة لا تطفأ نيرانهم» ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك» ورجل عق 
والديه. ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله. ورجل قتل نفساً بغير نفس» ورجل 
أذنب وحمل ذنبه على الله عزّ وجل ". 

وفي البحار أيضاً عن رسالة أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه في الردّ على أهل 
الجبر والتفويض: ... فأمًا الجبر الذي يلزم من دان به الخطاء فهو قول من زعم أن الله 
جل وعرّ أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها. ومن قال بهذا القول فقد ظلّم الله 
في حكمه وكذبه. ورد عليه قولّه: «ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدا4 2 وقوله: #ذَلِكَ با 


.١‏ البحار 6: /ا2. 
". البحار 86: 04. 
*. اليحار 4: 55. 
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كَدَض يداك ون الله لَيِْسَ بظلام لِلْعَبِيدِ4”''» وقوله: إن الله لا يَظلِمْ النّاس شَيْئا 
َلكِنَ انس أَنْفْسَهُمْ يَطلِمُونَ04"» مع آي كثيرة في ذكر هذا. فمّن زعم أنه مجبر على 
المعاصي فقد أحال بذنبه على الله وقد ظلَّمهِ في عقوبته» ومن ظلّم الله فقد كذّب كتابه» 
ومن كذب كتابه فقد لزمه الكفر بإجماع الأمّة'". 

وفيه عن الطرائف: حكي أن الحجّاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصريّء وإلى 
عمرو بن عبيد» وإلى واصل بن عطاءء. وإلى عامر الشعبيّ» أن يذكروا ما عندهم وما 
وصل إليهم في القضاء والقدر فكتب إليه الحسن البصريّ: إن أحسن ما انتهى إل ما 
سمعت أمير المؤمنين عل بن أبي طالب إثة أنه قال: أتظنَ أن الذي نهاك دهاك؟! وإِنّما 
دهاك أسفلك وأعلاك. والله بريء من ذاك. وكتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما 
سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ثلا : لو كان الزور في 
الأصل محتوماً لكان المزوّر”*' في القصاص مظلوماً. وكتب إليه واصل بن عطاء: 
أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 926 : أيدلّك 
على الطريق ويأخذ عليك المضيق؟! وكتب إليه الشعبيّ: أحسن ما سمعت في القضاء 
والقدر قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب :اه : كل ما استغفرتٌ الله منه فهو منك» 


وكل ما يدت الله عليه فهو منه. فلا وصلت كتبهم إلى الحجاج ووقف عليها قال: 


.1١)55(جحلا.١‎ 


".يونس .45)1١١(‏ 
'". البحار 5: ١لا‏ عن تحف العقول. و 5١7:8‏ عن الاحتجاج. 


5. كذا في البحار» لكن في الطرائف: لو كان الوزر في الأصل محتوماً لكان الموزور .. 
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نقد اعدو ها ساعن سنا 


وعن التوحيد ومعاني الأخبار بإسناد رفعه إلى الصادق 9/1 أنّه سأله رجل فقال له: 
إِنْ أساس الدين التوحيد والعدل. وعلمه كثير لا بد لعاقل منه؛ فاذكر ما يسهل 
الوقوف عليه ويتهيّأ حفظه. فقال إل : أمّا التوحيد فأن لا تجوّز على ربك ما جاز 
عاك :وأما الغدل فأن لأقبية إل اخالماة ما لان عليه . 

وعن العيون -في حديث عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمّد ا : 
من زعم أن الله يجير عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته. 
ولا تقبلوا شهادته» ولا تصلوا وراءه؛ ولا تعطوه من الزكاة شيئا"”. 

ويدل على نفي الجبر ‏ مضافاً إلى ما مر من الروايات الصريحة وستجيء جملة 
أخرى منها -ما أشير إليه إجمالاً في الروايات المتقدّمة وغيرهاء ونبّه عليه العلامة السيّد 
عبد الله شير يِه في بعض مؤلّفاته أخذاً من الروايات. ومنها رسالة أبي الحسن 
الثالثئاثلة: أوردها العلامة المجلسيّ ب في البحار” '': من أنّه يلزم من القول به مخالفة 
الكتاب العزيز ونصوصه والآيات المتظافرة فيه الدالّة على إسناد الأفعال إليناء 


كالآيات الدالّة على إضافة الفعل إلى العبد لفَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَروا مِنَ انا رٍ”. قَوَيْل 


33705579 1:7 البحار 4: 24. عن الطرائف‎ .١ 

؟. التوحيد: 57 معاني الأخبار: .١١‏ وعنها في البحار 5: ١١‏ . 

"'. البحار 0: ١١١‏ وسائل الشيعة 5 7: 14 الباب 58 من أبواب الذبائح. الحديث 4. 
4. البحار 5: 7 عن تحف العقول. 


.ص (98) لاكى مريم .51)1١9(‏ 
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ِنَّدِينَ يَكْتيُونَ الْكِتَابَ بأيْدييِخ4''' إن يَتََعُونَ إِلّا الظَّنّ)'"' لذَِكَ 0 
مُعَيْرا نمه أنْعَمَهَا عَلَ قَوْم حَنَى يُعيرُوا ما بأَنْفسِهِمْ4!" . #فَطوَّعَتْ لَه تَفْسَهُ قثل 
أيه 4”''. طامَنْ يَعْمَل سُوءًا محر بو14*'. وَجَاءُوا عَلَ فَعِيصِهِ بِدَم كَذْبٍ َال بَل 
حولت 1ك لفك أه مُرَا7. وعدم رَهِينٌ4”". لِوّمَا كَانَ إلى 
عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَا أَنْ دَعَوْتُكُمْ َاسْتَجَبْتُمْ ل 
”2 


بالثواب والطاعة, وإيعاده بالعقاب على المعصية, كقوله: 9 اليَوْمَ تجْرَى كُل نمس با 


كَسَبَثْ4"".«الْيَوْمَ مُجْرَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ74"'".لامَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَمْرُ 
أَسْعَاط 74 , 


إلى أن قال: وكذلك الآيات الدالّة على أن أفعال الله تعالى منرّهة عن أن تكون مثل 


.١‏ البقرة (؟) 4ل. 


4م 


. الأنعام (2111607ء يونس 331601١(‏ النجم (78177)57. 


*. الأنغال (4) ه. 


حم 


. المائدة (ه6) 3٠١‏ 
©. النساء (5) *117. 
5. يوسف .18)1١7(‏ 
/ا. الطور .5١)85(‏ 
8. إبراهيم .77)١4(‏ 

4. غافر (40)ل9ا١.‏ 
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أفعال المخلوقين من التفاوت والاختلافات والظلمء كقوله: اما تَرَى فِى حلت 
لرَحمْنِ مِنْ تَقَاوْتِ4'". «الّذِى أَحْسَنَ كُل شَئْءِ حَلَقَهُ4””. والكفر والظلم ليس 
بحسنء وقوله تعالى: ومَا حَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَْنَهَُا إلا بالحنّ4”” 
والكفر ليس بحقٌء وقوله تعالى: إإنَّ الله لا يَظْلِمُ مِْقَالَ ذَرّةو4”؟). 

وكذا الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصيء كقوله تعالى: #كَيْفَ 
تَكْفَرُونَ بالله”*؛ وكيف يجوز على زعمهم أن يقول الله : لم تفعلون مع أتّهم ما 
فعلوا؟! ويقول: « تَلِْسُونَ الح بالْبَاطِلٍ4”". و ال تَصُدُونَ عَنْ سبل الله4”". 
ولنعم ما قال الصاحب بن عبّاد: كيف يأمر بالإيهان وم يُرده وينهى عن الكفر وقد 
أراده؛ ويعاقب على الباطل وقد قدّرهء وكيف يصرف عن الإيمان ثم يقول: #فأَنَى 
ُصْرَفُونَ4””. ويخلق فيهم الكفر ثمّ يقول: لكَيْف تَكْمْرُونَ4. ويخلق فيهم لبس 
الح بالباطل ... ثم يقول: ل تَلْيِسُونَ الحم بلْبَاطِلٍ»: و«ال تَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ 


الله. ...4 إلى آخر ما نقله عنه”" . 


-_ 


. الملك (517) 3. 

". السجدة (957) لا. 

. 86 )١6( الحجر‎ .'' 
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معاني القضاء والقدر 

يطلق القضاء في اللغة على معانٍ استشهد عليها بشواهد من القرآن: أحدها: الأمر 
والإيجاب والحكم مولويَا كقوله تعالى: #وَقَمَى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ4”'. وقوله 
تعالى: #والله يَقَضِى بالق 4'". 

الشاني: الإعلام والإخبارء كقوله تعالى: لوَقَضَيْنا إل بَيِى إسْرائيل فى 
الْكِتّاب»'". 

الثالث: الفراغ من الأمرء كقوله تعالى حكاية عن يوسف: لأقْضِىَ الأمْز الَذِى فيه 
تَسْتَتِيَانٍ 11# . 

وقيل: يطلق أيضاً على الخلقء ومُثل له بقوله تعالى: #فَقَضَاهْنَ سَبْعَ 
سَمْوَاتِ 7# . 

والقدر أيها يظلق عل معان: 

أحدها: وضع الأشياء في مواضعها من غير زيادة ونقصان. وتقدير خصوصياتها 
تكويناء كقوله تعالى: لوَقَدَرَ فيه أقوَاتج4”"". إن كُلّ شَيْءٍ حَلَْنَه قد رٍ4”". 

الثاني: بيان تلك الأوضاع والخصوصيّات المقدّرة على النحو المتحقق في الخارج. 


-_- 


. الإسراء (/110) 3# 
". غافر (55) /ا. 

*. الإسراء )١17(‏ 4. 
5. يوسف (41)11. 
«. فضّلت (15)11. 
5 فضّلت(81)١٠.‏ 


/ا. القمر (49)314. 
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والإخبار عنها وكتابتها في اللوح مثلاًء كقوله تعالى: #إِلَا امْرَأَنَهُ قَدَرْنَاهَا من 


العَابِرِينَ4"''. 
وقيل: جاء بمعنى الخلق أيضاًء ومثل له بقوله تعالى: #وَقَدَّرٌ فيها أَقوَاتبَاك”". 
فتأمّل. 


فنقول: لا إشكال في تعلّى القضاء والقدر بجميع معانيها بغير الأفعال 
الاختياريّة» إِنَّا الإشكال في تعلّقها بتلك الأفعال. فمن أراد أن الله حكم عليها وألزم 
بها مولويّاء بأن أمر ببعضها ونبى عن بعضها فهو معنى صحيح دل عليه الكتاب 
والسنة والعقل. وكذا إن أراد أنه بيّن تلك الأحكام وبين مقاديرها ومراتبها بحسب 
الفرض والنفل» وبحسب الحسن والقبح» وكذا لو أراد أنه أعلم وكتب وبين نهم 
سيفعلونها. 

وكذا لا بأس تعلق التقدير والقضاء التكوينيّ بأسبابها ومقدّماتها وبالدواعي إلى 
وجودها أو عدمهاء وبالقدرة على فعلها وتركها. فإنّه وإن كانت المقدّمات 
والمقتضيات والدواعي مخلوقة لله تعالى» وكانت القدرة المفاضة منه تعالى على العبد 
بقدر -ى) عن الاحتجاج بعد ذكر الخبر المتقدّم: وروي أن الرجل قال: فما القضاء 
والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟ فقال: الأمر بالطاعة والنهي عن المعصصية» 
والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية؛ والمعونة على القربة إليه؛ والخنذلان لمن 
عصاه. والوعد والوعيد, والترغيب والترهيب. كل ذلك قضاء الله في أفعالناء وقدره 


لأعمالناء أمّا غير ذلك فلا تظته فإن الظنّ له خبط للأعمال. فقال: فرّجت عنَي يا أمير 


.١‏ النمل (9؟) لاه. 


.٠١)54١(تلصف‎ ." 
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المؤمنين فرّج الله عنك''' إلا أن تلك القدرة المفاضة عليه تجعل العمل المقدور له فعله 
ومنتهياً إليه لا إلى معطي القدرة الذي أعطاها إيَاه ليصر فها في طاعته» وأعملها العبد 
بسوء اختياره في معصيته. 

والإنسان وإن كان لا يعمل عملا إِلّا بالداعي. ولكنّ القدرة المفاضة عليه بعد 
وجود الداعي توجب نسبة العمل على نحو الحقيقة إليه لا إلى الداعي. 

ويظهر ذلك كمال الظهور إذا كان الداعي إلى الطرفين كليههما موجوداًء وكان 
اختيار أحدهما أي ترجيح أحد الداعيين على الآخر بيد الفاعلء فَإِنّ مقتضى قدرة 
القادر أن لا يحتاج في سلطنته على ترجيح أحد طرفي المقدورء أي وجوده وعدمه 
متساويين كانا من جهة الداعي أم لا إلى مُرجح آخر سوى مشيئته التي هي فعل 
له وإلا لزم الخلف. أي أن لا يكون قادراًء والالتزام به لمحالف للوجدان وضرورة 


الأديان. 


قال العلامة الحلّ ': ما حاصله: إِنْ أبا الحسن الأشعريّ وأتباعه لا لزمهم القول 
بالجبر إنكارٌ ما علم بالضرورة ثبوته. وهو الفرق بين الحركات الاختياريّة والحركات 
الجادية وما شابه ذلك ذهب إلى إثبات الكسب للعبد. فقال: الله تعالى مُوجد الفعلء» 
والعبد يكتسبء واضطرب كلامهم في معنى الكسبء فعن بعضهم أن للعبد اختيار 
الفعل أو عدمه. والله يخلق الفعل عند اختيار العبد إِيّاه. وعن بعضهم أن أصل الفعل 


من الله ووصف كونه طاعة أو معصية من العبد. وبعبارة أخرى: إِنْ الله يخلق الفعل 


.15 1:6 عله البحار‎ "١ :١ الاحتجاج‎ .١ 
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من غير أن يكون للعبد فيه أثر النسبة» لكن العبد يؤثر في وصف كون الفعل طاعة أو 
معصية. وعن بعضهم أنْ هذا الكسب غير معقول ولا معلوم مع أنّه صادر من العبد. 

وأجاب عن الأوّل بأنْ الاختيار فعل من الأفعال؛ فإذا جاز صدوره عن العيد 
فليجز صدور أصل الفعل منه. وأيّ حاجة إلى هذا التمحّل تصحيحاً للقول بأنَ الظلم 
والجور والقبائح بأسرها من الله تعالى؟! 

وعن الثاني بأن الطاعة والمعصية المستندتين بإقرار القائل إلى العبد هل هو نفس 
الفعل أو أمر زائد عليه؟ فإن كان نفس الفعل فهو صادر من الله على قوله _للامن 
العبد» وإن كان أمراً زائداً عليه فهو من العبد. فإذا جاز صدوره من العبد فليجز 
صدور أصل الفعل منه | قلنا في الجواب عن الأوّل. 

على أن كون الفعل طاعة عبارة عن كونه موافقاً لأمر الشارع» وهو شيء يرجع إلى 
الفعل» إن كان مطابقاً لأمر الشارع كان طاعة. وإِلّا فلاء وحينئذ لا يكون الفعل 
مستنداً إلى العبدء لا في ذات الفعل على قولكم. ولا في وصف كونه طاعة؛ لأن 
المطابقة ليست من فعل العبد. 

وعن الثالث بأنَ ما لا يعقل لا دليل عليه”'' والحمد لله. 

وأمًا المشيئة والإرادة فحقيقتها كا في التقدير والقضاء على مايظهر من 
بعض الروايات ويصدقه الوجدان أثها هي الأفعال الصادرة عن الفاعل القادر 
الملتفت. المتقدّمة على ما يصدر منه في الخارج, إما تقدّماً رتبيَاً فقطء كما في الأفعال 
الصادرة عنه متعاقبة» مشل الكلمات المحسوسة المضبوطة المقدرة؛ الصادرة عن 
الخطيب العالم البليغ الماهر في التكلّم؛ فإِنْ كل كلمة صدرت منه وإن كانت مسبوقة 


.١‏ نهج الح للعلامة الحلّ: 5؟1. 
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بمشيئة المتكلم وإرادته وتقديره وقضائه. لأنّه لولم يشأها وم يُردها لم تصدر منه. ولو 
لم يقدّرها لم تتقدّر بقدر معيّن, ولولم تكن بقضاء وعزم وجزم منه لم تتحقق ول تمض 
في الخارج.ء إلا أنّها لسرعة نفوذها ووقوعها تتداخل, بل تكون جميعها فانية في الفعل 
الخارجيّ الصادر منه» ولذا لا يتميّز ولا يتأخر إحداها عن الأخرى. بل لا يتأخر 
متعلّقها وهو الفعل الخارجيّ أيضاً عنها زمانا بحيث لا يرى في الخارج إلا المتكلّم 
والكلام الصادر منه. 

وإمًا تقدّماً زمانيا أبضاء بحيث يظهر ويتميّز إحداها عن الأخرئ: وعن الفعل 
الصادر منه. وذلك في إذا تعلّقت المشيئة والإرادة بالفعل المتأخر زماناً. مثلاً في 
الذهاب من مكان إلى مكان آخر نتصوّر أوّلاً ونبتمَ بأصل هذا الذهاب. ويعبيّر عن 
هذا بالذكر الأوّلء وبالمشيئة. فإذا تَبَنّنا على هذه الفكرة وهذا الذّكر يعبّر عنها بالإرادة. 
ثم نقدذر الذهاب بأنْه في أي زمان» ومن أي طريقء وبأيّ وسيلة» ويعبّر عنه بالتقدير. 
ثم نعزم على العملء ويعبّر عن هذا العزم بالقضاء. فإذا تت تلك الأمور نشرع في 
العمل. ويعبّر عن هذا الشروع بالإمضاء أي الإجراء في الخارج. 

واكلاف نين الزؤانات كرك هده الأمون نه قال وسور ها عفدعل ري 
المذكور؛ ولكن لا بنحو ثبوتها وصدورها مناء بل هو كتابة وثبت إجمالّ ثم تفصيلّ في 
لوح ووعاء محصوص لا نعرف حقيقته ولا كيفيّة كتابته» إلا أن مقتضى الدليل العقلّ 
والنقلّ أنّه كسائر أفعاله لا يوجب تغييراً في ذانه تعالى شأنه. 

فعن التوحيد بسنده عن المعلى بن حمّد قال: سئل العالم 31 : كيف علم الله؟ قال: 
علم وشاءء وأراد وقدّرء وقضى وأمضى. فأمضى ما قضىء وقضى ما قدّرء وقدّر ما 


أرادى فبعلمه كانت المشيئة» وبمشيئته كانت الإرادة» وبإرادته كان التقدير» ويتفديره 
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كان القضاء؛ وبقضائه كان الإمضاء. فالعلم متقدم على المشيئة» والمشيئة ثانية» 
والإرادة ثالئة والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء. فللّه تبارك وتعالى البّداء فيا علم 
متى شاءء وفيها أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء ... إلى آخر 
الخبر بتفصيله. أورده العلامة المجلسي ب في البحار في باب القضاء والقدر”". 

ولعل المراد بالإمضاء هو إيجاده في الخارج؛ فعليه مالم يتحمّق الشيء في الخارج 
يجري فيه البداءء كما ورد في الرواية: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبرام””". 

وف المحاسن بسنده عن يونس عن الرضا ائّة قال: قلت: لا يكون إلا ما شاء الله 
وأراد وقضى؟ فقال: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضىء قال: قلت: فا معنى 
شاء؟ قال: ابتداء الفعل» قلت: فيا معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه. قلت: فما معنى 
قذر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه؛ قلت: فا معنى قضى؟ قال: إذا قضى 
أمضاه. فذلك الذي لا مرد له ". 

قال المجلسيّ يذ : ابتداء الفعل» أي أُوّل الكتابة في اللوح, أو أوّل ما يحصل من 
جانب الفاعل ويصدر عنه ما يؤدي إلى وجود المعلول. 

أقول: لعل المراد بقوله إذا قضى أمضاه: القضاء المقارن للامضاء. أي الإيجاد. أو 
المراد مسبوقيّة الإمضاء بالقضاء. 


وف المحاسن بسنده عن محمّد بن إسحاق» قال: قال أبو الحسن الث ليونس مولى 


١.الحار‏ 7:6 .١٠١‏ 
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علّ بن يقطين: يا يونس لا تتكلّم بالقدرء قال: إن لا أتكلم بالقدر. ولكن أقول لا 
يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدّرء فقال: ليس هكذا أقول ولكن أقول: لا يكون 
إلا ماشاء الله وأراد. وقدّرء وقضى. ثم قال: أتدري ما المشيئة؟ فقال: لاء فقال: همه 
بالشيء» أو تدري ما أراد؟ قال: لاء قال: إتامه على المشيئة» فقال: أو تدري ما قدّر؟ 
قال: لاء قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء. ثم قال: إِنَ الله إذا شاء شيئاً 
أراده» وإذا أراده قدّره» وإذا قدّره قضاهء وإذا قضاه أمضاه ... إلى آخر الخير”''. 

وعن تفسير عش بن إبراهيم؛ بسنده عن يونسء عن الرضا صلوات الله عليه ما 
يقرت عتم وفيه: إن المسئة التذكر الآول: والاراد العويفتة عنل متاشاء والشندين 
وضع الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء والفناء» والقضاء إقامة العين'". 

وعن الدرّة الباهرة: قال الرضا صلوات الله عليه: المشيئة الاهتمام بالشيء. والإرادة 
إتمام ذلك الشيء””". 

وفي المحاسن بسنده عن هشام بن سالمء قال: قال أبو عبد الله ييا : إِنْ الله إذا أراد 
شيئاً قدّره فإذا قدّره قضا فإذا قضاه أمضاه"". 

وقه أيضأ تكد عن حريو دن عبند الله وغبد الله بن مسكان خالا قال 
أبو جعفر إثل: لا يكون شيء في الأرض ولا في السمء إِلّا هذه الخصال السبع: 


بمشيئة» وإرادة» وقدرء وقضاء. وإذن. وكتاب. وأجلء فمن زعم أنّه يقدر على نققص 


.١7 7 :6 المحاسن 15 ". وعنه البحار‎ .١ 
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1 تون 0 
واحدة منهن فقد كفر : 


إن تعلّق مشيئة الله تعالى وإرادته وتقديره وقضائه بعملنا ليس بتعلّقها بذات العمل 
الصادر مثا بقدرتنا؛ لأنه بعد فرض كون العمل بمشيئة العبد الصادرة عن قدرته التي 
أعطاها الله إيَاه تكون هي العلّة المستقلّة له فيلزم من تعلق مشيئة الله أيضاً به توارد 
العلتين المستقلتين على معلول واحدء قلو كان لله تعالى أيضاً مشيئة في فعله ذلك كما 
يظهر من بعض الآيات والروايات المتقدّمة وغيرها _فلا محالة يكون متعلقها مقدّمات 
ذلك الفعل وأسبابه والدواعي إليه. وحدود القدرة المفاضة إليه. والمعونة والخذلان 
فيه. ويكون المراد من تلك الروايات نفي التفويض لا إثبات الجبرء كما يشهد عليه - 
مضافا إلى ماهر ب أتَها نولت وصدرت عن الله تعالى شأنة» وعره ورشوله وتخلفائه الذين 
من ضروريّات دينهم نفي الجبر» فكيف يحتمل العاقل المنصف أتّهم أرادوا بها إثباته. 
مضافاً إلى ما ورد منهم في تفسيرها وبيان المراد منها. 

هذا بعض الكلام في نفي الجبر في أفعال العباد. 

وأمًا التفويض فهو أيضاً ما دلت الأدلة العقليّة والنقليّة على نفيه في أفعالناء ولعل 
الدليل النقلّ بل العقلّ ‏ بعد معرفة الإنسان نفسه عليه أكثر والمؤمن إلى التذكر به 
والتوجّه إليهدفعاً للوقوع في الشرك ولتوهّم الاستقلال وغيرهما من المفاسد- 
أو 
وممًا يدل عليه عقلاً: أنَ حقيقة الإنسان كسائر الموجودات شيء قائم بالغير» أي لا 
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قوام له إلا بالله تعالى» فهو في كل آن محتاج في شيئيته وبقائه إليه تعالى» وهو بعد 
الوجود والتكون فاقد بذاته لجميع الكماللات من الحياة والشعور والفهم والعقل 
والقدرة وغيرهاء ومحتاج في وجدانه لها وفي بقائها له في كل آن أيضاً - إليه تعال ىشأنه. 
مضافاً إلى أن تمكنّه من الأفعال الخارجيّة إِنّا هو بالآلات البدنيّة وبالأسباب. وهي 
كلها في وجودها وتبيئها للإنسان محتاجة إليه تعالى» وأيضاً للونسان دواع كثيرة» وكل 
وساد نيا 12 الانساذ نالحدل عقا مم ملم الكاقدواقائمة وهم ترون 
إليه تعالى كيف يجوز له الاعتقاد بالتفويض في أفعاله؟! 

ويدل عليه -مضافاً إلى الآيات والروايات المتقدّم بعضها الدالة على تعلّق الأمور 
مطلقاً على مشيئة الله -آيات أخر يظهر منها ذلك. 

لوَلا يَنفَعْكُمْ نُضجى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُرِيدُ أَنْ يُغْويكُة»”". 

لوَمَنْ يرد الله يتنه ََنْ تَِكَ لَهُ مِنَ الله عَيْنَا أُولَئِكَ الَِّينَ ل يرد الله أن يُطَهَرَ 
لويم" . 

قَمَنْ يُرِدِالله أن يدِيَهُيَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام”". 

لوَلَوْ ضَاء الله ما اقَْتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ!*. 

يريد الله ألا يِعلَ طتمْ حَظًَا فى الآخرة4”*. 


١.هود(١1١54)1.‏ 
". المائدة (8) ١غ.‏ 
*. الأنعام (5) 176. 
5 . البقرة(؟) 507. 
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وَمَا كَانَ تمس أَنْ ُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ الله'". 

داعيو ين أعكة ولع سيزى ابه 

وعدّة روايات مصرّحة بنفي الجبر » ونفي التفويض كليهماء وفي عذة منها أن لا 
جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين الأمرينء أو منزلة بين المنزلتين. 

والجمع بينهما بتخصيص نفي الجبر بالأفعال الاختياريّة» ونفي التفويض بغيرهاء 
وكذا بتخصيص نفي الجبر في الأفعال بالجبر التكوينيٌّ ونفي التفويض بالتشريعيّ 
باطل. 

وما يشهد عليه أن هذين المعنيين ليس في إدراكها وتحمّلهم) إشكال وغموض 
يناسبه ما عن الأئمّة صلوات الله عليهم في توصيف تلك المسألة من أنّها لا يعلمها إلا 
العالم أو من علّمه. ى) في رواية الكافي بسنده عن صالح بن سهل عن بعض أصحابه 
عن أبي عبد الله انيه "". أو أنّها بحر عميق» كا في رواية التوحيد بسنده عن عبد المللك 
ابن عنترة الشيبانَ عن أمير المؤمنين إثِلا ؟". أو قوله: لو أجبتك فيه لكفرت. كما في 
رواية ابن سنان عن مهزم عن أبي عبد الله اث '*. أو ماعن فقه الرضا: أروي عن 
العالم اله أنه قال: منزلة بين منزلتين في المعاصي وسائر الأشياء, فالله جل وعرٌ الفاعل 
ها والقاضي والقدو ولد" لواجواذلك: 


١.يونس .1١١)١١(‏ 
؟. القصص (55)5/8. 

.169 :١ الكافي‎ .'“ 

. التوحيد: 559. 
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وإنّا الإشكال والغموض في إدراك المعنى الظاهر من الرواية» وهو كون متعلق 
نفي الجبر والتفويض كليهم| هو خصوص الأفعال الاختياريّة» لا كون متعلق أحدهما 
ضعف السائل عن إدراك المطلب. أو كونه مناسباً لفهم العموم, كما في رسالة أبي 
الحسن الثالث إث '''» فإِنْ الذي يناسبه فهم الجميع هو نفي التفويض من جهة 
التشريع. 


نفي الجبر والتفويضء وإثبات الأمر بين الأمرين 

هنا روايات عن الأئمّة المعصومين لإنةة يظهر منها المراد من الأمر بين الأمرين” ". 

وحاصل ما يظهر من أكثر أخبار الباب ويوافقه العقل السليم ويجده الإنسان من 
نفسه: نفي الجبر في الأفعال؛ بمعنى نفي كونها من فعل الله تعالى أجراها بيد العبدء 
وحصوطا بقدرة الله من غير مدخلية لقدرة العبد وإرادته. ونفي التفويض أيضاً فيهاء 
بمعنى نفي القول بأن الله خلق العباد وأقدرهم على أعمالهم. وفوّض إليهم اختيارها 
على وفق مشيئتهم من غير أن يكون لله تعالى فيها صنع. وأن الواقع الح أمر بين 
الأمرين» وهو أنْ لهدايته تعالى ولتوفيقاته ‏ ومنها الدواعي ‏ مدخلاً في أفعالهم 
وطاعاتهم من غير أن تصل إلى حدّ الالجاء وسلب القدرة عليهاء كا أنْ للخذلان 
وترك النصرة وإيكاها إلى أنفسهم مدخلاً في فعل المعاصي وترك الطاعات؛ من غير أن 
تصل إلى حد الإلجاء وسلب القدرة عليهاء ومن دون أن تصحٌّ نسبتها إلى الله تعالى. 
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وذلك أنْ الإنسان يجد بعقله أن المولى إذ أمر عبده بشيء يقدر عليه وأعلمه 
ذلك ووعده عل فغله عبتا مرخ الثوات» وأوعد ةغل تركه شيا من العقات: واكتفن 
في تكليفه إيّاه هذا المقدار من التكليف. والوعد والوعيدء لم يكن ملوماً عقلاً وعقلاءً 
لو عاقبه على تركه؛ ولا ينسبه العقل إلى الظلمء ولا يقول: إِنّه أجيره على ترك الفعل» 
كا أنه لو زاد في ألطافه ومننه بتواتر بعث من يحثّه على الطاعة ويرغْبه فيها ويحدّره من 
تركهاء فأطاع بقدرته واختياره» لا يقول العاقل: إن أجيره على الفعل» ك| أنّه لايرى 
بأساً لو فعل تلك الألطاف إلى بعض عبيده وتركها بالنسبة إلى آخرين لعلل لا يصل 
إليها علمنا. 

وبالجملة: القول بهذا الأمر الثالث لا يوجب نسبة الظلم إلى الله تعالى» بأن يقال: 
أجبرهم على المعاصي وعذّبهم عليهاء كما قال به المجيّرة» ولا استقلال العباد 
واستغناءهم في حركاتهم وسكناتهم عن الله ونسبة الوهن إليه تعالى وعزله عن ملكه 
كما قال به المفؤضة. 

وبه يصح التكليف وبعث الرسل والوعد والوعيد والثواب والعاب والشكر 
على الإيهان والطاعة لله والاستعانة به وطلب التوفيق منه. والخوف من الخذلان ومن 
العقاب, وغير ذلك ما ورد في القرآن المجيد وفي كلام المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين. وبدونه يلزم الظلم والعبث ولَغويّة جميع ما ذكرنا. 

ومنه يظهر أنْ نفي التفويض من أجل أن مبادي الفعل ومقدّماته الخارجيّة 
والداخليّة وغيرها من العلل التكوينيّة حتّى القدرة كلها من الله تعالى» والعبد قبل 
العمل ومع العمل حدوثاً وبقاءً من أوَّله إلى آخره محتاج إليه تعالى والقدرة على كل 
عمل إنَّا تُفاض عل العبد قبل ذلك بالقبْليّة الرتبية. 
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ونفي الجبر من أجل أن القدرة واردة على جميع تلك المبادي والعلل والدواعي 
وحاكمة عليهاء وأنْه بإفاضتها تصير نسبة العبد إلى الفعل والترك من جهة السلطنة 
عليهها على السواء» ويكون المرججّح والعلة لكل واحد من الفعل والترك المتساوية 
نسبته إلى الفاعل هو مشيئته. والمشيئة منتهية إلى نفس الفاعل القادر» فهو المخصص 
والمرجّح لأحد المتساويين على الآخر من جهة السلطنة؛ ولا يحتاج في ترجيح أحدههما 
على الآخر وفي تماميّة العلّة له إلى غيره؛ وإلى غير مشيئته» والمشيئة فعله الصادر منه بعد 
تمام المقدمات. وبعد تمام الدواعي» فهو الفاعل للفعل لا خالق المقدّمات؛ وموجد 


الدواعي ومفيض القدرة. وبه تتم الحجة. 


توضيح آخر للأمر بين الأمرين ولمعنى المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء في 
الأفعال الاختياريّة: وإن كان لا يخلو من تكرار لما مرّ. 

فأقول: المشيئة المعبّر عنها ب« خواست» أو «خواستن» المتعلقة بفعل شيء أو تركه. 
وكذا الإرادة تطلق على معنيين: 

أحدهما: ما يعبّر عنه بالفارسيّة «اخواستن از غير انجام دادن كارى راء يا انجام 
ندادن و ترك آن را» ومنه الحكم المولويٌ بفعل شيء أو تركه؛ سواء كان بصيغة الأمر 
أو النهي أو بغيرهما من الألفاظ الدالّة على البعث أو الزجر. وظاهر أنّه لا يخلو هذا 
الحكم الصادر عن الحاكم العالم الملتفت من التقدير في ذات الحكم من جهة الإيجاب 
والندب. وفي متعلقه وموضوعه من الأجزاء والشروطء ولا يخلو أيضاً من العزيمة 
عليه المعبّر عنها بالقضاء. فإنّه إن لم يعزم عليه لم يض به. 


ثانيهه|: همّ الفاعل وعزمه على فعل شيء أو تركه. الفاني فيا يصدر عنه الفعل أو 
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الترك في زمان صدورهماء فإنَ الإنسان يجد من نفسه أن كل فعل أو ترك اختياريّ 
يتحقق منه مسبوق بهذا الهم المع عنه بالمشيئة» ويجد أيضاً كونها ملازمة للتقدير 
والعزيمة» ويجد أيضاً أن سبقها وتقدّمها على العمل لشدّة نفوذها وسرعتها رتبيّ لا 
زمانّ. ويصمٌ التعبير عنها بالمشيئة والتقدير والقضاء التكوينيَ؛ وتسمية القسم الأوّل 
بالتشريعي. 

ثم إنه قد يبتمٌ الإنسان تكويناً بفعل شيء أو تركه بعد حين وزمانء وهذا أيضاً لا 
يخلو من التقدير والعزم عليه قبل بلوغ ذلك الزمان. وربّا يُعلم همّه ذلك غيره ويُعلم 
زمانه وأجله وعزمه. وربّ| يكتبه في لوح ونحوه. ويترتّب غالباً على مشيئته وتقديره 
وقضائه الشروع في إيجاد مقدّمات ذلك الفعل أو الترك. 

وقد مرّ أن مقتضى المدارك القطعيّة أن لله تعالى قبل إيجاد المخلوقات المثيئة 
والإرادة والتقدير والقضاء بالنسبة إليهاء وأنّه كتبها في كتاب وأثبتها في أوعية لا 
نعرف حقيقتها ولا كيفيّة الإثبات فيها. نعم. الثابت عقلاً ونقلاً أنه تعالى لا يتغّر 
بصدور تلك الأفعال مته. 

ثم نه لا إشكال في ما لا يكون متعلّق مشيئته تعالى الأفعال الصادرة عن غيره 
بقدرته التي أعطاها إِيّاه إنّ) الإشكال في ما لو كانت المشيئة وأخواتها مرتبطة بأفعال 
الغيرء وأنّه ما معنى هذه فيها. 

فنقول: قد أشرنا إلى أن متعلق مشيئة الله تعالى التكوينيّة في مورد الفرض - وهو 
الفعل أو الترك الصادر عن العبد بقدرته واختياره - لا يمكن أن يكون نفس هذا 
الفعل أو الترك بعينه, وإِلّا لزم الخلف. وإِنَّما الممكن تعلقها بمقدّماته وأسبابه 
والدواعي التي لا توجب جبر العبد. ولذا لا بأس بأن يقال إِنْ الله شاء أن يشاء العبد 
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ذلك الفعلٌ أو الترك بقدرته ومشيكته» كما عن أمير المؤمنين ثلا في الاستغفار عند 
المنام: وشِئنُه إذ شِمتَ أن أشاءه. وأرَدثّهِ إذ أرَدتَ أن أريده'' » فإنْ مرجعه إلى مشيئته 
تعالى أن يكون العبد متّصفاً بأنّه الذي يشاء ما شاء بقدرته؛ | صرّح به بقوله اه : لم 
تُدخلني فيه جبراً ولم تحملني عليه قهراً'"". وواضح أن الالتزام بالمشيئة بهذا لمعنى لا 
يستلزم الجبر. 

نعمء حيث إِنَ الفعل الصادر من العبد يكون متعلقاً لأمره تعالى ونهيه المولويّين 
ويصيرالذلك متضفا وغيف الطاعة أو العصضية: ويكون أيقا موفيوعاً لكيه 
بالثواب والعقاب عليه. وكل منها أي الأمر والنهي والثواب والعقاب بقدر معين» 
فالمشيئة والإرادة والقدر والقضاء منه تعالى يكون بأحد هذه المعاني؛ لا التكويني أو 
غيوة الى برعت اوسلج القدرةاعن الحة كر جد عله وواية زليه بره عم 
ابن معاوية: 

قال: دخلت على علّ بن موسى الرضا نا بمروء فقلت له: يا ابن رسول الله 
روي لناعن الصادق جعفر بن محمّد إلا أنه قال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
أمرين» فا معناه؟ فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمَ يعذّبنا عليها فقد قال بالجبرء 
ومن زعم أن الله عرّ وجل فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه إنة فقد قال 


بالتفويض. فالقائل بالجبر كافر» والقائل بالتفويض مشرك. فقلت له: ياابن رسول 


.١‏ رواه العلامة النوريّ بت في الصحيفة العلويّة: 14. ودار السلام ”: ١4‏ عن مفاتيح النجاة 
للمحقق السبزواري. 
؟. نسر المصدر. 


".كما في البحارء وفي العيون: زيد بن عمير. 
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اتن أن يق نويه ) هانه وكوو سهان الاناة ها أموو اج ور فنا لبوا عط 
فقلت له: فهل لله عر وجل مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال: أمّا الطاعات فإرادة الله 
ومشيئته فيها الأمر مباء والرضالهاء والمعاونة عليها. وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي 
عنها والسخط لماء والخذلان عليها. قلت: فللّه عرّ وجل فيها القضاء؟ قال: نعم ما 
من فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلا وله فيه قضاء. قلت: فما معنى هذا القضاء؟ 
قال: الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الشواب والعقاب في الدنيا 
والآخرة”'"'. 

وما في البحار عن الكراجكيّ في كنز الفوائد. قال الصادق 354 لزرارة بن أعين: يا 
زرارة» أعطيك جملة في القضاء والقدر؟ قال: نعم» جُعلت فداك. قال: إذا كان يوم 
القيامة وجمع الله الخلائق سأهم عا عَهد إليهم؛ ولم يسأهم عا قضى عليهم "". 

وفيه أيضاً عن الاحتجاج عن علٍّ بن محمّد العسكريّ إيك في رسالته إلى أهل 
الأهواز في نفي الجبر والتفويض أنّه قال: روي عن أمير المؤمنين 831 أنه سأله رجل 
بعد انصرافه من الشام: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن خروجنا إلى الشامء أبقضاء وقدر؟ 
فقال له أمير المؤمنين: نعم يا شيخ ... إلى أن قال: فقال أمير المؤمنين 254 : لعلك أردت 
قضاءً لازماً وقدراً حتأ! لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب. وسقط الوعد 


والوعيد, والأمر من الله والنهي ... إلى آخر الخبر””. الذي ذكرناه في الأدلّة النقليّة 


.١‏ البحار 0: ١١؛‏ عن العيون. 
". اليحار 0: ,ال 


*. البحار 5: 946. 
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على نفي الجبر''". 

وفيه أيضاً عن الاحتجاج: وروي أنْ الرجل قال: ف القضاء والقدر الذي ذكرته يا 
أمير المؤمنين؟ قال: الأمر بالطاعةء والنهي عن المعصية, والتمكين من فعل الحسنة 
وترك المعصية. والمعونة على القربة إليه؛ والنذلان لمن عصاه. والوعد والوعيدء 
والترغيب والترهيب. كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا. أمَا غير ذلك فلا 
تظنه؛ فإِنَ الظنّ له محبط للأعمال. فقال الرجل: فرّجت عني يا أمير المؤمنين» فرّج الله 
عنك”". 

ومنها يظهر معنى ما في البحار عن التوحيد في خبر الفتح بن يزيد. عن أبي 
الحسن ]خلا : إن لله إرادتين ومشيئتين: إرادة حتم» وإرادة عزم» ينهى وهو يشاءء ويأمر 
وهو لا يشاء. أوَ ما رأيت أن الله نبى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وهو شاء 
ذلك؟! ولو لم يشألم يأكلاء ولو أكلا لغليت مشيئتها| مشيئة الله» وأمر إبراهيمٌَ بذبح 
ابنه وشاء أن لا يذبحه ولو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله 
رونل 

ويظهر أيضاً أن الإذن في قوله إثثة في رواية الاحتجاج عن عل بن محمد 


المسكرى” "عن موس رن حعفر كل ولا يكونوا آخلين ولا تاركين ليذب 


119-75١4 ص‎ عجار.١‎ 

". البحار 1:6 55. 

.١٠١ ١ :8 اليحار‎ .'' 

4 . كما في البحار» لكن في الاحتجاج: عن الحسن بن علي بن محمّد العسكري. 
ه. الاحتجاج ؟: 15/8ء البحار 70716 . 
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بمعنى التخلية بينهم وبين العمل وعدم منعهم عنه تكويئاً لا الترخيص فيه ولا الجبر 
ومافي البحار عن معاني الأخيار بسنده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد 
الله لاكة : شاء وأراد ولم يحب ولم يَُرض. قلت: كيف؟ قال: شاء أن لا يكون شيء إِلَا 
بعلمه. وأراد مثل ذلك. ولم يحب أن يقال له: ثالث ثلاثة» ولم يرض لعباده الكفر'". 
الظاهر أن المراد منه أيضاً إمكان الجمع بين مشيئته وجود شيء وبين عدم الحبٌ له 
وعدم الرضا به. فإِنْ القول بأنّه ثالث ثلائة وكذا الكفر به تعالى الصادران عن 
المخلوق بسوء اختياره تمّا لا يحبّه الله ولا يرضى بهء ومع ذلك صمح القول بأئهها بمشيئة 
الله حيث إِنّه لو لم يشأهما من أحد ‏ لكونها ما يمتحن به العبدلمنع من وقوعهماء 
فالمشيئة هنا أيضاً بمعنى التخلية بين العبد وبين ما يفعله بسوء اختياره الذي يعلمه 


الله من دون أن يرخصه فيه أو يجيره عليه. 


في معنيين آخرين للتفويض لا ارتباط لما بأفعال العباد تكويناً: 

أحدهما: تفويض أمر الخلق والرزق إلى الأئمّة صلوات الله عليهم؛ وهو أيضاً منفي 
بحسب الأدلة المعتيرة. 

ثانيه|: تفويض أمر الدين إليهم» وهو في الجملة مثبت لهم بحسب الروايات؛ لكن 
له حدود ا نبينها إن شناء الله تعالى: 

أمَا الأوّل فمّا يدل عليه ما في البحار عن العيون بسنده عن يزيد بن عمير بن 
ان ورواه الكلينيّ في الكافي 15١ :١‏ بسنده عن الفضيل بن يسار 


عن أبي عبد الله يليه 
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معاوية الشامي؛ قال: دخلت على علي بن موسى الرضا 6ه بمرو فقلت له:ياابن 
رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّد لإيظ أنه قال: لا جبر ولا تفويض بل 
أمر بين أمرين. فا معناه؟ فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال 
بالجيرء ومن زعم أن الله عزّ وجل فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال 
بالتفويضء والقائل بالجبر كافرء والقائل بالتفويض مشرك ... إلى آخر الخبر'''. 

وفيه عن العيون أيضاً عن ياسر الخادم. قال: قلت للرضا ‏ : ما تقول في 
التفويض؟ فقال: إِنَ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّهِ :# أمر دينه فقال: ما آنَاكُمْ 
الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» '". فأمَا الخلق والرزق فلا. ثم قال إلا : إِنْ 
لطر وجل عالق كل رعو را إلا الى لم01 117 ع كم 
يييِكُمْ هَل مِنْ شُرَكَاتِكُمْ مَنْ يَفْمَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَئْءِ سْبْحَائَُ وَتَعَالَ عَنَا 

يي 

وفيه عن الاحتجاج عن عل بن أحمد الدلال القَمّىّء قال: اختلف جماعة من الشيعة 
في أنْ الله عرّ وجل فوّض إل الأئمّة انيل أن يخلقوا ويرزقواء فقال قوم: هذا تحال لا 
يجوز على الله عرّ وجلء لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عرّ وجل. 

وقال آخرون بل الله عرّ وجل أقدرٌ الأئمّة على ذلك وفوّض إليهم فخلقوا 
ورزقوا. وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً. فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي 


جعفر محمّد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه. فإنّه الطريق إلى 


.١١:68 البحار‎ . ١ 
.7)69( ؟. الحشر‎ 


". الروم (70) .4١‏ والحديث في البحار 72: 77/8. 
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صاحب الأمر ؛/ثة» فرضيت الجاعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله؛ فكتبوا 
المسألة وأنفذوها إليه» فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: إن الله تعالى هو الذي 
خلق الأجسام وقسّم الأرزاق. لأنّه ليس بجسم ولا حال في جسم, ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. فأمًا الأئمّة يا فإنّهم يسألون الله تعالى فيخلقء ويسألونه 
فيرزق» إيجاباً لمسألتهم. وإعظاماً لحقهم'". 

وفيه عن الصدوق في الاعتقادات.: وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق كه : 
إن رجلاً من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض. فقال: وما التفويض؟ قلت: إن الله 
تبارك وتعالى خلق محمّداً وعليّاً صلوات الله عليهما ففوّض إليها فَخَلَقَا ورزقاء وأماتا 
وأحيّياء فقال 81 : كذب عدو الله إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية التي في سورة 
الرعد: «أمْ جَعَُوا لِلَهِ شُرَكَاءَ حَلَهُوا كَخَلْقهِ كَتَابَه لحَلقُ عَلَيْهمْ قُلٍ النهُ حَالِقُ كل 
شَىْءٍ وَهُوَ الْوَاجِدُ الْقَهّارُ4”"': فانصرفت إلى الرجلء فأخبرته. فكأن ألقمته حجراء 
أو قال فكام) خريب . 

نعم مقنضى الروايات الصادرة عنهم صلوات الله عليهم أن الله تعالى أقدرهم على 
ما يريدون وسخر لهم كل شيء. منها ما عن تفسير القمّيّ في سورة القمر أن جبرئيل 
قال لرسول الله بي : يا حمّدء إن الله يُقرئك السلام ويقول لك: إني قد أمرت كل شيء 


بطاعتك” . 


.7 179:76 البحار‎ .١ 
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وعن البصائر بسنده عن جابر عن الباقر صلوات الله عليه في حديث : إِنْ الله 
أقدوتاعل انيد ولوتشتنا أن تسوق الآرض يأزشتها سنا . 

وعن المناقب عن زرارة عن الصادق عن آبائه عن الحسين صلوات الله عليهم -في 
حديق > والله ما خلق الله شيئا إلا وقد أمره بالطاعة لعا" . 

وعن مدينة المعاجز عن الصادق صلوات الله عليه في رواية مفصلة: سبحان الذي 
سخر للإمام كل شيء» وجعل له مقاليد السماوات والأرض لينوب عن الله في 
خلقه”". 

وعن الصحيفة السجّاديّة: الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق إلى أن قال _: 
وجعل لنا الفضيلة باللكة على جميع الخلق. فكل خليقته منقادة لنا بقدرته. وصائرة إلى 
طاعتنا بعرّته"؟. 

ويؤيّد ذلك ما ظهر منهم بالنقل المتواتر إجمالاً من المعجزات» كا في المناقب ومدينة 
تلعاجز ورشات الهداء وغبوهاء جد إمكان إفاضة القوزة عن كلق والتورق عدوم 
عليهم صلوات الله عليهم. بل على من دونهم في المنزلة عند الله تبارك وتعالى» كما يظهر 
من رواية المحاسن بسنده عن العلاء عن خالد الصيقل عن أبي جعفر إثلا» قال: إِنَّ الله 
فوّض الأمر إلى ملك من الملائكة فخلق سبع سماوات وسبع أرضينء فلمَّ) رأى أن 
الأشياء قد انقادت له قال: من مثلي؟ فأرسل الله إليه نُوّيرة من النارء قلت: وما 
.١‏ بصائر الدرجات: 33057 البحار 55 : 5759. 
". المناقب : 7٠١‏ البحار 5 5: 141. 
'. مدينة المعاجز: 7: .٠٠١‏ المعجز الثاني عشر ومئتان من معاجز الإمام الصادق 1 . 


5. الدعاء الأول. 
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النويرة؟ قال: نار مثل الأنملة» فاستقبلها بجميع ما خلق فتخيّل”''' لذلك حتّى 
وصلت إلى نفسه لَا أن دخله العُجب”". 

أقول: المراد من التفويض في الرواية هو الإقدار لا التفويض المنفيّ في قوله: لا 
جبر ولا تفويضء فتدبر. 

كما أفاض علينا القدرة على أمور يسيرة من دون تفويض في أفعالنا الاختياريّة» 
والفرق في تفاوت مراتب وجدان القدرة. 

هذاء ولكن ثبوت القدرة لهم اإي'ة على الخلق والرزق لا يلازم تفويض أمرهما 
إليهم انل . وإعمالهم القدرة فيهماء ى) هو واضح. وبالجملة: لا منافاة بين الأدلّة الدالة 
على قدرة الأئمّة مك بإقدار الله تعالى على الخلق والرزق وبين مادل على أن الخلق 


لوف 


والرزق لله تعالى وحده. ى| يظهر بالتأمّل' ". 


.١‏ كما في الوسائل» وفي المحاسن: فتخبّلء وفي البحار: فتحلّلت. 

؟. المحاسن 177.» الوسائل ٠١7:١‏ _الباب 57 من أبواب مقَدّمة العبادات» الحديث ١1١.ء‏ البحار 
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*. قال العلامة المامقانَ ا في بيان المفرّضة ومعاني التفويض: هي على ما أفاده الوحيد والعلامة 
المجلسيّ وغيرهما ‏ رحمهم الله تطلق على معانٍ كثيرة فيها الصحيح والفاسد: أحدها: ماذكره 
في آخر التعليقة من أنَ الله تعالى خلق محمّداً يي وفرّض إليه أمر العالمى فهو الخالاق للدنيا وما 
فيهاء وفيل فوّض ذلك إلى عنَاجْة » وربّما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّة اثتلة أيضاً ... إلى 
أن قال: فإن أرادوا ظاهره وهو أتّهم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريحء وقد دلت الأدلة 
العقليّة والنقليّة على بطلانه ... وإن أرادوا أن الله تعالى هو الفاعل وحده لا شريك له ولكن 
مقارنا لإرادتهم ودعائهم وسؤالههم من الله ذلك كشقٌ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا وغير 


ذلك من المعجزات» فهو حقء لكرامتهم عند الله وزيادة قرمهم منهء وإظهار فضلهم ورفعة 
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وأا التفويض إليهم صلوات الله عليهم في أمر الدين فيدلٌ عليه غير واحد من 
الروايات» أورد عدة منها المجلسيّ يِل في المجلد السابع من البحار”'". وإنّها الإشكال 
في موضوعه وحدوده. 

فنقول ‏ بعد وضوح بطلان القول به على نحو العموم بأن يُجلّدواما شاؤوا 
ويحرّموا ما شاؤوا مطلقاً من غير وحي وإلهام من الله تعالى» أو يغيّروا ما أوحى الله 
إليهم بآرائهم» ىا يظهر لمن تتبّع أحوال النبيّ َي وما وصل إلينا منه ومن أوصيائه» 
وأنّه كان ينتظر الوحيء بل لا يقول به عاقل -: إِنْ الذي يظهر من مجموع الروايات 
المباركات أن الأحكام الصادرة منهم لبيان وظائف الناس على قسمين: 

القسم الأوّل: أحكام فرضها الله تعالى» وكان شأن النبيّ والأئمّة لظ إبلاغهاء إما 
بنحو كلّ أو بصورة الحكم الجزئيّ الذي يشمله الحكم الكل الصادر من الله تعالى. 
ويعيّر عن تلك الأحكام بالفريضة أو بفرض الله. وهذا يعم الواجبات والمحرّمات» 
بل وغيرهماء فإن كل حكم شرعه الله تعالى وعيّنه ‏ تكليفيَاً كان أو وضعياً فهو 
فريضة منه تعالى وإن كان الشائع استعالها في الواجبات. 

اي ا ا 
على ثلاثة أقسام كلّها من شؤون الولاية التشريعيّة التي جعلها الله للنبيّ علا - 


مقامهم بين خلقه وعباده. حتى يصدقوهم وينقادوا هم ومهتدوا بهداهم ويقتدواهم. فإتّهم 
الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاته. ولكنّ هذا المعنى ليس من التفويض في شيء بل هو المعجز 
الصرف نشأ على يدي حجَة الله تعاللى لبلوغه أعلى مراتب الإخلاص والعبودية. ... مقباس الهداية 
ا 


.515-7758:76 البحار‎ .١ 
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إشكال ‏ وللأئمّة ئلا أيضاً طبق ظاهر بعض الروايات. كما سيأتي وهذه الأقسام هي: 

الأوّل: تشريع الحكم الدائم. وموضوعه مالم يشرّع الله فيه حكياً فإِنّه الذي 
فوّض أمره إلى النبيّ تل. وعبّر عنه تارة بالسئة» وأخرى بفرض النبيّ» وهذا ثابت 
للنبيّ. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الثاني: تشريع الحكم الموقّت لمصالح وقتيّة. وهذا ثابت للنبيّ عت كما في مهيهظةة 
عن أكل لحوم المُمُر الأهليّة في بعض الغزوات”''. وظاهر بعض الروايات ثبوته 
للأئمّة ين أيضاًء ىا روي في جعل عل انيلا الزكاة على الخيل العناق”"» وإيجاب 
الإمام الجواد بيذ الخُمس على عدّة من أصحابه في بتعض أمواهم الزكويّة”", على 
إشكال في أنَ هذا قسم مستقل أو مندرج في القسم الآتي. ولعله الأقرب. 

الثالث: الأوامر والنواهي أو ما يؤدَي مؤدّاهما الصادرة منهم من غير تصريح 
بالوجوب أو التحريم على نحو العموم أو الخصوص. وهذا من شؤون ولايتهم 
تشريعاً على كيفية التبليغ» وإعمال اللحنء والمعاريضء والتورية من غير كذب. وإبراز 
الحكم الغير الإلزاميّ بصورة الإلزام تربية أو تقيّة. وهذا ثابت للنبيّ والأئمّة اناه بلا 
إشكال. 

أمَا الدليل على التفويض إجمالاً فكثير» منها ما عن البصائر بسنده عن محمّد بن 
الحسن الميثميّ» عن أبيه عن أب عبد الله اثلا قال: سمعته يقول: إِنَ الله أدب رسوله 


حبّى قوّمه على ما أراد ثم فوّض إليه فقال: إمَا آنَاكُمُ الرََسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تََاكُمْ عَنْهُ 


.١‏ الوسائل 5 07:7١١.ء‏ الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة. 
؟. الوسائل 8: لالاء الباب ١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


فق 


ُتَهُوا#”' '» فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا ''. 


لما 


وعنه بسنده عن زرارة» قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ؛ ينظ يقولان : إن الله 


فَوّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم. ثم تلا هذه الآية 

ما آتَاكُمُ الَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تبَاكُمْ عَنْهُ انهه موا”". 

وعنه عن نوادر محمّد بن سنان قال: قال أبو عبد الله 321 : لا والله ما فوّض الله إلى 
أحد من خلقه إِلَا إلى الرسول وإلى الأئمّة :ئة فقال: إن أنْرَلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالق 
لِتَحَْكُمَ ببْنَ النّاسٍ با أَرَاكَ الله ''. وهي جارية في الأوصياء””*/ 

والروايات بهذا المضمون كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى» ولكن لم يتعرّض فيٍ 
شيء منها ما الذي يشاؤون إِلَا في بعضهاء نذكره إن شاء الله تعالى. 

والدليل على ثبوت القسم الأوّل من القسم الثاني: منه ما ورد من أنّه جاب حرّم كل 
مسكرء كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله أي في حديث. قال: حرّم الله الخمر 
بعينهاء وحرّم رسول الله :لاز المسكر من كل شر ابء فأجاز الله له ذلك" '. 

فورافة الأحر عن عسي قال: سألته عن النبيذ: فقال: حرّم الله الخمر 
بعينهاء وحرّم رسول الله :0 من الأشربة كل مسكر'". 


.)239(رثحلا.١‎ 


. البحار 764: 777 
*. البحار 7 : 77 
:. النساء .٠١6)5(‏ 
4. البحار 774:76 
5. الوسائل 8؟: 775, الباب ١5‏ من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث 5. 


». الوسائل 75: 77 الباب ١53‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. الحديث ”. 
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0 


ويدل عليه أيضاً رواية أبي الربيع الشاميّ عن أب عبد الله ان 
ومنه ما ورد من أنْه ييه حرّم كل ذي ناب من السباع؛ ومخلب من الطير'"'. 

ومنه ما ورد في إرث الجدّ من أن رسول الله تنظ أطعمه السدس استحباباً إذا كان 
الوارث الأب دون الولدء وأورثه السدس وجوباً وجعله كأحد الإخوة وجعل الجدة 
كأحد الأخوات إذا لم يكن وارث من الطبقة الأولى'". 

ومنه ما ورد في دية العين ودية النفس ودية الأنف,. كما في صحيحة زرارة عن أبي 
جعفر انيه قال: وضع رسول الله جلا دية العين ودية النفس ودية الأنف. وحرّم 
النبيذ وكل مسكرء فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله بِدٌ من غير أن يكون جاء فيه 
شيء؟ قال: نعم» ليعلم من يطيع الرسول ومن يعصيه''". 


ومنه ما ورد في النوافل اليوميّة» وصوم شعبان» وصوم ثلاثة أيَام في كل شهر 


ر2 


6 3 


ومنه ما ورد من أنه تاذ حرّم المدينة 


. الوسائل 77:75 7, الباب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. الحديث 4. 

. الوسائل 74: .١1١7‏ الباب ٠"‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة. 

. الوسائل 177:757. الباب 7٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين. 

. البحار 72 : 0523727 عن بصائر الدرجات. 

. الوسائل 5: 5 8: الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض. الحديث ”» الوسائل :٠١‏ 4417. الباب 
8 من أبواب الصوم المندوب» الحديث 95. 

. البحار /11: 18. عن الاختصاص والبصائر. وراجع أيضاً الوسائل :١154‏ 5757. الباب ١17‏ من 
أبواب المزار؛ قال المحقق في الشرائع: للمدينة حرم؛ وحذه من عاير إلى وعير. وقال صاحب 
المدارك (8 : 775) : اذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيد ما بين ال حرّتين منه. 


وبه قطع في المنتهى وأسنده إلى علماثنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه. وقيل بالكراهة وهو ظاهر 
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ا 


ومنه إشهاد شهيدين في النكاح استحبابا 

و ال 

ومنه ما ورد في الحج من أن الطواف فريضة:. والرمي 

ومنه ما ورد في الصلاة من أن بعض أجزائها وشرائطها فريضة. وبعضها ستة. 
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر 1ي: قال: لا تُعادُ الصلاة إلا من خمسة: الطهورء 
والوقت. والقبلة» والركوعء والسجود. ثم قال :ثّ(: القراءة سنة» والتكبير سئة. ولا 
تقض الس الفريضة ”” 

ولر ا ار ا ياك ار لاي 
فيهنَ وهمء فزاد رسول الله تث: سبعاً وفيهنَ الوهم وليس فيهنَ قراءة”” 

000 
الإلزام والإيجاب. وذلك مثل القصر في السفر. فإن ظاهر الآية المباركة: لفَلَيْسَ 
عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَفُضُرُوا مِنَ الصَّلاةِ4” الرخصة لا الإيجاب» ولكنّ رسول اللمنيية: 


عزم عليه وجعله بمنزلة الهديّة» فأوجبه وجعل رده بمنزلة ردّ الهدية» ى) ربّها يظهر من 


0 


اختيار المصنّف ‏ يعني المحقق :ا ... والمعتمد الأوّل". 

.١‏ الوسائل :7١‏ 18. الباب ”١‏ من أبواب المتعة. 

". الوسائل 7: 7/5”. الباب ١8‏ من أبواب التيهم. 

'. الوسائل :١١‏ 577. الباب 7 من أبواب أقسام الحج. الحديث 214 الوسائل 17 : 480. الباب / 
من أبواب السعي. الحديث .١‏ 

4 . الوسائل 6: .47١‏ الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة. الحديث .١4‏ 

4. الوسائل 8 : 4181 الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

.1١١ )4( النساء‎ .5 
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رواية السكونٌ؛ ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله !3 وكذا من رواية زرارة 
ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر 351 '". 

ويلوح من الروايتين الأولَيينء ورواية يحيى بن أبي العلاء» ورواية العيص بن 
القاسم'''» ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله. ورواية الحلبيّ عن أبي 
عبد الله إلثلا”": أن وجوب الإفطار في السفر أيضاً من هذا القبيل. 

وأمَاما ورد فيه حكم إلزاميّ من الله تعالى فليس للنبيّ الحكم بخلافه» 
كما أنه ليس للإمام الحكم بخلاف ما حكم به الله أو حكم به رسوله على 
سبيل الإلزام. ويدل عليه ما رواه الصدوق في العيون بسنده عن أحمد بن 
الحسن الميثنميّ عمسن الرضا صلوات الله عليه”' '. ورواية عبد الأعلى عن أبي 
عبد الله ينثلا '”'» ورواية عبد الله بن سنان عنه أيضا”' '» وما دل على وجوب طرح ما 
خالف الكتاب””. 

نعم, ربّما يكون الأمر أو النهي من الرسول تنثثة غير إلزاميَ بحسب الواقعء وإن 
كان ظاهر الأمر الإلزام ولا بأس به ى) ثبت في محله ‏ وتكون رخصة الإمام كاشفة 


.١‏ الوسائل 8 : /0737. الباب 77 من أبواب من صلاة المسافر. 

". الوسائل :٠١‏ 1723 الباب ١‏ من أبواب يصح منه الصوم, الحديث 5 ولا. 

“. الوسائل :٠١‏ 174» الباب ؟ من أبواب يصحٌ منه الصوم؛ الحديث 7 و”. 

4 . عيون أخبار الرضا نيه ”: .٠١‏ الوسائل 71: »1١7‏ الباب 94 من أبواب صفات القاضي. الحديث 
١‏ البحار 7: 7577. سيأ هذا الحديث في ص 509-170617. 

4 الآنية في ص 4 75. 

71١:56 اليحار‎ .5 


. الوسائل 7177: .٠١7‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضيء البحار 7؟: 147 7. 
تل باب 4 من ابوار ضيء الب 
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عن عدم كونه إلزاميّاً أو كاشفاً عن كون الإلزام موقا بوقت خاصٌء كنهي 
الرسولة عن أكل الُمّر الأهليّة في بعض الغزوات'". 

وأا القسم الثاني أو الثالثء» وهو التفويض في كيفية التعليم والتبليغ وبيان 
الأحكام وفي الحكم على الناس على حسب ما تقتضيه المصالح. إِمّا من جهة تربيتهم بها 
فيهم من اختلاف الأوصاف والأحوال والعقولء وإمّا من جهة حفظ دمائهم ودماء 
الشيعة. فهو مقام رفيع أعطاه الله نبيّه َي بعد ما أكمل عقله. وهو جار في الأئمّة اينغ 
بلا إشكال» ى]| هو مقتضى حكم العقل بلزوم وجوهه في من بيده تربية الناس 
وسياستهم من قبل الله تعالى. 

وقد دلّت عليه الروايات المتواترة» أوردها في الكافي والبحار في أبواب مختلفة منها: 
باب أنَّه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله جلانة ''". 

وهذا القسم الثالث أيضاً مورد الروايات المستفيضة الدالّة على أن كلمة آل محمّد 
صلوات الله عليهم تنصرف إلى سبعين وجهاً لهم من جميعها المخرجء كرواية داود بن 
فرقدء قال: سمعت أبا عبد الله ]35 يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامناء إن 
الكلمة تضرف غل وجوه فلو عناء إنشان لضَرق كلامة كيفن خناء ولا يكون”. 

ورواية إبراهيم الكرخيّ عن أب عبد الله إل أنه قال: حديث تدريه خير من ألف 


ترويه» ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حبّى يعرف معاريض كلامناء وإنّ الكلمة من 


.١‏ الوسائل ١١0:75‏ الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة. 
". الكاى 513:1١‏ اليصار 2 ؟: 5057. 


'. البحار ”: 187. عن معاني الأخبار. 
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كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج"'". 

ورواية علي بن أبي حمزة» قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله يه فبينا 
نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله الث بحرف» فقلت أنا في نفبي: هذا مما أحمله إلى 
الشيعة» هذا والله حديث لم أسمع مثله قط. قال: فنظر في وجهي. ثم قال: إني لأتكلّم 
بالحرف الواحد لي فيه سبعون وجهاًء إن شئت أخذت كذاء وإن شعت أخذت كذا'". 

ورواية أبي الصباح عن أب عبد الله كلا قال: إني لأحدّث الناس على سبعين وجهاً 
لي في كل وجه منها المخرج 

ورواية الأحول عن أب عبد الله إثثا قال: أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامناء 
إِنْ كلامنا لتتنصرف على سبعين وجها''". 

ورواية أبي بصيرء عن أبي جعفر أيَة » قال: قيل له وأنا عنده: إِنْ سالم بن أبي 
حفصة يروي عنك أنّك تتكلم على سبعين وجهاً لك من كلها المخرجء فقال: ما يريد 


سالم مني؟! أيريد أن أجيء بالملائكة؟! فوالله ما جاء بهم النبيّونء ولقد قال إبراهيم: 


غرف 


إن سقيم, والله ما كان سقيماً وما كذب. ولقد قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذاء وما 
فعله كبيرهم وما كذبء. ولقد قال يوسف: أيّتها العير إتكم لسارقون. والله ما كانوا 


مسرقوا وما كذب”". 


.١‏ البحار ؟: ».١184‏ عن معاني الأخبار. 

”. البحار 7: ١99١94‏ عن بصائر الدرجات. 

*. البحار 7: /619 ١44‏ عن بصائر الدرجات. 

4 . البحار 7: ١9901947‏ عن بصائر الدرجات. 

. البحار 7١7:7‏ عن تفسير العيّاشِيَّ» والبحار 7: 7١4‏ عن رجال الكشيّ» عن أبي عبد الله إن . 


بتفاوت يسير. 
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ورواية عبد الأعلى» قال: سأل عل بن حنظلة أبا عبد الله اث عن مسألة وأنا 
حاضر فأجابه فيهاء فقال له علّ: فإن كان كذا وكذاء فأجابه بوجه آخر حتّى أجابه 
بأربعة أوجهء فقال عل بن حنظلة: يا أبا محمّدء هذا باب قد أحكمناه؛ فسمعه أبو 
عبد الله ]ث3 فقال له: لا تقل هكذا يا أبا الحسن. فإنّك رجل ورع. إن من الأشياء 
أشياء مضيّقة ليس تجري إلا على وجه واحدء منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد 
واحد حين تزول الشمسء ومن الأشياء موسّعة تجري على وجوه كثيرة؛ وهذا منهاء 
والله إن له عندي لسبعين وجها”'". 

ومن الواضح أن ليس المراد منهاما توهمه بعض المنحرفين فتحاً لباب التأويل في 
الروايات المباركات» تثبيتاً لأوهامهم الفاسدة من أنْ الكلمة الصادرة عنهم ذات 
وجوه مختلفة ومعانٍ متعددة"". 

بل المراد أن الكلمة التي يريدون أن يتكلموا بها في بيان حكم من الأحكام مثلاً 
لهم أن يغبّروها إلى وجوه وصور مختلفة كل منها مشتمل على معنى غير المعنى الآخرء 
لهم من جميعها المخرج. 

وموضوعها كا أشار إليه الإمام الصادق إث: في رواية عبد الأعلى المتقدّمة هو 
الأحكام الموسّعة؛ ويظهر ذلك من ملاحظة ما قاله الإمام اث في رواية عبد الله بن 
زرارة في وجه الاختلاف بين ما أمر به زرارة وما أمر به أبا بصير في عدد ركعات 


مجموع الفرائض والنوافل اليومية» وفي عقد الإمام بالحج والعمرة. 


١‏ . البحار ؟: 57 ”. عن المحامنء البحار 7: ١141‏ . عن الاختصاص والبصائر. بتفاوت يسير. 
؟. نقله أستاذ المعارفء الفقيه الزاهد العارف الميرزا مهدي الإصفهانَ يذ في المواهب السنيّة 


(ص )٠١‏ عن الشيخ أحمد الأحسائيّ؛ وشدد النكير عليه. 


تنبيهات ذ في المبدأ /0" 


ففي رجال الكنّى عن عبد الله بن زرارة» قال: لي أبو عبد الله 320 : اقرأ مني على 
والدك السلام وقل له: إن أعيبك دفاعاً مني عنك. فإن النامن والعبدو يستازعون إل 
كل من قرّبناه وحمدنا مكانه» لإدخال الأذى في من نحبّه ونقرّبه» ويذمّونه لمحيّتنا له 
وقربه ودنوّه متاء ويرون إدخال الأذى عليه وقتله. ويحمدون كل من عبناه نحن .. 
فإنّما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا ... فأحببيت أن أعيبك ليحمدوا 
أمرك في الدين بع بعيبك ونقصك. ويكون بذلك منا دافع * شرّهم عنك. 

ا رمات ا ا و 11 
'''. هذا التنزيل من عند الله 


صالحة' ''. لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه؛ ولقد كانت 


6 مس 2 1 يلل قز و“ ون القة بجع لا ارق ار ا و ار 
أَعِيبَهًا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِك يأخذ كل سَفِينَةِ غَضْبَا» 


صالحة ليس للعيب فيها مساغء والحمد لله. فافهم المثل يرحمك الله فإنك والله أحبّ 
الناس إن وأحبّ أصحاب أبي حيّاً وميّتاً. فإنك أفضل سفن البحر القمقام الزاخر» 
وإنَ من ورائك ملكاً ظلوماً غصوباً يرقب عبور كل سفينة صا حة ترد من بحر الهدى 
ليأخذها غصباً ثمّ يغصبها وأهلها. 

ورحمة الله عليك حيّاً ورحمة الله ورضوانه عليك ميّناً. ولقد أدّى إل اباك الحسن 
والحسين رسالتك أحاطهم الله وكلأهما وحفظهما بصلاح أبيهها كما حفظ الغلامين» 


.74)18( الكيف‎ .١ 
0000 ا ا‎ 


ل لي 
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أمرناك بهء فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الخد به ولكل 
والفرعينا تشاريك ونان تورقى وبروت أذث المت ان شق الذي 
أمرناكم» فردّوا إلينا الأمرء وسلموا لناء واصبروا لأحكامنا وارضوا بها. 

والذي فرّق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه. وهو أعرف بمصلحة 
غنمه في فساد أمرهاء فإن شاء فرّق بينها لتسلم. ثم يبجمع بينها ليأمن من فسادها 
وخوف عدوها في آثار ما يأذن الله ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عنده. 

عليكم بالتسليم والردَ إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكمء فلو قد قام 
قائمنا وتكلم متكلّمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام 
والفرائض كا أنزله الله على تحمّد ينث لأنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكاراًء ثم 
لم تستقيموا على دين الله وطريقته إلا من تحت حدٌ السيف فوق رقابكم. إِنْ الناس بعد 
نبيّ الله بد ركب الله به سئة من كان قبلكمء فغيَّروا وبذلوا وزادوا في دين الله ونقصوا 
منه. فم| من شيء عليه الناس اليوم إلا وهو منحرف عن نزل به الوحي من عند الله. 

فأجب ‏ رحمك الله من حيث تدعى إلى حيث تدعى حتّى يأتي من يستأنف بكم 
دين الله استينافاً. وعليك بالصلاة السنّة والأربعين. وعليك بالحجّ أن تمل بالإفراد 
وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحجٌ 
عمرة أحللت إلى يوم التروية» ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى. وتشهد 
المنافع بعرفات والمزدلفة» فكذلك حجّ رسول الله ::. وهكذا أمر أصحابه أن يفعلواء 
أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحجح عمرة. 

وإنها أقام رسول الله ِب على إحرامه ليسوق الذي ساق معه. فإِنْ السائق قارن؛ 


والقارن لا يحل حبّى يبلغ هَْيُهِ تله وحله المنحر بمنى. فإذا بلغ أحلء فهذا الذي 


تنبيهات فى المبدأ ١601//‏ 


أمرناك به حجٌ التمتع» فالزم ذلك ولا يضيقَنَ صدرك. 

والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وحمسين والإهلال بالتمتّع بالعمرة إلى 
احج وما أمرناه به من أن يبل بالتمتّع فلذلك عندنا معانٍ وتصاريف لذلك ما يسعنا 
ويسعكم. ولا يخالف شيء منه الحقٌّ ولا يضاده» ا 

فإِنَ الظاهر من هذه الرواية أن ما أمر به أبو عبد الله :ية زرارة هو الذي أمر 
رسول الله ين أصحابه الذين لم يكونوا مقيمين في الحرم ومن حاضري المسجد الحرام 
-كما عبّر عنهم في الكتاب الكريم'' فأمرهم رسول الله تزية: بالإهلال بالحج مع نيّة 
الفسخ عند قدوم مكة. والذي أمر به آبا بصير هو التمتّع بالعمرة إلى الحجّ» كما عليه 
الفتوى. ولعلّه كان في الواقع توسعة وتخييراًء لكنهم صلوات الله عليهم أمروا الشيعة 
عند بُعدهم عن الحرم بخصوص التمتّع بالعمرة إلى الحج, لمصالح معلومة فهم 
صلوات الله عليهم. 

ويظهر ذلك أيضا من رواية أحمد بن الحسن الميثميّ 
عليه وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه. وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين 


عن رسول الله تة: في الشيء الواحد. فقال ]ث3 : إن الله حرّم حراماً وأحل حلالا» 


(اعه 


أنّه سأل الرضا صلوات الله 


وفرض فرائض. ف| جاء في تحليل ما حرّم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة 


.1 147:7 رجال الكشئ: 154. البحار‎ . ١ 

؟. البقرة .١14716)5(‏ 

". هو أحمد بن الحسن بن إساعيل بن شعيب بن ميثم التّار؛ كوف ثقة. صحيح الحديث؛. سليم. 
معتمد عليه وقيل واقففيّ ‏ وطريق الصدوق إليه صحيح. (رجال النجاشيّ: 74 ». فهرست 


الشيخ الطوسي: 0-57 عن لا يحضره الفقيه 5 : 385). 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


في كتاب الله رسْمُها بيّن قائم بلا ناسخ نسخ ذلكء فذلك ما لا يسع الأخذ به؟ لأن 
رسول الله ينا لم يكن ليحرّم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرّم الله. ولا ليغيّر فرائض الله 
وأحكامه. كان في ذلك كله متّبعاً مسلا مؤدّياً عن الله. وذلك قول الله: إن أَنِّمْ إلا مَا 
يُوحَى إِلَىَّ)4''» فكان 231 متّبعا لله مؤدَياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. 

قلت: فإنه يَرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله مما ليس في الكتاب وهو في 
السنة ثم يرد خلافه. فقال: كذلك قد نهبى رسول الله :ننا:: عن أشياء نبي حرام فوافقٌ 
في ذلك نبيّْه بي الله وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله 
فوافق في ذلك أمره أمر الله فها جاء في النهي عن رسول الله جيب نبي حرام ثم جاء 
خلافه لم يسع استعمال ذلكء وكذلك فيم| أمر به لأنا لا نرخص فيا لم يرخص فيه 
وسوك 01 قات ولا نامر بعلافدما أمريه :رسول اشتعيه لخلم ل حوفت زوز 
فَأمَا أن نستحل ما حرّم رسول الله أو نحرّم ما استحل رسول الله 2 فلا يكون ذلك 
اذل 5ااكانعيق الرضوال ابه حت عون لنايك كان وول 01 قابعا لق ره 
مسلا له. وقال الله عرّ وجل: وما آنَاكُمُ الَّسُولُ فَحُذُوُ وَمَا تبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4”". 

وإنَ رسول الله نبى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة» وأمر بأشياء ليس 
بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين. ثمّ رخص في ذلك للمعلول 
وغير المعلول؛ فها كان عن رسول الله نبي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال 
الم ف 

إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق. يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره. وكان 


.196)1١( يونس‎ .6١ )9( الأنعام‎ .١ 


”. الحشر (39)/. 


تنبيهات فى المبدأ / ١09‏ 


الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيه| يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعاً أو 
بها شئت وأحببت» موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله تلا والرد إليه 
وإلينا. وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وثرك التسليم لرسول الله عل مشركاً 
بالله العظيم. 

فه| ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعر ضوهما على كتاب الله. فا كان في كتاب الله 
موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتابء ومالم يكن في الكتاب فاعرضوه 
على سنن رسول الله ب فه| كان في السئة موجودا منهياً عنه نبي حرام ومأموراً به عن 
رسول الله أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نبي رسول الله تا وأمره. وما كان في السئّة مي 
إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيم| عافه رسول الله وكرهه 
ول يحرّمه. فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً نتن قفتت وسعك الاختيار من باب 
التسليم والاتباع والردّ إلى رسول الله ل . ومالم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فرذوا 
إلينا علمه» فنحن أولى بذلكء ولا تقولوا فيه بآرائكم. 00 بالكف والتثبت 
والوقوف. وأ نتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا”". 

ومن هذا القبيل الواجبات التخييريّة التي للإمام أن يأمر بواحد شخصاًء ويأمر 
بالآخر شخصاً آخر, من غير تصريح بالتخيير» ومنه المستحبّات والمكروهات المختلفة 
درجات الاستحباب والكراهة فيهاء باختلاف وجود بعض الأجزاء والشرائط 
وعدمه في متعلقاتهاء وباختلاف أحوال موضوعاتها بحسب الزمان والمكان وأحوال 
المكلف المقتضي لاختلاف التعبيرات الظاهرة في الوجوب. من غير تصريح بأنّه من 
.١‏ عيون أخبار الرضا 251 ؟: .٠١‏ الوسائل 717: »1١‏ الباب 94 من أبواب صفات القاضي. الحديث 


لحي 
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الله أو من الرسولء أو بأنّه حكم مولويّ من الإمام إحياءً للسنة» أو الظاهرة في 
التحريم. من غير تصريح بأنّه من الله أو من الرسولء أو أنه حكم مولوي إماتة لما 
كرهه الله ورسوله. 

وربّما يكون إخفاء الحكم الواقعيّ للتقيّة من العدوّ خوفاً منه على الراوي أو على 
جمع من الشيعة. ورب| يكون نفس الاختلاف في الحكم مصلحة لجملة من الشيعة 
صيانةٌ لهم من سطوات سلاطين الجور الخائفين من تشكّل الشيعة واجتماعهم على أمر 
واحد. 

وبالجملة: إِنَ أكثر موارد الاختلاف هو الموسّعات التي يجوز لول الأمر 
الاختلاف في كيفيّة الأمر والنهي إلزاميّاً أو غير إلزاميّ» وفي جميع ذلك يجب إطاعة 
ول الأمر في ما ظاهره الإلزام من الإمام» ولو فرض عدم الإلزام من الله ومن رسوله 
واقعاً. 

ولا بأس بإخفاء الحكم الواقعيّ الموسّع على السائل عن السائل إذا كان فيه 
المصلحة. كا ذكرناء ولذا ورد في غير واحد من الروايات أن عليكم السؤال وليس 
الجواب واجباً عليناء كرواية أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر 391 في قول الله تعالى: 
طفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُتّمْ لا تَعْلَمُونَ4”'» من هم؟ قال: نحن قلت: علينا أن 
نسألكم؟ قال: نعم. قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: ذاك إلينا'". 

على أن منشأ الجهل كثيراً قصور فهم المستمع عن معاريض الكلام الصادر من 
الإمام. 


.475)1١5( النحل‎ .١ 


؟. الكاني ,5/1١714 :١‏ الوسائل 717: 57. الباب / من أبواب صفات القاضى. الحديث ؟١.‏ 
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ويحتمل جريان ما ذكرنا أيضاً في الروايات المختلفة الواردة في علاج المتعارضَينء 
حيث إن مقتضى بعضها التخيير في الأخذ بأتهها شتت إذا كان راوي كليهما ثقة» 
ومقتضى زواناك أرق الأنز الخد نيدل" راقبا انهم ممتايين لتك 
الروايات التي موضوعها الموسّعات التي للإمام الولاية في كيفية الأمر بها والنهي 
عنهاء فإنّه وإن كان المشهور تقييد المطلق المذكور بم إذا ل يكن في أحدهما المزيّة على 
الآخر إلا أن مقتضى قبح تأخير البيان في الأحكام الإلزاميّة عن وقت الحاجة مؤيّد لما 


ذكرناء فيُحمل ما دل على الأخذ با فيه المزيّة على الاستحباب. 
تنبيه في مسألة البداء 


من الأمور المهمّة التي يجب الاعتماد مها جواز البداء لله تعالى شأنه ويدلّ عليه من 


الآيات المباركات: 


8 0 501 5 سم في 1 إلى م دوكعم 
قوله تعالى: #لكم أجل كِنَابٌ # يَمْحوا الله مَايَسَاءُ وَيثبت وَعِنْدَهأم 


الْكِتَاب#'". 
0 ثرو وعرءع ا ه26 لف برت .5 يم 8 رادا ودد رماو “سر 
#وَفَالتِ اليَهُودُ يَدَ الله مَعْلولَة لت أَيْدِ'هِمْ وَلِعِنوا با قالوا بَل يَدَاهُ مَْسُوطْتَانٍ 


وه 8ع ىوس 


ينفق كَيِفَ يَشَا 0 


#يرِيدُ فى الْمَلَقٍ ما يَشَاءُ4”. 


ام 


.١‏ انظر الوسائل 7:71 .٠١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
الرعد (17) مكلك 839 
'"'. المائدة (6) 545. 


؟. فاطر .١)735(‏ 
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إلى 

طلِلَّه الأمرٌ من قَبْلُ وَمِنْ بَخْدُ20©. 
ومن الروايات ما عن الكافي بسنده عن زرارة عن أحدهما ؤيناه » قال: ما عبد الله 
عز وجل بشيء مثل البّداء 
وعن هشام ب بن سالم عن أبي عبد الله انلا : ما عظم الله عرّ وجل بمثل المّداء 
وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله :ث3 . قال: ما بعث الله عر وجل نبِيَأ حنّى 


يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبوديّة. وخلق الأنداد. وأن الله يقدّم ما يشاء 


زفة 


0 


ع 
ا ا ا 


بتحريم الخمر اه لله لاد 


ا 


وسيّعْلّم وضوح الدليل عقلاً ونقلاً على الحكم المذكور إن شاء الله تعالى. 


.5)9١(مورلا.١‎ 

”. الكافي :١‏ 147. باب البداء. البحار 4: .١١1/‏ 
"'. الكافي .١157 :١‏ باب البداءء اليحار 5 : /ا ١١‏ . 
5. الكافي .١147 :١‏ باب البداء. البحار 5 : .١١1/‏ 
5. الكانفي ١57:١‏ . باب البداء؛ البحار ؟ : /ا١١.‏ 
.١‏ الكافي .١ 57:١‏ باب البداء. 


. الكاني .١557 :١‏ باب البداء. 


تنبيهات فى المبدأ / ٠‏ 


فنقول: البّداء لغة: الظهورء المعير عنه بالفارسيّة ب «ييدايش»» فعن القاموس: بدا 
له في الأمر بُدُوَاً وبّداءة: نشأ له فيه رأي'''. وفي المنجد: بدا له في أمر: خطر له فيه 
رأي. وعن الصراح: بدوٌ بضمّتين: بيدايش. 

فمنها يظهر أن البداء بمعنى حدوث الرأي لا الظهور في مقابل الخفاء. 

ثم إِنْ البداء وحدوث الرأي وتجدّده في الخارج قد يكون منشؤه الجهل؛ كما هو 
الغالب في المخلوق. وقد يكون منشؤه كمال القدرة والاختيار وعدم انحصار المصلحة 
فيه) رآه أوّلاء مع العلم الكامل بها كان وما يكون ووجوه المصلحة فيههما. 

والظاهر أنْ المراد منه في الآيات والروايات المباركات أن الله تعالى وإن خلق 
الأشياء بمشيئته وإرادته» وقذرها إلى يوم القيامة بل قضى بها وكتبهاء ولكنه مع ذلك لم 
يفرغ من الأمرء بل له الرأي والمشيئة في المحو والإثبات» والزيادة والنتقصء والتقديم 
والتأخير والتغيبر والتبديل» وأتها ليست عن جهلء بل عن علم بها كان ىا كان» وبا 
يكون ى) يكون. 

ففي الكافي بسنده عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله إثة » قال: ما بدالله في 
شيء إِلّا كان في علمه قبل أن يبدو له'''. 


وعن داود بن فرقد» عن عمرو بن عثمان الجهنيّ» عن أبي عبد الله للثل . قال: إن 


.١‏ القاموس المحيط 4: 7١7‏ وأورد هذا المعنى أيضاً الجوهريٌّ في الصحاح 7: 77174؛ ونقل ابن 
منظور في لسان العرب 18:١‏ ؟ عن الفرّاء أنّه قال: بدالي بداءٌ أي ظهر لي رأي آخر. أقول: 
الظاهر أنْ الظهور في كلامه بمعنى الحدوث لا بمعنى الظهرر بعد الخفاء؛ لأن كل حادث له 
ظهور من حيث حدوثه وليس بالعكس. 

”. الكافي 57:١‏ ١ء‏ باب البداء. 
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الله لم يَبدٌ له من جهل" "2 

وعن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله :اثلا : هل يكون اليوم شيء لم يكن 
في علم الله بالأمس؟ قال: لاء من قال هذا فأخزاه الله قلت: أرأيت ما كان وماهو 
كائن يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلى قبل أن يخلق الخلق' ". 

وعن يونسء عن جهم بن أبي جهمة؛ عمن حدّئه. عن أبي عبد الله باثة. قال: إن 
الله جل وعر عن عو اماي كان مند كانتت الدنياء وبزا يكنون ]إل القفياء الدتياء 
وأخيره بالمحتوم من ذلك. واستثنى عليه فيه| سواه" "' 

وفي البحار عن إكال الدين عن أب عبد الله 1ن قال: من زعم أن الله عرّوجل 
يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه'*' 

وفيه عن التوحيد. بسنده عن إسحاق عمّن سمعه. عن أبي عبد الله انا أنه قال في 
قول الله عرّ وجل: لأوَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة4 لم يَعنوا أنه هكذاء ولكتهم قالوا 
قد فرغ من الأمر قله وزكااولة يلقي مال ]مخز جلاله تكنيا لفون مالل 
أَيدِِمْ وَلْعِنُوا با قَالُوا بل يدَاهُ م مَبْسُوطَنَانِ يُنْفِقٌ كَيْففَ يَشَاءْ4. ألم تسمع الله عزّ وجل 
يقول : لأيَمْحُوا الله مَ يَضَاءُ وَيِْثُ وَعِنْدَهُ أ كناب 2*06؟ 


وعن تفسير العيّاي. قال أبو حمزة: قلت لأبي جعفر 220 : إِنْ عليّاً كان يقول: إلى 


.١‏ الكافي .١157 :١‏ باب البداء. 
". الكافي »١157:١‏ باب البداء. 
". الكافي 57:1١‏ 1١ء‏ باب البداء. 

5 البحان :11 


.١٠١ 5 :5 البحار‎ » ١11 التوحيد:‎ .5 


تنبيهات ف في المبدا 56 


السبعين بلاء» وبعد السبعين رخاء؛ فقد مضت السبعون ولم يَرَّوا رخاءً» فقال لي أبو 
حجر 13 يا تايف» كان الله فد وقت هذه الأموق البعين: فنا كن لين كه 
اشتدٌ غضب الله على أهل الأرضء فأخره إلى أربعين ومائة سنة. فحدثناكم فأذعتم 
مرحو د ل رار و عل اك كمد وير م قال: 
#يمْحُوا الله مَا يَسَاءُ وَيشْبِتُ تُ وَعِنْدَه م الكِنَاب 0 

وعنه أيضاً عن حمران قال: سألت أبا عبد الله 1 2 :ِيَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيثْبتُ 
وَعِنْدَهُ 1 الكِتّاب 4. فقال: يا حمرانء إِنّه إذا كان ليلة القدر ونزلت الملائكة الكتبة إلى 
سماء الدنياء فيكتبون ما يقضى في تلك السنة من أمرء فإذا أراد الله أن يقدم شيئاً أو 
يؤخره أو ينقص منه أو يزيد أمر الملك فمحا ما شاء. ثم أثبت الذي أراد. قال: فقلت 
له عند ذلك: فكل شيء يكون فهو عند الله في كتاب؟ قال: نعم» فقلت: يكون كذا 
وكذا ثم كذا وكذا حتى ينتهي إلى آخره؟ قال: نعم» قلت: : أي شيء يكون بيده بعده؟ 


0 


قال : سبحان الله! ثم تُحدث الله أيضاً ما شاء تبارك وتعالى 


وعن العيون بإسناده عن الحسن بن محمد النوفالِ في مكالمة سليان المروزي في 


ا 0 

الإنْسَان أَنَا حَلَقنَاهُ مِنْ قبل وَل يِكُْ 5ه وقول روج رحو الذي يردا 

.١‏ كما في تفسير العيّاشئ 8:7١51.ء‏ وفي البحار: الر. 

". اليحار ؟: ٠‏ إزواه الشيخ الطوسبي في الغيبة: 77 5. وعنه البحار 4: ١١4‏ ؛ وحمله بعض العا 3 
على الفرج الجزئي الذي عبّر عنه بالرخاء» لأن الفرج الكل قد قذر بالحتم على يدي حجة بن 
الحسن المهدي عل الله تعالى فرجه الشريف. (هداية الأمّة: 774). 

.١١9 14 البحار‎ ." 


4. مريم (51/)19. 


7 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


للق ثم يُعِيدُهُ4''"» ويقول: لبَدِيعٌ السَّمْوَاتِ وَالأزض»' "ل ويقول: #يَزِيدٌ نى 
الْخَلق مَا يَنَاءُ4”"» ويقول:لوَبَدَاً حَلْقَ الإِنْسَانٍ مِنْ طِينِ»”*'. ويقول عر وجل: 
9وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمرٍ الله إِما يُعَدَيُمْ وَإِمّا يَنُوبُ عَلَيْهِمْ»”*'» ويقول عرّ وجل: 
ع3 وا نكر الفط ب قارو او ان 

قال سليان: هل رويت فيه عن آبائك شيئاً؟ قال: نعم. رويت عن أبي عن أبي 
عبد الله !ث3 أنه قال: إن لهاع وصل علمين: علا خرونا مكنونا لاايخلمه إلاهوء عن 
ا فالعلاء من أهل بيت نبيّنا يعلمونه 
قال سلييان: أحبّ أن تنزعه لي من كتاب الله عرّ وجلء قال: قول الله عر وجل 
لنبّه يله اقول عَنْهُمْ قا أَنْتَ بِمَنُوم4”"» أراد إهلاكهم ثمّ بدا لله تعالى وقال: 
#وَدَكرْ َإِنَ الذّكْرّى تَْمَعٌ مين ©" 'فال متليانة زذي ملت .قداك»قال 


5-0 


. الروم (737/090. 


7 


. البقرة (1117/)5. 
''. فاطر (30) .١‏ 


؟.السجدة (97) /. 


ف 


.1١509( التوبة‎ . 

5. فاطر (0) .١١‏ يظهر من استدلال الإمام ْنا بآيات بدء الخلق أنه بصدد إثبات القدرة التامّة 
المطلقة لله تعالى. وأنّ له أن يحدث شيئاً لم يكن أو يغيّر ما قد كان. وأنْ الاعتقاد بالبدء وباليداء 
متلازمان» فمن صدّق بدء الخلق فتصديق البداء له أسهلء» ومن أنكر البداء فلازمه إنكار البدء 
أيضاء وهذا م يطالب سليمان المتكلم بعد ذكر الآيات دليلاً عقليًا على أصل البداء. 

/ا. الذاريات (81) 614. 


.66)3١( .الذاريات‎ 8 


تنبيهات فى المبدأ ١713//‏ 


الرضائي : لقد أخبرني أبي عن آباته أن رسول الله نَِْيةٍ قال: إِنْ الله عزّ وجل أوحى 
لي ع 0 
فدعا الله الملك وهو على سريره حتّى سقط من السرير وقال: ربٌ أجَلني حتّى يشب 
طفلي وأقضي أمريء فأوحى الله عرّ وجل إلى ذلك النبيّ أن ائتِ فلان الملك فأعلمه 
000 0 
تتعلم أني لم أكذب قطء فأوحى الله عر وجل إليه: إِنّ) أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك» 
والله لا يُسأل عا يفعل. 

ثم التفت إلى سليمان فقال: أحسبك ضاهّيت اليهود في هذا البابء قال: أعوذ بالله 
من ذلك. وما قالت اليهود؟ قال: قالت اليهود: يد الله مغلولة» يُعنون أن الله قد فرغ 
من الأمر فليس تُحدث شيئاً. فقال عرّ وجل: غلّت أيديهم ولعنوا بها قالوا. الخبر”". 

وعن روضة الكافي وتفسير القمّىّ بإسنادهما عن أبي عبيدة قال: سألت 
أبا جعفر إن عن قول الله عرّ ذكره لالم # عُلِبّتِ الرُومُ # فى أَذْنى الأزض 4 قال: 
يا أبا عبيدة» إن هذا لتأويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من (آل 
محمد" ''ليثلة . إن رسول الله تئلاة لا هاجر إلى المدينة وقد ظهر الإسلام كتب إلى ملك 
الروم كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام. وكتب إلى ملك فارس كتاباً وبعث 
إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام. فأمَا ملك الروم فإنّه عظّم كتاب رسول الله يلي 
وأكرم رسوله اوالاوتابات ارح لاوا بر 


١.عيون‏ أخبار الرضا غْنثّة .186٠١ :١‏ البحار ؛: 648. 


”.كما في الروضة. وفي تفسير القَمّي: الأئمّة. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الروم ملك فارسء وكانوا لناحية ملك الروم أرجى منهم لمللك فارس. فلمًا غلب 
ملك فارس ملك الروم (بكى لذلك)”'' المسلمون واغتمّواء فأنزل الله: 

# الم * عُلِبَتِ الرُومُ * فى أَدْنَى الأزض » يعني عَلَبنْها فارس لافِى أذنى 
الأزض * وهي الشامات وما حوها وَهُمْ» يعني فارس لمن بَعْدِ غَلَبِهِمْ» الروم 
لسيَغْلِيُونَ4 يعني يغلبهم المسلمون وني بضع سنِينَ4. قوله: لله الم مِنْ مَبْلُ» 
أن يأمر لأوَمِنْ بَعْدُّ» أن يقضي بم يشاء. قوله: وَيَوْمَيٍِيَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بتضر الله 
يشر من يقَاة4. 

قلت: أليس الله عرّ وجل يقول: في بضع سنين» وقد مضى للمسلمين سنون كثيرة 
مع رسول الله وفي إمارة أبي بكرء وإلَّا غلب المؤمنون فارس في إمارة عمرء فقال: ألم 
أقل لك إِنْ هذا تأويلاً وتفسيراء والقرآن يا أبا عبيدة ‏ ناسخ ومنسوخ, أمَا تسمع 
قوله: للِلْهِ الأمرٌ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ4» يعني إليه المشيئة في القول أن يؤر ما قدّم 
ويقدّم ما أخرء إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين: وذلك قوله 
عرّوجل: طوَيَوْمَئِذِ يفرح المؤْمنُونَ # بتطر الله14". 

وعن الخرائج قال أبو هاشم: سأل محمّد بن صالح أبا محمّد اث عن قوله تعالى: 
للِلّه الأمرُ مِنْ َبْلُ وَمِنْ بَعْدُ4: فقال: له الأمر من قبل أن يأمر بهء وله الأمر من بعد 


أق تأمن يي ناهر لخر 7 


.١‏ كما في تفسير القمي والبحار. وفي الكافي: كره ذلك. 
؟. تفسير القمّى 7: ١97‏ وعنه البحار 4 : .٠٠١‏ الكافي 8 : 1794. وعنه تفير البرهان 1:4 517. 
نض 


“. البحار 4: ١١5‏ ورواه في تفسير البرهان 5: 7777. عن ثاقب المناقب. 


تنبيهات فى المبدأ 519/7 


وعن العيّائيَ عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ناكلا قال: إن الله كتب كتاباً فيه 
ما كان وما هو كائن. فوضعه بين يديه. فم! شاء منه قدّم؛ وما شاء أخرء وماشاء منه 
حاء وما شاء منه أثبت» وما شاء منه كانء ومالم يشأ منه لم يكن”". 

وعن زرارة عن أبي جعفر :33 قال: كان عل بن الحسين يقول: لولا آية من كتاب 
الله لحدّثتكم با يكون إلى يوم القيامة؛ فقلت: أيّة آية؟ قال: قول الله: ليمْحُوا الله مَا 


0 
و2 رو"* بار مسوعج وسام زفة 
يَشَاءِ وَيثبت وَعِنْدَهُ أم الكِتّاب» . 


توضبح الأمر في البداء يتوقف على بيان أمور 

الأول: أن الله تعالى عالم أزلاً بجميع الأنواع الممكنة من المخلوقات بأطوارها 
وكيفياتها المتضادّة وغير المتضادّة بم| للها من الكثرة, بل إِنّها لا تناهي طاء وهو تعالى عالم 
بنقائضها وتقديراتها قبل وجود شيء منها. وكذا قادر أزلاً على إيجادها على الوجه 
الممكن من الإيجاد قبل وجود شيء منها أيضاً. 

وهذا معنى كونه تعالى عالماً ولا معلوم وقادراً بلا مقدور. ى] هو المصرّح به في 
الروايات المباركات؛ فليس علمه وقدرته عبارة عن الإضافة الإشراقية للوجود إليهاء 
كا قيل» حتّى في زمان وجود المعلوم والمقدورء فكيف ب قبله؛ بل العلم عبارة عن 
النور الذي تُكشف به المعلومات قبل كونها وبعده. والقدرة عبارة عن السلطنة على 
إيجادها وعدمه. وعلى أن يفعل وأن لا يفعل» أوجدها أو لم يوجدها. وهذان كا في 
سائر كمالاته عين ذاته تعالى» لما الفعليّة» أي الواقعيّة كذاته. أوجد شيئاً أو لم يوجد. 


الثاني: أن فعله وخلقته تعالى شيئاً ليس برشح وفيضان من ذاته القدّوس. فإنّه 


.١‏ البحار 4: 01١4‏ عن تفسير العيّاشي. 


". البحار 4: 2١14‏ عن تفسير العيّاشيّ. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الولادة المنرّه ذاته عنهاء ولا بتطوّر وتشوّن لذاته بالأطوار والشؤون. فإنّهِ التغيّر الملزه 
ذاته تعالى عنه أيضاًء فلا اقتضاء في ذاته يكون هو المرجّح. أي العلّة لخلق شيء دون 
الآخر فيوجب محدوديّة القدرة من هذه الجهة. 

الغالك) أن ماغداء جني الغرال 1 تل سو أصطول ازلكةه وسن عصيوفا نان 
احتذاه» كا صرّح به في غير واحد من الخطب وغيرها أمير المؤمنين والأئمّة !#84 » بل 
جميعها بها لها من المادّة والصور النوعيّة والتقدير والنظم وسائر الأعراض إبداع منه 
تعالى» خلقت لا من شيء. فلا محدوديّة من هذه الجهة أيضاً. 

الرابع: أنْ العلّة الغائيّة التي تخرج بها الأفعال عن العبث واللّغُويَةء وعن كونها 
غير مناسبة لصفة الحكمة في ذاته القدوس من جهة الحُسن والقبح العقليّينء 
والمصلحة والمفسدة فيها بعد وضوح عدم تأثيرها في قدرته تعالى وسلطتته تكويناً 
عليها ‏ لا تنحصر في شيء واحد منها تكون هي المخصّص والمرجّح العمل له دون 
غيره» بل تكون في كثير منهاء بل يكون الحسن والمصلحة في كثير منها على السواء. 
ودعوى حصرها في العالم الموجود دون غيره مجازفة. وفيما يكون المر ججح العقلّ في 
فعلين مثلاً على السواء يكون المرجّح في فعل أحدهما منحصراً بالمشيئة» ويفعله الحكيم 
بمشيئته بلا تأمّل» لكونه محصّلاً للغرضء فلا محدودية لذاته الحكيم من جهة حكمته 
توجب عليه خلقة هذا العام الموجود دون غيره. 

فتحصّل مما ذكرنا أن الذات القدّوس له الإطلاق والحريّة وعدم المحدوديّة في 
قدرته تكويناً مع عدم تناهي مقدوراته الممكن إيجادهاء وفي حكمته أي في قدرته 
بحسب حكم العقل أيضا بحسب الغالب لعدم انحصار ما فيه المصلحة والحسن في 


شيء معن من مقدوراته. 


تنبيهات فى المبدأ /١/ا؟‏ 


بل المخصص تكويناً وعقلاً لإيجاده بعضها دون غيره منحصر في مشيئته وأمره. 
فيفعل ما يشاء ويحكم مايريد. 

وظهر مما ذكرنا أنّهِ لا بد للقادر من المشيئة كي تكون هي ال مرجّح والعلّة تكويناً 
للشيء. وإلَّا لزم الترجيح بلا مرجّح الذي مرجعه إلى وجود المعلول بلا علّة؛ فإن 
نسبة الذات القادر وقدرته لولا مشيئته إلى مقدوراته على سواء. فإن كان ذاته لولا 
مشيئته كافياً في وجود المقدور لزم وجود جميعهاء وإلَا لزم عدم وجود شيء منهاء فلا 
مخضص للشيء الموججد إلا مشيئته. والمشيئة فعله. 

وإِنّما أطلنا الكلام في المقام لدفع بعض الأوهام الصادرة من بعض الأقلام» 
الموجب لتوهّم وجوب خلقة هذا العالم وتعيّنه عليه تعالى شأنه. فنقول: ريّنا لك الحمد 
كما استحمدت به على أهله الذين خلقتهم له. اللهم ربّنا لك الحمد كما رضيت به 
لنفسك وقضيت به على عبادك. 

ثم إنه تعالى بعد ما خلق الخلق تكون قدرته وبسط يده على إبقائه وإفنائه وتبديله 
وتغيير ما قدّر فيه زيادة ونقصاً وتقديأً وتأخيراً نظير قدرته على إيجاده وإحدائه. لا 
ملزم له على إبقاء شيء منه. لا تكويناً لسعة قدرته وعدم تناهي مقدوراته الممكنة ولا 
بحكم العمل إلا ما يقبح عقلاً كالظلم ونظيره من القبائح العقليّة. التي منها خلف 


الوعد المنجّزا'' ‏ دون المشروط بشيء كما يشير إليه قوله تعالى: لأَوْهُوا بِعَهْدِى أوفٍ 


:)١5( يرشد إلى هذا الحكم العقلي قوله تعالى: لقلا تَحْسَبَّنَّ الله مخْلِفَ وعَده رُسْلَُ إبراهيم‎ .١ 
/ا: وما ورد في آيات عديدة من أنه لا بخلف الميعاد. منها: سورة الزمر اللخرة؟ يي ويؤيده‎ 
من أبواب‎ ٠١9 الباب‎ .174 :١7 ظواهر الروايات الدالّة على وجوب الوفاء بالوعد (الوسائل‎ 


أحكام العشرة) وإن حملها الأكثر على الاستحباب. 


/ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


00) 


ِعَهْدِكُهْ 4" لا خلف الوعيد. كما يشير إليه قوله تعالى: ليَعْفِرٌ يَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ 
يَشَاءُ4”''. وإِلّا فيا يكون فيه الحزازة نما لا يليق بكرمه تعالى» ى) يشهد عليه قوله 
كانه اقل أذ اليك نقوا يلف العدها عل قزر كل لنزوها اللي 4ك 
ونحو ذلك تنا هو أعلم بمواضعه بل هو العالم دوننا. 

وبالجملة: أنْ بجرّد مشيئته وإرادته وتقديره بل وقضائه بشيء لا يوجب عليه 
تنفيذه وإمضاءه. بل له تغييره بأيسر الدعاء وأيسر الطاعة وأيسر المعصية؛ وبقول ما 
شاء الله وأمثال ذلك من الأفعال والأذكار. 

فعن كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة لعل بن بابويه بسنده عن إسحاق بن عمار» 
عن أبي عبد الله !يذ قال: كان في بني إسرائيل نبي وعده الله أن ينصره إلى خمس عشرة 
ليلة» فأخبر بذلك قومه فقالوا: والله إذا كان ليفعلنَ وليفعلنَ» فأخره الله إلى مس 
عشرة سنة. وكان فيهم من وعده الله النصرة إلى خمس عشرة سنة» فأخبر بذلك النبيّ 
قومه فقالوا: ما شاء الله فعجّله الله لهم في خمس عشرة ليلة'*'. 

وعرفان العبد هذا الال له تعالى يفتح عليه باب الرجاءء؛ والخوف. والدعاءء 
والإنابة» والمواظبة على الطاعة» وترك المعصية. والتوبة» وابتغاء الوسيلة» والاجتهاد 


في العبادة» والتضرّع إليه تعالى شأنه. وصلة الأرحام والصدقة وغيرها””'. 


.8١ البقرة(5؟)‎ .١ 
.١4 )54( آل عمران () 154.ء المائدة (8) 148ء الفتح‎ . 
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*. الأنفال (8) 57. 
+ . البحار 4: ١١7‏ الإمامة والتبصرة: 44. 
. القول بالبداء مما أجيب به عا يعترضه بعض المخالفين على مبيت الوصيّ سلام الله عليه على 


فراش النبىََية ليلة فراره من مكة المكرّمة. بإتكار كون ذلك فضيلة له. وذلك لأنْ الفضيلة إنّها 


3-7 


دسبية 


تنبيهات فى المبدأ / +77 


الأدلّة الدالّة على الحثٌ على الخصال المذكورة آنفاً ونحوها في القرآن المجيد وفيما 


وصل إلينا من الأئمّة الهداة ‏ صلوات الله عليهم ‏ قولاً وعملاء كل واحد منها دليل 
على ثبوت البداء له تعالى شأنه. 


5 5 0 5 5 2 03 5 ع 5 1 
ففي الكافي عن أب عبد الله ث3 : ادع ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه إن عند الله 


ماله لقال الا بجسالة , 
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وفيه عنه نز : إِنْ الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما”". 


وفيه عن أبي الحسن موسى اثلا : عليكم بالدعاء؛ فإنَ الدعاء لله والطلب إلى الله 


تكون مع عدم علمه با قدّر له من السلامة» فمع علمه بها -ى) هو دعوى الشيعة أن الإمام يعلم 
الغيب لا يكون البيت فضيلة وفخرا له. 

وتوضيح الجحواب ما يستفاد من الروايات المتقدّمة من أنه 1 كان عالما بم هو المسطور في لوح 
المحو والإثبات وهو سلامته من القتل في تلك الليلة» ولكنه مع ذلك كان الجائز في نفسه مغايرة 
علمه للعلم المخزون الذي لا يعلمه إلا هو بإمكان كون سلامته مشروطة بشرط مستور 
عنهؤئنة » فيكون المقدّر له في ليلته القتل والحلاك بالبداء منه تعالى» فوطّن نفسه على ذلك ولم يبالٍ 
ببلاك نفسه الشريفة مع سلامة النفس المقدّسة النبويّة يآ. ولذلك قام جبرئيل هب عند رأسه 
وميكائيل عند رجليه ونادى جبرئيل: «بخ بخ. مَن مثلك يا ابن أي طالب. يباهي الله بك 
الملائكة؟!4. وأنزل الله سبحانه: #وَمِنَ لتاب عل يري نذنة قا مَرْضَاتٍ الله وَاللهُ رَءُوفٌ 
بالْعِبَادٍ» البقرة (7) /707. (أسد الغابة 4: 15؛ شواهد التنزيل :١‏ 177. تفسير البرهان +4١ :١‏ - 


5غ نور الأفهام ؟: .)٠١١-9٠١‏ 


. الكافي 411 . 


. الكافي 7: 439. 


74 تنبيهات حول المبذا والمعاد 


يرد القضاء وقد قُدّر وقضي ول يَبِقَ إِلّا! مضاؤه. فإذا دُعي الله عرّ وجل وسكئل صرف 
البلاء صرفه'''. 

وقبه يده عن عمر بن يزيد» قآل: سمعك أبا اسن ]8 يقؤل:؛ إن الذغاء يرد ما 
كدر وال يُقَدّر. قلت: ومااقدر عرفت فال يُقدّر؟ قال: حَتّى لا يكون'". 

وما ذكرنا يظهر وجه الإصرار في الكتاب والسئة على تعليق الأمور بمشيئة الله 
وترتب الثواب على القول بها وإظهار الاعتراف بها. 


في البحار عن كتاب زيد النرسيّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله إي: قال: ما 
بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني" "' 

وفيه عن إعلام الورى وإرشاد المفيد مسنداً عن علي بن جعفر قال: كنت حاضراً 
أبا الحسن نا لا توفي ابنه محمّدء فقال للحسن: أحدِث لله شكراً فقد أحدثٌ فيك 


) 
2 


أقول: ليس المراد البداء في أمر الإمامة. لضرورة الروايات؛ بل لعلّه في رفع 
الاختلاف والفتنة التي تترتب على بقائهما بعد رحلة الإمامين يله . 
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. الكافي 2 . 


- 


. الكافي 57: 479. 

*. اليحار 4: ١71‏ و1517 559., 

4. البحار :5٠‏ 5 4 ”. وفي رواية أبي هاشم الجعفريّ عن أبي الحسن :20 : بدا لله في أي محمد بعد 
أبي جعفر مالم يكن يعرف له. كما بدا له في موسى بعد مضيّ إسماعيل ما كشف به عن حاله' 
(الكاني :١‏ 77177). أقول: وردت روايات عديدة بهذا المضمون لكن ليست بصحيحة على 


الاصطلاح. فالتوجيه المتين المذكور في المتن مبنيّ على فرض صحة أسنادها. 


الحمد لله ربّ العالمين» وصلٍ الله على محمّد وآله الطاهرين, ولعنة الله على أعدائهم 


أجمعين. 


تنبيهات في المعاد 
المعاد على ثلاثة معانٍ: المعنى المصدريّ ‏ أي العَود ‏ وهو الرجوع.ء ومكان العود. 
وزمانه. ومورد الكلام هو المعنى الأوّل. والمراد منه هنا: عود الإنسان بعد موته حيَّاً 


لجزاء أعماله التى ارتكبها في دار الدنيا باختياره. 


الدليل العقلّ والنقلَ على ثبوت المعاد 

المعاد أمر ثابت عقلاً ونقلاً. ويجب الاعتقاد به. 

ما العقل فلأنّ الإنسان يجد بحسّه وعيانه أن من الناس قوماً يؤمنون بالله ورسوله 
ويطيعونهاء ويعملون الصا حات ويحسنون إلى العباد. ومنهم قوم يكفرون بالله 
ويعصونه ويصرفون أعمارهم في الجناية والظلم. وكثيراً مايكون الكافر والعاصي 


والظالم في سعة من المال» وصحّة في البدن» وأمن من الخوف, وأمثال ذلك من نعم 


7 / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الله؛ والمؤمن المطيع مظلوماً مقهوراً في أيدي الظلمة. أو في ضيق من المعيشة» وعلل في 
الجسم ونحو ذلك. وقل من يخلو منهما. والجميع يموتون على ما كانوا عليه من 
الحالتين» فلو لم تكن بعد هذه الحياة دار يجَرَونَ فيها بأعالهم ويُقتصٌ فيها من الجاني» 
وتُجبر كسرٌ المظلوم كان ذلك منافياً لعدل الخالق الذي وصف نفسه بالعدل ونفي 
الظلم. 

وتوهم عدم الحاجة إلى المعاد فيما إذا كان المؤمن المطيع في السعة. والكافر أو 
العاصي في الضيق في هذه الدنياء مدفوع بأن المشهود أنَ الجزاء كثيراً ما لا يُعطىء وإن 
أعطي فإنّه لا يُستوفى. 

وأيضاً كان منافياً لحكمة الخالق الذي وصف نفسه بالحكمة» ووصف فعله بالتنرّه 
عن العبث. وقد نُبَّه على هذين الحكمين في القرآن العظيم بقوله تعالى: 

ٍأقَمَْ كَانَمُوِْناكَمَنْ كان فَاسًِا لا يَستوُونَ7". 

ٍأقتَجْعَلُ الملِمِينَ كَامُْمِينَ 14". 

«أم نَجعَل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتِ كَالْفْيِدِينَ فى الأذض أُمْ نَجْعَلُ 
اْنَّقِينَ كَالْمُجَا رٍ4”". 

لأَمْ حَببَ الَّذِينَ اتَرَحُوا السّيْنَاتِ أَنْ تجْعَلَهُمْكَالَذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوا الصَّالجَاتٍ 


سَوَاءً عحيَاهُمْ وَتمَامهُمْ شاء عا مكئون 2 وخلن انه السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ بالل وَلِتُجْرَى 


.18)7:5(ةدجسلا.١‎ 


3 القلم (4ح) همه" 


*. ص (38) 78 


تنبيهات فى المعاد / /ا/7” 


كُل تنس ب كتَنبت وَهُمْ لامظتعُو2. 

9ِيَوْمَئِذِ يَصْدْرُ النّاسٌ أَشْتَانًا لِيرَوًا أَعَْاهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرّةِ حَيْرًا يَرَهُ * 
ل 0 

لأَفْحَيبْتُمْ لوقت عا راك إلدارا رجي 74 . 
يه أكا كَادُأَحفِيها تُجْرَى كُل نفس يم : تَسْعَى 17. 

ولا تَحْسَبَنَ الله خَافِلاً عنَ) يَعْمَلُ الظَاُونَ . .. قلا تَحْسَبَنَ الله مخلف وَعدِه رُسُلَهُ إن 
الله عَرِيرٌ 0 انتقَام 1" . 


وأمًا النقل فالكتاب العزيز ‏ مضافاً إلى ما ذكرناه وما نذكره. وكذلك الروايات 


إن المَّاعَةَ 1 


ا- ع 
المباركات ‏ مشحون بالبشارة والإنذارء وبذكر الجنة والنار وما أعد فيه للأبرار 


والفجّارء فهو من ضروريّ دين الإسلام بل ضروريٌ جميع الأديان الإهيّة''". 
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. الجائية (770751)84. 


5-2 


. الزلزلة (99) 8-5 . 
*". المؤمنون (77) 116. 


.16)5١(هط.:‎ 


زى 


. إبراهيم (14) 047 417. 

.١‏ ضروريٌ الدين عبارة عن ما علم بالضرورة أنه من الدين» سواء أكان من الأصول الاعتقادية أم 
كان من الفروع العمليّة. كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهماء وعلى هذا قكل أصل ضروري 
وليس بالعكس. وثمرة الفرق بينهما تظهر عند الإنكارء فإِنْ إنكار الأصل يوجب كفر منكره 
سواء أكان مقصّراً أم قاصراًء ملتفتاء أم غافلاً» لأنّه أنكر ما يتقوّم به الدين ويعتبر على وجه 
الموضوعيّة في تحققه فلا مدخليّة هنا للعلم والالتفات. غاية الأمر أن القصور أو الغفلة قد 


يوجبان عدم استحقاق العقوبة. بخلاف إنكار الضروري فإنه عل ماقال جمع من المحققين - 


, تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


المعاد الروحانّ والجسمانّ 

المعاد الروحانَ عبارة عن بقاء الأرواح بعد مفارقة الأبدان مُنعّمة أو مُعذْبة 
والأبدان تَبِى وتفنى ولا عود لها. والجسمانَ عبارة عن أن الله تعالى شأنه يعيد الأبدان 
بعداموع | وتقق أجزانهاء ويؤلّف ينهدا عل هينتهها الأول» أو مع تقبير في عضن 
العوارضء فتتعلّق بها الأرواح, كما في هذه الدنياء ويُعذْب أو يُنمّم كل إنسان بجسمه 
الواجد للروح. وإن شئت قلت: الروحانَ والجسانَ معا. 

فعن العلامة في شرح الياقوت: اتَفق المسلمون على إعادة الأجساد. خلافاً 
للفلاسفة''. 

وعن الفخر الرازيّ في نهاية العقول: إجماع الأنبياء على إثبات المعاد البدني' '". 

وعن المحقق الدوانَ في شرح العقائد العضديّة: والمعاد ‏ أي الجسانيَ. فإنّه المتبادر 


من إطلاق الشرعء إذ هو الذي يجب الاعتقاد به ويكفر من أنكره 0 بإجماع أهل 


ليس سببا مستقلاً للكفرء بل إنا يوجبه إذا كان المنكر ملتفتا إلى ضر وريّته فيستلزم إنكاره إنكار 
النبى ورسالته؛ وعلى ما ذكرنا فمن قال بأن المعاد مطلقا أو المعاد الجساني من ضر وريات دين 
الإسلام أو الأديان الاهية. فالظاهر أن مراده أنه ليس من المسائل الاعتقاديّة النظريّة لا آنه ليس 
من أصول الدين. لما عرفت من أن الضر وري يعم الأصول وغيرهاء وقد صرّح بعض النقهاء 
بأنّ الايهان بالمعاد لا قرن في كتاب الله بالإيوان بالله تبارك وتعالى فهو من أصول الدين وله 
موضوعيّة في التلبّس بحلية الإسلام وأن إنكار المعاد الجسمني وجمع العظام البالية وإرجاع 
الأرواح فيها موجب للكفر سواء أكان مستندا إلى العناد أم كان مستندا إلى الغفلة وعدم 
الالتفات. مصباح الفقاهة :١‏ 37285 527. 
.١‏ أنوار الملكوت: .١94١‏ 


؟. البحار /ا: 4/8 .3١‏ 


تنبيهات فى المعاد / 51/4 


الملل الثلاث» وشهادة نصوص القرآن في المواضع المتعدّدة بحيث لا يقبل التأويل .. 
وعنه أيضاً: قال الإمام: الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بها جاء به ابي خلال 
وبين إنكار الحشر الجسمانت”". 

وعن أب عل الشيخ الرئيس أنه مع إنكاره الدليل العقيّ على المعاد الجسمانَ - 
اعترف بثبوته من طريق الشرع. حيث قال في كتاب النجاة والشفاء: وقد بسطت 
الشريعة الحقة التي أتانا بها سيّدنا ومولانا محمد :#8 حال السعادة والشقاوة التي 
يحت الم 

ثم المراد من المعاد الجسمايّ ‏ كما ذكرنا هو عود البدن بم له من المادّة الملشخصة 
التي مها قوام الجسمية الموجودة قبل الموت بعينه» وإن كانت الصورة العرضية جديدة. 
كما سيأتي في الرواية تمثيل الإمام 1 لتق بالل إذا كوه و اسك انه يعدو 


اللبنة. فهو هو من جهة المادّة والجسميّة. وغيره من حيث الصورة العرضية. 


الآيات والروايات الدالّة على المعاد الجسمانّ 

المعنى المذكور للمعاد الجسمانَّ هو الظاهر من الآيات بل صريح بعضهاء وكذا 
الروايات المتواترة: 

نا الأياك هديا قوله تعال: لوز خسار مقا تفي ماع رلك بي رخن 
مُسْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إلى حينٍ # قَالَ فِيهَا تَحيَْنَ وَفِيهَا مَونُونَ وَمِّْهَا تخرَجُونَ74". 


0 البحار ا 4؛؛‎ . ١ 
.177 النجاة: ١59؛ الشفاء (الإهيات):‎ .5١ »54 :1/ راجع البحار‎ ." 


"'. الأعراف (/9) 0374 750. 


/ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


مم #فرء 
ا 


#وقال النية كر وا أنذا كنا تايا و1افنا اال خرن نقذ ونا كه 
وَآبَاؤْنا ان قبل نذإلا أاطيٌ ال تلن4”. 
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ا لت د د 


قافا ولا مط يكل علو عريد يه 
ٍأَِذًا ما وَكُنا رابا وَعِظَامَا أَنَالبعُونُونَ * أوَآبَاوَْا الأوَُونَ * فل َعَم وَأَنثم 


دَاخَرُونَ د فَإنَّا هى رَجِرّة وَإجْجَدة فَإِذًا إِذَا هُمْ يَنَظرُونَ4'". 


عد ع 


وَيَوْءَ محْبَرُ يسَرُ أعْدَاء الل إِلَ الَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ # حَنَى إِذَا ما جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهمْ 
سمَعهَمٌ وََبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ با كَانُوا 0 2 * وَكَالُوا خُلُودِهِمْ 1 شَهِدْنُمْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا 
قَالُوا أنطمَنَا الت الى أنْطنَ كُلّ شَيْءِ وَهْوَ حَلَفَكُمْ وَل مَرَة وإ ُْجَعُونَ»”". 


#قتول عَنْهُمْ يَوْمَ يَذَعْ الداع إل شَىْءٍ كر © حشَّعًا َنْصَارُهُمْ تْرّجُونَ من 


.06)5١(هط.١‎ 

؟. الروم )5١0(‏ 59. 

*. النمل (/35820513/)11. 
4. الحج (7)055. 

5. يس (35) ملا 0/94 

- ١5 679/( الصافات‎ .١ 


/ا. فصلت ١9)541١(‏ 
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الأجداث تأئهم جراد رهطي ِل لد يَُول الَاورُونَ ذا َم عرٌ» 
لوَيُفِحَ فى الصّورٍ فَإذَا هُُمْ مِنّ الأجدَاثٍ إل رََهِمْ ي 0 لون له قالواايا وَيَلنا قي 
ف ةا زقلة لسار 0ه 
لوَتُفِحَ نى الصُورٍ فَصَعِقّ مَنْ فى السَّْوَاتِ وَمَنْ فى الأزض إِلَا مَنْ شَاءَ الله ثم 
فح فيه أُخرَى فَِذَاهُمْ قَِام يَنظرُونَ * وَأَْرَفّتِ الأض بِنُور يما وَوْضِعَ الكِتَابُ 
رَجِىَء بالَيّنَ وَالشْهَدَاءِ وَقْضِىَ بَْنّهُمْ لحن وَهُمْ لا يُظْلَمُون74". 


ل 1 1 ا نَحْنٌ نُحُيى وَنمِبِتٌ وَإِلَيْنَا 
الم 0 الأرْض عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ سبك 174 


ا 00 م كُلّ مُزّقٍ إِنَكُمْ فى 
حَلْق جَدِيدِ # أَفترَى عَلَ الله كَذِبًا أمْ به جنَة بل الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ فى الْعَذَابٍ 
وَالصّلالٍ البَعِيد#””. 


ول الف شور ال قا رو ل “ال 2ه عروس رالهس و 5 6 هه 
#أَيذَا مَِْا وَكُنَا ُرَابَا ذَلِكَ رَجعٌ بَعِيدٌ * قَذْ عَلِمْنَا مَا نَنمَصٌ الأرْض مِنْهُمْ وَعِنْدَنا 


كِتَاتٌ 4 
«أز كَالَّذِى مَرٌ عل قَرْيَةِ وَهَىَ حَاوِيَة عَلَ عُرُوشِهَا قَالَ أنّى مخيى عَذْهِ الله يَعْدَ 


3 


وبا فَأمَانّهُ الله ما ام نم بَعَنَهُقَالَ كَمْ لَبنْتَ قَالَ لنت يَوْما أو بَعْض : يَوْمِ قَالَ بل 


.١‏ القمر(48-566)28. 


؟يسٌ (95) 25061. 
*'. الزمر (9*) 4ت 19. 
:ا ق(4-25)050: 

ه. سيا (4:؟) لام 


5ق (7)50,.: 
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َبنْتَ انه عَم فَانظَر إلى طَعَامِكَ وَكَرَابِكَ 1 يََسَنَهُ وَانظْرْ ِل جمَارِكَ وَلِتَجْمَلكَ آ 
َس وَانْظْرْإِلَ الْعظام كيف َنْشِرُهَا نّم تكسُوهًا ل قَََ ا ان 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ‏ وَإِذْ قَالَ إِِرَاهِيمُ رَبٌ أرِنى كَيِفَ حي المونَى قَالَ أو تُؤْمِنْ قَالَ بل 
وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبى قَالَ فَحْذْ أَربَعَةَ مِنَ الطَبرٍ قَصْرْهُنٌ إِلَيِكَ ثُمْ لجل عَل كُلَ جَبَلٍ 
مِنْهُنَّ جرْءًا نم ادعَهُنَ يتنك سَعْيًا وَاعْلَمْ أنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيعٌ 4 ''. 

ظوَإِذْ فَتَلثُمْ َمْسا فَاذَارأتُمْ فيه وَالَهُ ْرِحٌ ما كُنْتُمْ تَكْنْمُونَ * فَعَلْنَا اضْرِبُوهُ 
ببعْضِهًا كَذَِّكَ يي الله الموْتَى وَيُرِيَكُمْ آيَاِهِ لَعَلَكُمْ َْقَلُونَ4”". 

وأما الروايات فلا تحصى كثرة» نكتفي بذكر عذة منها: 

في الاحتجاج: أنّه قال الزنديق للصادق 26 : أنَئْ له بالبعث والبدن قد بَلَ» 
والأعضاء قد تفرّقت؟! فعضو في بلدة تأكله سباعهاء وعضو بأخرى تَرّقه هوامّهاء 
ولوف وتسم الطويوة 

قال: إِنْ الذي أنشأه من غير شيء وصوّره على غير مثال كان سبق إليه» قادر أن 
يعيده | بدأه. 

قال: أوضح لي ذلك. 

قال: إن الروح مقيمة في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحةء وروح المسيء 
قٍ ضيق وظلمة؛ والبدن يصير تراباًى) منه خلق» وما تقذف به السباع والهوام من 
أجوافهاء فا أكلته ومرّقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرّة 


ف ظلات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزتها. وإِنْ تراب الروحانيين بمنزلة الذهب 


.550 03769 )7( البقرة‎ .١ 


0 البقرة (5) الال 9/3. 
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في التراب» فإذا كان حيث البعث مطرت الأرضء فتربو الأرض ثم تهقخض محض 
السقاء» فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء» والزيد من 
اللبن إذا تحضء فيجتمع تراب كل قالب (إلى قالبه)' '' فينتقل بإذن الله تعالى إلى حيث 
الروح» فتعود الصور بإذن المصور كهيئتهاء وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر 
قرخ تيده لي 1 

وعن أمالي الشيخ مسنداً عن حفص بن غياث, قال: كنت عند سيّد الجعافرة 
جعفر بن محمّد #0 لا أقدمه المنصورء فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً فقال: ما 
تقول في هذه الآية: طكُلّا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَاك”": هب هذه 
الجلود عصت فعْذّبت»ء فا ذنب الغير؟ قال أبو عبد الله !ث3 : ويحك هي هيء. وهي 
غيرها. قال: أعقلني هذا القولء فقال له: أرأيت لو أن رجلاً عمد إلى لبنة فكسرها ثم 
ميك علها انالا وجيلها م رقها إلى هينه الأول لمكن عو بهي وعن غيري؟ 
فقال: بلى, أمتع الله بك”*. 

أقول: الظاهر أن المراد أنّبا هي هي من جهة المادّة» وغيرها من جهة الصورة. 
فل كرة الروانة مرعةى أن المندن لبدوعر السوزة المتشتة رالا فلو ركيون 


)3(- 


فياحي نيه 


.١‏ مابين القوسين ليس ف البحار. 
". الاحتجاج ؟: /91. وعنه البحار 7: /37197. 


"'. النساء (84) 865. 


اهم 


. البحار /1: 74 عن الأمالي و/ا: 74 عن الاحتجاج بتفاوت يسير. 
«. يستفاد من هذه الرواية أن الصورة الاتصاليّة من الأعراض و أنّه لا مدخليّة لهافي تشخص 


الجسم بل هي من المميّزات والأمارات. فلا يضرٌ انعدامها في تشخصه حتّى يستلزم إعادتها 
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وعن أمالي الصدوق مسنداً عن جميل عن جعفر بن محمّد ان » قال: إذا أراد الله أن 
يبعث الخلق أمطر السماء أربعين صباحاًء فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوه'". 

وعن تفسير عا بن إبراهيم بسنده الصحيح عن جميل بن درّاج؛ عن أبي 
عبد الله يي » قال: إذا أراد الله أن يبيعث الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين 
صباحاًء فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم. وقال: أتى جبرئيل رسول الله تلثة» 
فأخذه فأخرجه إلى البقيع» فانتهى به إلى قبر فصوّت بصاحبه فقال: قم بإذن الله 
فخرج رجل أبيض الرأس واللحية يمسح التراب عن وجهه وهو يقول: الحمد لله 
والله أكبرء فقال جيرئيل: عد بإذن الله. ثمّ انتهى به إلى قبر آخر فقال: قم بإذن الله 
فخرج منه رجل مسودّ الوجه وهو يقول: يا حسرتاهيا ثبوراه ثم قال له جبرئيل: عمد 
إلى ما كنت فيه بإذن الله. فقال: يا حمّد. هكذا تُحسَّرون يوم القيامة» والمؤمنون يقولون 
هذا القول» وهؤلاء يقولون ما ترى''". 

وفي لآلي الأخبار عن عل بن الحسين نين ء قال: فنبتت أجساد الخلائق كما تنبت 
البقل» فتتدانئ أجزاؤهم التي صارت تراباً بعضها إلى بعض بقدرة العزيز الحميد. 


حتى أنه لو دفن في قبر واحد ألف ميّت وصار لحومهم وأجسادهم وعظامهم النخرة 


إعادة المعدوم. فيندفع ما قيل ‏ بناءا على القول بالاتّصال الذاتَ ومساوقة الصورة الاتصاليّة 
للوحدة الشخصيّة وامتناع إعادة المعدوم _من أن البدن عند تفرّقه ينعدم بصورته الاتصالية 
وأعراضه. فلا يعاد بشخصه. وأن المعاد بمعنى عود النفس التي لا فناء ها إلى عالم المفارقات. 
.١‏ البحار /ا: 737. 


". تفسير القمّى 7: 057 7: وعنه البحار /ا: 9 7. 
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تراباً مختلطة بعضها في بعض ل يختلط تراب ميّت بميّت آخر'". 

وفي الكافي بسنده عن عّار بن موسىء عن أب عبد الله الي . قال: سكل عن المت 
يبل جسدم؟ قال: نعم» حتّى لا يبقى له لحم ولا عظم إِلَا طينته التي ملق منها فإنّها لا 
تبل» تبقى في القبر مستديرة حتّى يخلق منها كما خلق أوّل مرّة"'. 

وما ورد في تفسير قوله تعالى: يَْمَ يبدل الأرْض غَيْرَ الأزض 4”"'. وهي عدّة 
روايات منها: خبر زرارة» قال: سألت أبا جعفر اك عن قول الله عر وجل: ليَوْمَ 
يبدل الأرْضُ غَيْرَ الأزض» قال: يدل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّى يفرغ الناس 
من الحساب. فقال له قائل: إئّْهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشربء قال: إن الله 
خلق ابن آدم أجوف. فلا بد له من الطعام والشرابء أهم أشدّ شغلاً يومئذ أم من في 
النار؟ فقد استغاثواء والله يقول: #وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُغَانُوا بّءٍ كَامُهلٍ حو لخن 
بف النواف 74 

أقول: قُسّر قوله تعالى: ليَوْم بَدَلْ الأرْض غَبْرَ الأزض * بوجوه: 

منها: تبديلها عند خروج الناس من قبورهم يوم القيامة با يمكن أكله كالخبز 
النقيّ يأكلون منها حتى يفرغوا من الحساب. 

ومنها: صيرورتها كما دُحيت أوّل مرّة» ليس عليها جبال ولا نبات. وقد دلّت على 


.5 :0 لآلي الأخبار‎ .١ 
. 17 البحار /ا:‎ 75١ :* ؟. الكافي‎ 
.44)١15( إبراهيم‎ .'' 


#. الكهف (18) 4 5. البحار /1: 4 »٠١‏ عن المحاسن. 
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هذا عدّة من الروايات أوردها في تفسير البرهان ونور الثقلين' ''. 

ومنها: تبديلها بأرض أخرى يخلقها بعد استقرار أهل الجّة في الجنان» وأهل النار 
في النيران» ويخلق عليها خلقاً آخر. 

دلّت عليه رواية محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر أي يقول: لقد خلق الله 
عر وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين. ليس هم من ولد آدم. خلقهم من أديم 
الأرضء فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع عاله. ثم خلق الله عرّ وجل آدم أبا البشر 
وخلق ذرَيّته منه. ولا والله ما خلت الجئة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت 
النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها عرّ وجل. لعلكم ترون أنه إذا كان يوم 
القيامة وصيّر الله أبدان أهل الحنة مع أرواحهم في الجنة. وصيّر أبدان أهل النار مع 
أرواحهم في النار أن الله تبارك وتعالى لا يُعبد في بلاده ولا يخلق خلقاً يعبدونه 
ولوكدويه وتطيونة؟ لواش لكلف كلما ع غير فسمولة ولا" إنارك يدوت 
ويوحّدونه ويعظمونه» ويخلق هم أرضاً تحملهم؛ وسماءً تظلهم. أليس الله عزّ وجل 
قول: اليو مدل الأَرْضٌُْ غَيْرَ الأزض و السَّمْوَاتُ *, وقد قال الله عر وجل: 
ليبا حلت الأول بَل هُمْ فى لَبْسِ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِ»!". 

أقول: وأمّا تبديل الأرض بالصورة الجسميّة المصطلحة -أي الصورة المجرّدة عن 
المادّة كها عن بعض - فليس عليه دليل» بل صريح بعض الروايات المتقدذمة خلافه. 

ومما يدل على المعاد الجسانّ بمعناه الحقيقي''' لا الصورة الجسميّة فضلاً عن 


.065 :7 تفسير البرهان ”: ١٠75-١”"؛ نور الثقلين‎ .١ 
عن الخصال.‎ 7١4:25 ".ف (00) 13ء البحار‎ 


. معناه أن يكون البدن المعاد عين البدن الدنيوي في جوهره وماته ويجتمع أجزاء ذلك البدن مع 
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كون ما يُرى في القيامة من مبدعات النفس - مضافاً إلى ما تقدّم ما رواه في البحار عن 
التهذيب مسنداً عن أبي عبد الله بكلا في حديث فضل مسجد السهلة: ... وهو من 
كوفان. وفيه يُنفخ في الصورء وإليه المحشر ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون 
الج 

وعن المحاسن مسنداً عن أب عبد الله اثلا : يخرج شيعتنا من قبورهم على تُوقٍ بيض 
لها أجنحة» وشَّرّك نعالهم نور يتلألأء قد وضعت عنهم الشدائد ... توضع لهم مائدة 
يأكلون منها والناس في الحساب" "' 

وعن الأمالي للصدوق مسنداً عن الصادق عن أبيه به أن علي بن أبي طالب ا 
قال: لا تنشقٌ الأرض عن أحد يوم القيامة إلا وملكان آخذان بضَبْعه”” اولان 
أحصدرت الع . 

وعن تفسير فرات بن إبراهيم عن الحسين بن سعيد مسندا عن أبي جعف رخ . قال: 
إِنْ رسول الله يت قال - وعنده نفر من أصحابه وفيهم علّ بن أبي طالب الا : إن 
الله تعالى إذا بعث الناس يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم. بّياض وجوههم كبياض 
الثلج. عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن» وعليهم نعال من ذهب شراكها ‏ والله - 


الروح والبدن الأصلي. حتّى يصدق آنّ الإنسان المعاد عين الإنسان المكلّف في عالم الدنياء إذ 
بذون ذلك لاتصدق المت ولو كان انين الأعروى ف الغنووة لخدتن القابل ايعاد العلكقة 
مثل البدن الدنيوي ومن جهة النفس عينه. 

.١‏ البحار /ا: ١١7‏ وفي التهذيب 727/:7: يدخلون الجنة بغير حساب. 

". المحاسن: .١0/4‏ وعنه اليحار لا: ١815‏ . 

". الضّبع - بسكون الباء : وسط العَضْد. (لسان العرب 7: 518). 


4. أمالي الصدوق: 77”7, وعنه اليحار /1: ٠١5‏ . 
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نور يتلألأء فيُْنَون بنوق من نور عليها رحال الذهب قد وَشحت بالزبرجد 
والياقوت. أزمّة نوقهم سلاسل الذهب. فيركبونها حتى ينتهوا إلى الجنان» والناس 
يحَاسَبون ويغتمّون ويهتمّون وهم يأكلون ويشربون. فقال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب إن : مَن هم يا رسول الله؟ قال: هم شيعتكء وأنت إمامهم. وهو قول الله 
تعالى: يوم تَحْشٌْ اين إِلَ الرَّحْمَنِ وَهْدَا4”''» قال: على النجائب”"". 

وعنه عن تحمّد بن عيسى الدهقان مسنداً عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه: 
قال: سمعت رسول الله :: يقول لعليّ: يا علي أبشر وبشر فليس على شيعتك حسرة 
عند الموت. ولا وحشة في القبورء ولا حزن يوم النشورء ولكأنيٍ بهم يخرجون من 
جدث القبور ينفضون التراب عن رؤوسهم ولحاهم يقولون: «الحَمْدُ 1 الى 
دق عن خرن إن وكا لعو لكر 14 

وعنه عن الحسين بن سعيد بسنده عن جابر عن أبي جعفر أيه قال: قال 
رسول الله بيل::: لقنوا موتاكم "لا إله إلا الله»؟ فنا أنيس للمؤمن حيث يَمْرّق من 
قبره. قال لي جبرئيل: يا محمد. لو تراهم حين يمرقون من قبورهم ينتفضون التراب 
عن رؤوسهم وهذا يقول: لا إله إلا الله والحمد لله مبيضٌ وجهه. وهذا يقول:يا 
حسرتى على ما فرّطت في جنب الله - يعني في ولاية عن مُسْوَدَ وجهه'*' 
وعن ثواب الأعمال عن أبي جعفر ]3 قال: كان فيما ناجى به موسى ربّه أن قال: 


١.مريم(9١)4860.‏ 
؟. البحار لا: 14 عن تفسير فرات: 0 
1 قاطر (553) 5" البحار /ا: ١97‏ عن تفسير فرات: .١7/8‏ 


:. البحار لا: .5٠٠‏ عن تفسير فرات: .١59٠‏ 
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يارب» مالمن شيّم جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيّعونهم 
من قبورهم إلى عرم 7 

وعن تفسير القمّىّ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ث3 في قوله: #إيَا وَيْلَنَا مَنْ 
بَعثْنَا منْ مَرْقَدِنَاك''': فإن القوم كانوا في القبورء فلا قاموا حسبوا أتهم كانوا نياماً 
قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قالت الملائكة: هَذًا ما وَعَدَ الرَّحمَنُ وَصَدَقٌ 
الإعلرن »7 . 

وعن كتاب فضائل الشيعة للصدوق بسنده عن أبي بصير عن الصادق عن آبائه!ي2 
قال: قال رسول الله يثة: يا علي أنا أوّل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معيء ثم 
ونا الات اي 0 

وعن تفسير علي بن إبراهيم قال: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ث2 : في قوله: 
أَيْنَا لَرْدُودُونَ فى الخَافِرَة4””', يقول: أي في خلق جديد. وأمًا قوله: ©فَإِذًا هُمْ 
بِالسَّاهِرَةِ4. فالساهرة الأرضء كانوا في القبور. فلا سمعوا الزجرة خرجوا من 


قبورهم واسبّوّوا على الأرض”'''. 


.١‏ البحار /ا: .5١8‏ عن ثواب الأعيال. 

”.يس (935) 67. 

". تفسير القمّي 517:7 وعنه البحار /ا: ٠١7‏ . 
. البحار لا: 9/ا١.‏ 

.٠١ )9/9( النازعات‎ .6 


.107 :7 البحار /ا: /1١٠ء عن تفسير القمي‎ .١ 
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فصل: حقيقة الإنسان وما خلق منه 

لا بد لإدراك حقيقة المعاد ورفع ما أوجب صرف الآيات المباركات والروايات 
الواصلة عن أهل بيت العصمة لإ عن ظواهرها بل عن نصوصها الدالّة على المعاد 
الجسهانّ بمعناه الحقيقيّ» من البحث عن حقيقة اعاد ‏ بفسم الميم وهو الإنسان؛ 
ومبدئه الذي خلق منه. 

ولا بد أيضاً قبل الورود في البحث من بيان أمر هو كالقاعدة في أمثال المقام. 

وهو: أنه لاريب في وجوب الرجوع إلى أقوال المعصومين 254 في| لا حكم قطعباً 
للعقل فيه. فإنّه مقتضى عصمتهم الث . 

ومن المعلوم أن مبدأ خلقة العالم عموماً وخلقة الإنسان خصوصاًء وما يرجع إليه 
بعد الموت والشؤوث المربوطة بهاتين الجهتين؛ ليس من الأمور التي يحكم العقل فيها 
بحكم قاطعء ولا يجوز الاعتماد فيها على مقذمات ظنيّة فإن الظنّ لا يغني من الحقٌ 

فالطريق الوحيد ‏ بحكم العقل هو اتّباع من قام الدليل على عصمته. فلا بد فيها 
من الرجوع إلى الآيات الكريمة والروايات المرويّة عن أهل بيت العصمة صلوات الله 
عليهم: والأخذ بنصوصها وكذا ظواهرهاء مالم تقم قرينة قطعيّة على خلافها. 

فإذا كانت الرواية المرويّة في الباب ‏ ولو بلحاظ ضمّ بعضها إلى بعض - موجبة 
للقطع أو الاطمئنان صدوراً ودلالة فلا إشكالء ولا يجوز رفع اليد عنها وتأويل 
ظواهرها فضلاً عن نصوصها ‏ بمجرّد مخالفتها لبعض الأمور الظنيّة أو ما دونها. 

وإذا فرضنا أن الروايات لم تصل إلى الحدٌ المذكورء فلا أقل من كون المستفاد منها 


فرضيّة حتملة تشهد عليها تلك الروايات» ولا يجوز ردّها أو تأويلهاء بعد أن كان 


تنبيهات فى المعاد / 74١‏ 


المفروض عدم قيام دليل قطعي على خلافها. 

وبعد هذا يقع الكلام في حقيقة المعاد ‏ وهو الإنسان وفي حقيقة العالم بأجمعه. 
على ما هو المستفاد من الروايات المأثورة عن المعصومين ابي في تنبيهات نذكرها إن 
شاء الله تعالى. 


التنبيه الأوّل: المادّة الأصليّة للعالم جوهر مسمّى بالماء 

إن الذي يظهر من الروايات كا مرّ أن جميع المخلوقات من الدنيا والآخرة وما 
فيها ومنه الإنسان روحه وبدنه والملائكة والجانء والجنة والنار وما فيهماء بل البرزخ 
وما فيه» كلّها ‏ سوى الأنوار المجرّدة. أي العلم والعقل والقدرة -أجزاء جوهرة أي 
مادّة واحدة سمّيت بالماء» وفي بعض الروايات بالهواء والنور. وتفسيرها بالوجود كما 
ترى. 

وقد مر أيضاً أنْ اختلاف تلك الأجزاء إِنَّا هو باللطافة والكثافة والرقة والغلظة 
وغيرها من الأعراض. فعليه تكون الصور النوعيّة كلها عرضيّة"''. وبه يرتفع إشكال 
قيق نوع بتع الى الأ اله العقس فيك انراد الاجان بالقرفة والكنا زوه 
على ما نطقت به الآيات المباركة'''» وبسائر المسوخ فيهاء وفي الأمّة المرحومة أيضاً 


بصورة الوزغ أو الكلب أو غيرها ى) في غير واحد من الروايات"". 


186 تقدّمت آراء الفلاسفة واختلافهم في جوهرية الصور النوعيّة. فراجع ص‎ .١ 

؟. البقرة (؟) 16؛ المائدة (2) ٠5؟؛‏ الأعراف (9) 1557. 

". الكاني 8 : 777 حديث 5٠!؛‏ علل الشرائع ؟: 445» باب 7794 (علل المسوخ وأصنافها)؛ 
البحار 5 : 710 حديث ١‏ وج 46: 17وج سسا ييه 
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وقد مرٌّ أن تلك المادّة الواحدة حادثة بالحدوث الحقيقي» أي مبدعة لا من شيء. 
وقد ذكرنا الدليل عليه من غير واحد من الروايات الواصلة عن المعصومين إن , 
وسيجيء بعضها إن شاء الله تعالى. 

أمَا كون المخلوقات من مادّة واحدة فمرًا يدل عليه: رواية الكافي بسنده عن 
الحسين بن سعيد. عن محمّد بن داود عن محمّد بن عطيّة» قال: جاء إلى أبي جعفر)2 
رجل من أهل الشام من علمائتهم؛ فقال: يا أبا جعفرء جئتٌ أسألك عن مسألة قد 
أعيث عل أن أجد أحداً يفسّرهاء وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناسء فقال كل 
صنف منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الآخر. فقال له أبو جعفر إثلا: ما ذاك؟ 
قال: فإني أسألك عن أوّل ما خلق الله من خلقه. فإن بعض من سألته قال: القدرء 
وقال بعضهم: القلم. وقال بعضهم: الروح. فقال أبو جعفر أنْة: ما قالوا شيئأء 
أخبرك أنّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره» وكان عزيزاً ولا أحد كان قبل عرّه 
وذلك قوله: ظسُبْحَانَ رَبَكَ رب الْعِرَّة عن يَصِفُونَ4'''. وكان الخالق قبل المخلوق. 
ولو كان أوَّل ما خلق الله النىء من الشيء إذاً لم يكن له انقطاع أبداًء ولم يزل الله إذاً 
ومعه شيء ليس هو يتقدمه. ولكنه كان إذ لا شيء غيره؛ وخلق الشيء الذي جميع 


الأشياء منه.؛ وهو الماء الذي خلق الأشياء منة» فجعل تسسب كل شيء إلى الماع ول 


عجل الله فرجه ‏ ومسخ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير. أقول: يدل عليه ما 
روي في تفسير البرهان (5: )1١1‏ ذيل قول الله تعالى: #لِنذِيَهُمْ عَذَابَ الجزي فى اليَةٍ ادناه 
فضّلت (51) 17. عن النعمانَ بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللْهئنية » وما رواه الكنّىّ في 
رجاله (اختيار معرفة الرجال 7١‏ - 77) عن أب عبد الله ليه في خطبة سلمان # . فراجع. 


2.18٠ )919/( الصاقات‎ .١ 
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يجعل للماء نسباً يضاف إليهء وخلق الريح من الماء» ثم سلّط الريح على الماء» فشقّقت 
الريح متن الماء حتى ثار من الماء ربد على قدر ما شاء أن يثورء فخلق من ذلك الزبد 
أرضاً بيضاء نقيّة ليس فيها صدع. ولا ثقب, ولا صعود. ولا هبوطء ولا شجرة: ثمّ 
طواها فوضعها فوق الماء» ثم خلق الله النار من الماء ... الخبر''". 

وفيٍ العلل بسنده عن محمّد بن سنان» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يليل 
قال: سألته عن أوّل ما خلق الله عزّ وجلء قال: إن أوّل ما خلق الله عر وجل ما خلق 
منه كل شيء» قلت: جُعلت فداك. وما هو؟ قال: الماء» إِنْ الله تبارك وتعالى خلق الماء 
بحرين؛ أحدهما عذب والآخر ملح. فلا خلقها نظر إلى العذب فقال: يا بحرء فقال: 
لبيك وسعديك. قال: فيك بركتي و رحمتي» ومنك أخلق أهل طاعتي وجنتيء ثم نظر 
إلى الآخر فقال: يا بحرء فلم يجبء فأعاد عليه ثلاث مرّات: يا بحر فلم يُجب» فقال: 
عليك لعنتي» ومنك أخلق أهل معصيتي ومن أسكنته ناريء ثم أمرهما أن يمتزجا 
فامتزجاء قال: فمن ثم يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن''". 

نعم؛ في بعض الروايات: أن أوّل ما خلق الله نور النبيّ يديك أو نوره مع أنوار 
الأئمّة #4 ' ". ويمكن حملها على الخلقة التفصيليّة بعد خلقة الماء» وهذا الاعتبار 


يكون الماء مادّة المخلوقات؛ ويكون نوره وروحه المقدسة وأرواح الأئمّة التي هي من 


.١‏ الكاني 8 : 277/94 البحار 4 60: 47 ورواه في ص ”57 بتفاوت عن توحيد الصدوق بسنده عن 
جابر الجعفيّ» إلى قوله: وهو الماء. 

. علل الشرائع ١‏ 8 ء البحار 4: 4٠‏ ؟. وممًا يدل أيضاً على أن مادّة المخلوقات كانت شيئاً واحداً 
مسمّى بالماء ما روي في الكافي (8 : 45: )١691‏ بسندين صحيحين عن محمد بن مسلم قال: قال 
لي أبو جعفر خب : «كان كل شيء ماءا وكان عرشه على الماء ... ». 


“.كما فى البحار .١9/5-1١574:6045‏ 
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نوره أوّل المخلوقات. كا عن العيون بسنده عن أبي الصلت الحرويّ» عن الرضا اال » 
عن آبائه؛ عن رسول الله تيد قال: إِنْ أوّل ما خلق الله عرّ وجل أرواحناء فأنطّقَها 
راسد وحفيدة د ار 

وأمَا اختلاف الأشياء بالأعراض فمًا يدل عليه قول أبي الحسن الرضا اثلا في 
جواب عمران الصابي حيث قال: أخيرني عن الكائن الأوّل ‏ سألتَ فافهم, أمَا 
الواحد فلم يزل واحداً كائناً لا شىء معه بلا حدود ولا أعراضء ولا يزال كذلك؛ ثمّ 
خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة ... واعلم أن الواحد الذي هو قائم 
بغير تقدير ولا تحديد خلق خلقاً مقدّراً بتحديد وتقديره وكان الذي خلى خلقين 


اثنين: التقدير والمقدرء وليس في واحد منهما لون ولا وزن ولاذوق» فجعل أحدهما 


.08:85 ؟5155. اليحار‎ :١ العيون‎ . ١ 

تكملة: يمكن أن يقال في كيفيّة الجمع بين ما يدل على أن أول ما خلق الله العقل وبين الروايات 
التي تدل على أن أوّل ما خلق الله الماء: إِنَ خلقة العقل عبارة عن إشراقه وبمجرّد خلق الماء 
أشرق عليه نور العلم والعقلء مضافاً إلى أن رواية أوّلية العقل ضعيفة السند. قال العلامة 
المجلسئ.بة في البحار :٠1١ 7 :١‏ خبر أوّل ما خلق الله العقل ما وجدته في الأخبار المعتيرة وإِلّما هو 
مأخوذ من أخبار العامّة» وظاهر أكثر أخبارنا أن أوَل المخلوقات الماء أو ال هواء ى) سيأ في كتاب 
السماء والعالم» نعم ورد في أخبارنا: أنَ العقل أوّل حَلّق من الروحانيئن» وهو لا يناني تقدّم خلق 
بعض الأجسام على خلقه. انتهى. وأمّا وجه الجمع بين الروايات الدالّة على أُوَليّة الماء وما يدل 
على أُوَّليّة الحروف في الإبداع» فبإمكان حمل الأخير على الأوَلشة الإضافيّة بالنسبة إلى الأنواع 
المخلوقة بعدهاء ويؤيّده فقرات من نفس الرواية التي تدل على أُوَليّة الحروف. فراجع التوحيد: 
0 45 . حديث الإمام الرضا إنيْلا لعمران الصابي. 
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يدرك بالآخرء وجعله| مدركين بنفسهما ... الخبر”". 
أقول: لعل المراد من التقدير عرض الكمّ الذي هو لازم للادّة» ومن المقدّر نفس 


المادّة ذات الأبعاد الثلاثة”” . 


.١‏ البحار 4 3: /4. 57. عن العيون والتوحيد. 
روى الصدوق > في العيون بسنده عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الحرويٌء قال: سأل 
المأمون أبا الحسن علنَ بن موسى الرضا أنه عن قول الله تعالى: وَهُوَ الَذِى ََلَقَ السَّمْوَاتِ 
والأزض فِى سِنَةِ أيّام وَكَانَ عَرْسّْهُ عَلَ الاءِ لِيَبلْوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنُّ عَمَلاً» هود )١١(‏ لاء فقال: 
إن الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خخلق السماوات والأرضء فكانت الملائكة 
تستدل بآنفسها وبالعرش وبالماء على الله عرّ وجلء ثم جعل عرشه عل الماء ليظهر بذلك قدرته 
للملائكة ... ١‏ عيون أخيار الرضا ثلا :١‏ 1175. حديث 77. 
يمكن أن يقال: إِنْ هذه الرواية تنافي ما تقدّم في أول هذا التنبيه من أن الله تعالى خلق الملاتكة 
وجميع الأشياء من الماء؛ لأن ظاهرها تعدّد خلق الماء والملائكة وعدم خلق أحدهما من الآخر. 
والجواب: أنّه ‏ بملاحظة الروايات التي تدلّ على أنّه لى يكن قبل الماء خلق جسمانّ وأن كل شيء 
خلق من الماء وأنّ الملائكة لا تكون من المجرّدات بل هي أجسام لطيفة ‏ يمكن حمل الرواية على 
أن الملائكة خلقت من الماء الذي هو مادّة حميع المخلوقات كا قال المؤلف يأ قبل أن يخلق 
الله تعالى السهاوات والأرض. فكانت الملائكة تستدل بالماء الذي مادّة خلقها وبأنفها المخلوقة 
من الماء وبالعرش عل الله تبارك وتعالى. ولا يخفى أن هذا الحديث الشريف يدل أيضا على أن 
المخلوق الأول كان له فعليّة وواقعيّة خارجيّة. وأن العرش مع علوّه وعظمته مخلوق له تعالى 
ودليل على خالقه القدوس. فتدبر. 

". على هذا فالمراد من قوله: «فجعل أحدهما يدرك بالآخر؛ أنه جعل المقدّر الذي هو نفس المادّة 
يعرف ويدرك بالتقدير والكمّء وقوله: «وجعلههما| مدركين بنفسههما» إشارة إلى أنهم| من الأمور 
المحسوسة؛ لأن المصنوع المحسوس إِنّما يعرف بنفسه وغير المحسوس كالصانع تعالى يعرف 


بآثاره ى) ورد في الأحاديث: إِنَّهِ تعاللى معروف بالآيات وأنّه ليس بإله من عرف بنفسه. وأن كل 
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التنبيه الثاني: المادّة الأصليّة فاقدة للعلم والحياة 

تلك المادّة مع وجودها - أي تكوّنها بالله تعالى شأنه ‏ فاقدة بذاتها لنور الحياة 
والعلم والقدرة وسائر الكالات النورية. وصيرورتها حيّة عالمة إنّ) هي بوجدانها ذلك 
النور. كا أن موتها بفقدها إيّاه. وإنّا نجد ذلك الوجدان والفقدان في أنفسنا كل يوم 
وليلة باليقظة والمنام» مع كوننا موجودين في كلتا الحالتين. 

وقد تقدّم هذا المبحث مفصّلاً في بعض التنبيهات السابقة. 

وما ذكرنا يظهر قوّة احتمال كون المراد من قوله تعالى: لوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ 
لم4" بناءً على كون المراد من العرش هو نور العلم» كما هو أحد معاني العرش على 
ما يظهر من بعض الروايات''' أنّه لم يكن بعد خلقة الماء موجود يكون حاملاً لنور 
الحياة والعلم سوى تلك المادّة الواحدة بها للها من البساطة. أي قبل التعيّن بصورة 
أرض أو ساء أو غيرهما من المخلوقات. 

ويدل عليه ما رواه في الكافي بسنده عن داود الرقىّء قال: سألت أبا عبد الله اخ 
عن قول الله عرّ وجل: للوَكَانَ عَوْشُهُ عَلَ الماءِ#. فقال اث : ... إن الله حمل دينه 
وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو سماء أو جِنّ أو إنس أو شمس أو قمره فلمً) أراد أن 


يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم: من ربكم؟ فأوّل من نطق رسول اللهتناة وأمير 


معروف بنفسه مصنوع (البحار 5: 0707 /1417) وجاء في الحديث المذكور في المتن أنه سأل 
عمران عن الرضا ليه : فبأي شيء عرفناه؟ (يعني الله تعالى) قال لقلا : بغيره. ولا يخفى أنْ هذه 
المعرفة غير المعر فة الحقيقيّة الفطريّة. ى) تقدم. 

.ل)1١١(دوه.١‎ 


". البحار 54: الباب .١‏ وتقدم بعض رواياته في ص 77- 77. 
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المؤمنين والأئمّة نظ فقالوا: أنت ريّناء فحمّلهم العلم والدين...”" . 

ويصلح كل جزء من تلك المادّة لتحميل نور الحياة والعلم والقدرة إيّاه ولعرض 
المطالب والتكاليف المناسبة له عليهء ولأخذ العهد والميئاق منه.» ولصدور الطاعة 
والعصيان عنه. سواء تعيّن بصورة خاصّة أو بعروض عرض عليه أم لم يتعيّن» بل هو 
دائر مدار مشيئة الله تعالى. وما يشاهّد من العلل والأسباب العادية» فإنّها سئة أجراها 
الله بقدرته واختياره. وله تبديلها بأخرع: كما تشهد عليه شهادة الأيدي والأرجل 
والجلود والأمكنة وغيرها يوم القيامة با يكتسب الإنسان بها وفيها من الطاعة 
والعصيان» على ما نطقت به الآيات المباركة'''» والروايات الواردة عن السادة 
الأطياب صلوات الله عليهم '"'. وشهادة الحيوان والنبات والجماد على نبوة 
نينا ية”» وأذكار أصناف من الحيوانات”*'. وظاهر قوله تعالى: #وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا 
يُسَبّحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِسَهُمْ4”'. ولا موجب لحمله على خصوص 


التسيخ التكويي. 


6 


. الكافي ١‏ : 155 . البحار 4 5: 16. 

. النور (5؟) 784 يس (75) 15. فصّلت .7١ )11١(‏ 

*. البحار /ا: 3 ٠‏ ل, الباب .١5‏ 

5 . البحار ١77‏ : الباب ”2 5 0. 

ه. البحار 71/:7١‏ 58 75 247750 44) و راجع اكلمة طيّبه للمحدّث النوريّ: 5847. 

.54 )1١1( الإسراء‎ .5 

”. المراد من التسبيح التكويني دلالة المخلوقات بذواتها على وجود الخالق وصفاته الكالية 
والجلالية؛ ولا كان التسبيح من الأفعال الاختيارية المسبوقة بالعلم والقدرة فحمله على مالم ينشأ 


منهما لا وجه له. ويؤيّده قوله تعالى: «وَلَكِنْ لا تَمْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ». كما أن حمل السجود في 
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ويظهر من رواية ابن سنان المتقدّمة عرض التكليف في الجملة على الماء قبل تعيين 
أجزائه بصورة المخلوقات» فراجع. 
التنبيه الثالث: انشعاب تلك المادّة إلى: علَيّن وسجّين 

يظهر من جملة من الروايات المباركة أن الله تعالى جعل المادّة التي خلق جميع 
الأشياء منها على قسمينء أحدهما: العذب الفرات. والثاني الملح الأجاجء وخلق 
الطينة الطيّبة من الأوّلء والطينة المنتنة من الثاني» وسمّى الأول علَيّين الذي خلق منه 
بعد ذلك أرواح المؤمنين وأبدانهم وما يناسبهم من الجنة ونعيمهاء وسمّى القسم الثاني 
سجّين الذي خلق منه أرواح الكفار وأبدائهم وما يناسبهم من النار وما فيها. 

ويظهر من بعضها أن الماء كله كان عذبأًء ثمّ عرضت الملوحة على بعض أجزائه. 
كا في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر اث » قال: كان الله تبارك وتعالى كما وصف 
نفسه وكان عرشه على الماء» والماء على الحواء» والحواء لا يجريء ول يكن غير الماء حَلْقَ» 
والماء يومئذ عذب فرات ... الخير”" . 

ولعل منشأ التقسيم المذكور مسبوقيّته بعرض ربوبيته تعالى شأنه على الماء بها له من 
الأجزاء قبل تمييزها وتجزئتها حسّأء وإجابة بعضها واستنكاف بعض آخرء بعد إعطاء 
العلم والقدرة إيّاها. 


ويمكن أن ركون المكا علسه متحانة نيدرس كل رمن الظاعنة 


قوله تعالى: ‏ أَلْبَرَ أن الله يَسْجْدٌ لَه مَنْ فى السْئْوّات وَمَنْ فى الأزض وَالشْمْسٌ وَالْقَمَرْ ...» 
الحخ (؟5) 18. على مجرّد الخضوع التكويني لا وجه له ويؤيده قوله تعالى: وَكَبِيدٌ مِنّ 
الّاس * فتدير. 
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والعصيانء بعد التمييز والتشخيص ووجدان شرائط التكليف. كا هو ظاهر رواية 
الصدوق في العلل بسنده عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله اي في مقام الردّ على 
قول العْمَريٌ القائل بعدم النفع لاستلام الحجر وبطلان حجٌ مَن فعله -: إِنَ الله تبارك 
وتعالى :لا خلق التعاوات والأرضن خلق بخرين : تخرا عدبا ويكرا أحاجا ‏ فقال 
أهل اليسار: 4 خلقت لنا النار ولم تبيّن لنا ولم تبعث إلينا رسولاً؟ فقال الله عرّ وجل 
هم: ذلك لعلمي با أنتم صائرون إليه؛ وإني سأبتليكم» فأمر الله عرّ وجل النار 
1 000( 

ويمكن أيضاً أن يقال: إِنَ ذلك التقسيم واختلاف الطينة لطف من الله تعالى على 
أصحاب الطينتين. أمّا بالنسبة إلى من يعلم أنّه يؤمن فلأن جَعْلَ أرواحهم وأبداهم 
طيّبة مقتضية للطاعة مائلة إليها إعانة منه تعالى لأهل الإيمان والطاعة بها جعل فيهم 
من الاقتضاء والميل الطبيعيّ إليه|. وأمّا بالنسبة إلى مَن يعلم أنه يكفر بسوء اختياره 
فلأنَ جعل طبيعتهم خبيثة مائلة إلى الكفر والعصيان تخفيف منه تعالى في الاستحقاق 
العقَلّ للعقوبة والعذاب. بها جعل فيهم من الاقتضاء والتايل إلى المعصية. فإن 


.١‏ علل الشرائع ؟: 475» البحار ©: 55 ؟؛ وفي البحار 17١ :٠١‏ . عن الاحتجاج عن الصادق اا 
قال: "إن الله عرّ وجل اختار من ولد آدم أناسا طهّر ميلادهم وطيّب أبدانهم وحفظهم في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء. أخرج منهم الأنبياء والرسلء فهم أزكى فروع آدم» فعل ذلك 
لا لأمر استحقوه من الله عرّ وجل ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أثّهم يطيعونه ويعبدونه ولا 
يشركون به شيئأء فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده». أقول: هذا 
الحديث وإن كان مورده غير الطينة الأوليّة لكن يستفاد منه أن علم الله تعالى بطاعة أنبيائه 
ورسله في الدنيا صار سيباً لطهارة مولدهم وغيرها من الكرامات؛ ولا يخفى أن ذيل الحديث 


علّق الكرامة على نفس الطاعة لا على العلم بهاء فكأنه إشارة إلى أن العلم تابع» فتأمل. 
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استحقاق العقوبة على الزنا مثلاً من له شهوة شديدة ليس كاستحقاق من هو أقل 
فيو يه 

ويمكن أن يكون المنشأ غير ذلك مما لا نعلمه. 

ثم بعد تقسيم المادّة على قسمين ‏ كما ذكرنا ‏ خلق الله تعالى أرواح المؤمنين من 
عِلَيينه وأرواح الكفار من سجّين. بأن ميز بين أجزاء تلك المادّة بالأعراض والحدود 
المختلفة وأفاض على كل شخص منها ما شاء من العلم والقدرة» ثمّ عرض روح 
محمَدئية وأرواح أوصيائه لإئاة على سائر الأرواح وكلفهم بأشخاصهم بالإقرار 
بربوبيّته ونبوة نبيّه الأكرم وولاية أوليائه المُكُرّمِينء فآمن القسم الأوّل من الأرواح 
وسّاهم أصحاب اليمين» وكفر الآخرون وسّاهم أصحاب الشهال. 

وتمًا يدل على ذلك ما في عدّة من الروايات من أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 
بألمّي عام رواه في البحار'' » عن البصائر بسنده عن إسماعيل بن أبي حمزة عمن حدثه 
عن أبي عبد الله !5 وعن سلام بن أبي عمير عن عمارة عن أمير المؤمنين إنيّة . وعن أبي 
حمزة الثاليّ عن أبي عبد الله ثاثلا. وعن جابر عن أبي جعفر اثلا . وعن أبي محمد 
المشهديّ من آل رجاء البجلّ عن أبي عبد الله ايا . وعن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر إثلة . وعن أبي البلاد عن بعض أصحاب أمير المؤمنين 82 . وعن صالح بن 
سهل عن أب عبد الله 81 . وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله اثلا . 


وفيه أيضا عن الكافي بسنده عن بكير بن أعين عن أبي جعفر اثلا ؛ وعن معاني 


.١‏ وبهذا علّل في بعض الروايات كفر تارك الصلاة دون الزاني كرواية مسعدة بن صدقة عن 
الصادق جه » فراجع العلل 87" (منه ييه ) 


.178- 1١11 :0/ البحار‎ ." 
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الأخبار مسنداً عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله إاثلا » وعن رجال الكشِّيَ بسنده عن 
ميمون بن عبد الله عن الصادق عن أبائه 

وإشكال الشيخ المفيد ‏ قدّس الله نفسه الزكيّة ‏ عليها من جهة السند بأثئّها من 
أخبار الآحاد وليست مما يُتقطع بصحّته. ومن جهة الدلالة بدعوى كون المراد منها 
خلق التقدير في العلم لا خلق ذواتهاء وإلا لزم كون الأرواح قائمة بذواتها غير محتاجة 
إلى الآلات التي تتعلق بهاء ولزم أيضاً أن نعرف ونذكر ما سلف لنا قبل الأجساد كما 
نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد وهذا تحال ... ''' فإنّه مدفوع بأنّ استشكاله © إِنّها 
هو في أصل خلقة الإنسان قبل خلق تلك الأجساد المشهودة؛ لاافي خصوص تلك 
الجملة, أعني خلق الأرواح قبل الأجساد. وعلى هذا يرد على ما قال في سند الأخبار 
أنه مضافاً إلى ما ذكرنا من أن هذه الجملة منقولة بطرق عديدة يمكن دعوى أنّه ليس 
في الأخبار المتواترة ما يبلغ هذا الحد من التواتر المعنويٌ أو الإجماليء بحيث يعد 
مضمون تلك الجملة من أحد الأدلّة النقليّة على سبق الخلقة» وهذا واضح لمن لاحظ 


نياخ عن رسول الله نك . 


.١‏ اليبحار 5: 2577 عن المفيد في جواب المسائل السرويّة. وعبارته: فأمًا الخبر أن الله تعالى خلق 
الأرواح قبل الأجماد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد. وقد روته العامّة كماروته الخاضة» 
وليس هو مع ذلك نما يقطع على الله بصحّته. وإِنّْما نقله رواته لحسن الظنّ به. وإن ثبت القول 
فالمعنى فيه أنَ الله تعالى قدّر الأرواح في علمه قبل امختراع الأجساد. واخترع الأجساد واخترع 
لما الأرواح فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم ى] قدمناه وليس بخلق لذواتها 
كا وصفناه. والخلق لا بالإحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي تديّرها الأرواح. 
ولولا أنَ ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى آلات يعتملهاء ولكنا نعرف ما 
سلف لنا من الأحوال قبل خلق الأجساد ى! نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد. وهذا حال لا 


خمفاء بقسيادهة. 
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مجموع ما دلّ عليه في الأبواب المتعدّدة» كم أشرنا إليها سابقاً. 

وأمًا إيراده على دلالتها فخالٍ عن الإنصاف. ىا لا يخفى على من نظر إليها'''. 
وأما المحاذير العقليّة فكلّها استبعادات محضة. إذ لا دليل على امتناع قيام الأرواح 
بأنفسهاء لا سيم| بعد ملاحظة ما ورد في كيفيّة خلقتهاء ولا دليل أيضاً على امتناع 
النسيان. خصوصاً مع ورود أن الذكر من صنعه تعالى؛ وأنّه أنساهم رؤيته. كما مرفي 
مبحث المعرفة الفطرية. 
التنبيه الرابع: عالم الأظلّة والأشباح 

قد ورد في عدّة من الروايات التي سنذكرها التعبير بالأظلّة والأشباح. ولعل المراد 
منها هي الأرواح. ووجه التعبير وجود مناسبة بين الروح وبينها. أمَا الظل فهو المواء 
الفاقد للضياء. لا الصورة المحضة الخالية عن المادّة» والروح من هذا القبيل» كا صَرّح 
به في الروايتين المتقدّمتين”". 

نعم فرق بين الروح والظل؛ وهو أن المهواء في الظل المتحرّك يتبدّلء والروح لا 
تتبدّل. ولعل وجه التعبير بالظل كون الروح جسمأاً رقيقاً في قبال الجسد الذي هو 


.١‏ حكي عن ابن إدريس ب أنّه استشكل أيضا في دلالة روايات الطينة بأنها أخبار منشابهة يجب 
الوقوف عندها وتسليم أمرها إليهم 2:0 ؛ وأجيب عنه أن هذه الأخبار قد ألقاها الأئمة انظ 
إلى آحاد الشيعة للتفهّم والتعليم وأن يعتقدوا معانيها كما ألقيت إليهم. ولعلّهم قدنهموا 
معانيها بقرائن الحال والمقال؛ انظر الأنوار النعانية :١‏ 797. 

". الأول ما في معاني الأخبار: ١1‏ عن أبي جعفر 36 : أن الروح متحرّك كالريح ... الروح مجانس 


للريح 3 الخر. والثانية ما في اليحار 1 4" عن الاحتجاج عن الصادق 0 الروح جسم 


رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً ... الروح بمنزلة الريح في الزق ... الخبر 


تنبيهات فى المعاد / ٠١.0‏ 


جسم غليظء بمنزلة الظل بالنسبة إلى الأجسام الغليظة الكثيفة» أو كونها فاقدة للنور 
الحقيقيَّ وهو نور العلم. والتعبير بالشبح أيضاً يمكن أن يكون لبعض هذه الوجوه. 
ففي اللغة: شبح فلانُ» أي ظهر ومَثُل. 

وبالجملة لا وجه لحمل الأظلّة والأشباح على الصور المحضة بلا مادّة لطيفة, ولا 
على كون المراد منها سوى الأرواح» بل يظهر من الروايات أن المراد منهما الأرواح. 

ففي العلل بسنده عن الحسين بن أبي العلاء» عن حبيب. قال: حدثنا الثقة عن أبي 
عبد الله :ثبلا قال: إِنْ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلّة قبل الميلاد» فم| 
تعارف من الأرواح ائتلف. وما تناكر منها اختلف'"". 

وفيه أيضاً بسنده عن حبيب» عمّن رواهء عن أبي عبد الله إتثلا» قال: ما تقول في 
الأرواح أمّها جنود مجندة» ف| تعارف منها اتتلفء وما تناكر منها اختلف؟ قال: فقلت: 
إنَا نقول ذلك. قال: فإنّه كذلك. إِنَ الله عرّ وجل أخذ من العباد ميئاقهم وهم أظلة 
قبل الميلاد. وهو قوله عرّ وجل: #وَإِدْ أَحَدَ رَبك مِنْ بتِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم ذرَيَتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْقْسِهِمْ ...4 ”". قال: فمن أقرّ له يومئذ جاءت الألفة هاهناء ومن 
أنكره يومئذ جاء خلافه هاهنا"” . 

وعن الأمالي بسنده عن ابن محبوبء عن أب زكريًا الموصليَ. عن جابر» عن أبي 
جعفر. عن أبيه» عن جده :إل . أن رسول الله جا قال لعلِنَ إثثة : أنت الذي احتجّ الله 
بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحاً فقال لهم: ألستٌ بريكم؟ قالوا: بلى» قال: 


.1١1؟59‎ :51١ وعنه البحار‎ 5 :١ علل الشرائع‎ .١ 
377/7 )7( الأعراف‎ ." 


*”. علل الشرائع :١‏ 45 » وعنه البحار 179:7١‏ . 
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ومحمّد رسولي؟ قالوا: بلى» قال: وعلِنّ أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق جميعاً استكباراً وعتواً 
عن ولايتك إلا نفر قليل» وهم أقل الأقلين» وهم أصحاب اليمين' ". 

وه لسار صدده نه خليفة بين أسينف قال :فال ستول ا ا ساك ازلنيت 
النبوّة لنبيّ في الأظلّة حتى عُرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومثلوا له فأقرّوا 
بطاعتهم وولايتهم' '". 

وعن تفسير العيّائِيَ عن زرارة وحمران. عن أبي جعفر وأبي عبد الله ب , قالا: إن 
الله خلق الخلق وهي أظلّة. فأرسل رسوله محمّداً اد» فمنهم من أمن به ومنهم من 
كذّبه. ثم بعثه في الخلق الآخرء فآمَّن به من كان آمن به في الأظلة. وجَحّده من جحد 
به يومئذ» فقال: ما كانوا ليؤمنوا بها كذّبوا به من قبل 

وعن الكافي بسنده عن جابر بن يزيد» قال: قال لي أبو جعفر 21 : يا جابرء إِنْ الله 
أوَّل ما خلق خلق محمّداً وعترته الهداة المهتدين» فكانوا أشباح نور بين يدّي الله. قلت: 
وما الأشباح؟ قال: ظل النورء أبدان نورانيّة بلا أرواح» وكان مؤيّداً بروح واحدة 
وهي روح القدسء فبه كان يعبد الله وعترثه. ولذلك خلقهم حلاء علماء بررة 
أصفياء. يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل. ويصلون 


2 


السلزات» وفحون ويصوهرن. 


ةا 


.١‏ البحار 7؟: 5177؟: عن أمالي الطوسي. 

؟. البحار 75: .181١‏ 

*. البحار 5: 04 7. قوله: «ما كانوا ...2 إشارة إلى الآية الكريمة: ه قَّه) كانُوا ِيؤْمنُوا با كَذَبُوا به منْ 
قَبْلُء يونس (١١)1ل.‏ 


؟. البحار 1:16 20565و١1575:53.,‏ 


تنبيهات فى المعاد / 5٠١6‏ 


توضيح الخبر: أئّهم كسائر أفراد الإنسان في هذه الدنيا أبدان» واجد كل واحد 
منهم لروح مشخصة هي جسم رقيقء وهي حيّة كسائر الأرواح ومؤيدة بنور مسمّى 
بروح القدس. وأمًا في عالم الأرواح فليسوا إلا تلك الأرواح الحيّة المؤيّدة بذلك النور 
الواحد, لاروح لها سوى تلك الروح الواحدة. وحيث إِنَّها أجسام رقيقة مؤيّدة بالنور 
الواحد فصحٌ التعبير عنها بِأمّها أبدان نورانيّة. قوله: بلا أرواح ... أي من غير أن 
يكون لكل واحد منها روح مستقلّة كالأبدان في الدنياء بل جميعها حيّة بروح واحدة 
هي روح القدس. 

أقول: حمل هذه الروايات وأشباهها على مجرّد الصور وإنكار كونما أرواحاً ناطقة 
مجيبة» وكذا تأويل سائر الروايات الدالة على سبق الأرواح كما مرّ عن المفيد يذ ما لا 


التنبيه الخامس: لكل روح بدن يناسبها 

ثُمّ بعد خلق الأرواح بألمّي سنة وأخذ العهد والميئاق منها خلق الله تعالى من جزء 
آخر من الماذة المذكورة ‏ بعد جعله تراباً - لكل روح بدناً متناسبا أي خلق للروح 
المخلوقة من علَيّين ومن العذب الفرات بدناً من علَيّينء وللروح المخلوقة من سجَّين 
واكلد الام يزيا م3 تكن كال علتضح #حار انه نمك لادان 
يقول في هذه الآية: لاوَأنْ لَو اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَهَا» ”". يعني 
من جرى فيه شيء من شرك الشيطان. لعَلَ الطَرِيقَة4 يعني على الولاية في الأصل 
عند الأظلّة حين أخذ الله ميئاق بني آدم. لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدََا»: يعني لَكُنَا وضعنا 


2.1595 الجن‎ .١ 
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أظلتهم في الماء الفرات العذب""". 

ثمّ مزج بين الطينتين فمسح بكل بدن مخلوق من عليّين مسحة من سجين» وبكل 
بدن مخلوق من سجّين مسحة من علَيّينَء وخلق منههما الأبدان الذْرّيّة: وصار هذا 
الامتزاج والمسحة موجباً لصدور العصيان من المؤمن؛ والحسنة من الكافر'''» وفيه 
جر لكشروؤقع لأضغات الشبال ق خلقهم من سكين واللع الأحاع ومرياعدة 
لأصحاب اليمين يوجب زيادة أجرهم في الطاعات لوجود مقتضى العصيان فيهم 
أيضاً. ويستفاد من رواية العلل أنّهِ لم يفعل بطينة الأئمّة إئة ما فعل بطينة المؤمنين من 


الامتزاج والمسحة' ". 


التنبيه السادس: أخذ الميئاق في عالم الذرٌ 

بعد أن خلق الله تعالى الأبدان الذرّيّة المتعلقة بالأرواح المخلوقة قبلها فلا يبعد أن 
يكون حياة كل بدن بسبب تعلّق الروح الواحدة لنور الحياة والعلم به وموته بانفصال 
الروج غنهه ك] يفتكن أن يكو خياته بوعدانة مهل التنور اكور وعلى هذا 


.١‏ البحار 4: 4 71؛ عن تفسير القمّيّ. 

”. المقصود من هذه العبارة إيجاب الامتزاج صدور المعصية والحسنة بنحو الداعي والمقنضي لا 
بنحو العليّة التامّة. لضرورة ثبوت الاختيار في الأفعال. ويشهد به العقل والنقفل. مضافا إلى أن 
أصل الطينة إذا كان تأثيرها على سبيل الاقتضاء ‏ كما تقدّم في التنبيه الثالث فالمسحة والامتزاج 
بالأولويّة تكون كذلك. ولا يخفى أن المؤلف يذ عر بالحسنة دون الطاعة. ولعل وجهه أن 
الكافر لعدم اعتقاده بالله تعالى لا تصدق إطاعة الأمر على ما يعمل من الخير وليس له خسن 
فاعليّ وإنَّا حسنه فعلّ ولذا يعبر عنه بالحسنة. 

". البحار 4: 57 1417/7 ؟. 


:. وقد أشرنا سابقا إلى ما يدل على شهادة الجمادات ونطقها الدالة على إمكان إفاضة نور العلم 


تنبيهات فى المعاد / /ا١٠5‏ 


الاحتمال تكون حياة الأبدان نظير حياة الأرواح المخلوقة قبلها فإئها أيضاً بالنور. 

وبالجملة بعد صيرورة الأبدان الذرّيّة حيّة عالمة صالحة للتكليف المناسب لماء 
وبعد إسكانها في فضاء الأرض عرّف الله تعالى إيّاهم ‏ ثانياً أو ثالشاً نفسه ونبيّه 
وحججه. وأخذ من جميعهم الإقرار بربوبيّته ورسالة رسوله وولاية أوليائه المتتجبين 
صلوات الله عليهم. والظاهر أن آدم :3 وحوّاء كانا من جملتهم مع البدن الذْرّيّ قبل 
خلقة الجسد المعهود. 

ولعل ذلك العالم هو المراد من الذرٌ الأوّل في رواية علي بن معمّر عن أبيه. قال: 
سألت أبا عبد الله لثة عن قول الله عرّ وجل: لهَذًا َذِيرٌ مِنَ النثْرِ الأوق76", 
قال: إن الله تبارك وتعالى لَا ذرأ الخلق في الذرٌ الأوّل فأقامهم صفوفاً وبعث الله 


92 وو 
محمّداطة. فآمن به قوم وأنكره قوم فقال الله: هذا نذير من النذر الأولى» يعني به 
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محمد َئاة حيث دعاهم إلى الله عرّ وجل في الذرّ الأوّل'". 


التنبيه السابع: امتحان الناس في عالم الذرٌ 

يظهر من بعض الروايات أن الله ابتلى الخلق في بدء الخلقة قبل ابتلائهم في هذه 
الدنياء بأن أجَج ناراً فأمرهم بدخوهاء فدخل فيها قوم فصارت عليهم برداً وسلاماء 
ولم يدخلها قوم فرتّب الله تعالى على تلك الطاعة والعصيان آثاراً في طينتهم 
وأخلاقهم توجب التوفيق والخذلان وشذة المحنة في دار الدنيا. 


ففي رواية زرارة عن أبي جعفر إييّة» قال: لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق لا 


.010)05( النجم‎ .١ 


. 7 5 :8 وعنه البحار‎ .7 4١ :7 تفسير القمَىَّ‎ .١ 
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اختلف اثنان. فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماءً عذباً أخلق 
منك جتني وأهل طاعتي؛ وقال: كن ماءً ملحا أجاجاً أخلق منك ناري وأهل 
معصيتي. ثم امتزجاء فمن ذلك صار يلد المؤمن كافراًء والكافر مؤمناً. ثم أخذ طين 
آدم من أديم الأرضء فعركه عركاً شديداًء فإذا هم كالذرٌ يدبّونء فقال لأصحاب 
اليمين: إلى الجئة بسلام؛ وقال لأصحاب النار: إلى النار, ولأبالوت ار ناراً 
تاونق قال الأسكات لوال ال حارج فنا زعاو قال لامساني النضية: 
ادخلوهاء فدخلوهاء فقال: كوني برداً وسلاماً. فقال أصحاب الشمال: يا رب أقِلناء 
فقال: قد أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا فهابوهاء فثمّ ثبتت الطاعة والمعصية» فلا يستطيع 
هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء, ولا هؤلاء أن يكونوا من هوّلاء”''. 

وفيٍ تفسير عش بن إبراهيم بسنده عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر عن آبائه 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في خبر طويل - : قال الله تبارك وتعالى 
للملائكة: لوَِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائكَةٍ إِنَى خَالِقٌ بَمَرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ م مَسْنُونٍ * 
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َإِذَا سَوَيْنَه وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4''". قال: وكان ذلك من الله 
تقدمةٌ في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجاً منه عليهم. قال: فاغترف ربّنا تبارك وتعالى 
غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات ‏ وكلتا يديه يمين ‏ فصَّلصّلّها في كفه فجمدت». 
فقال: منك أخلق النبيّين والمرسلين. وعبادي الصا حين. والأئمّة المهتدين» والدعاة إلى 
الجنة وأتباعهم إل :يوم القيؤه ولة أبال :ولا أسالعا أفمل وه تالو ثم اعرف 


غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج. فصلصلها في كفه فجمدت. ثم قال لها: منك 


.١‏ البحار 2: 557» عن المحاسن. وسبق بيان لذيل الحديث في ص ١14-١78‏ المحامش ؟. 


.59258)١6(رجحلا.؟‎ 
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أخلق الجبّارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشياطين والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة 
ولم يشترط في أصحاب اليمين. ثم خلط الماءين جميعاً في كف فصَلصّلّهاء ثمّ كفأهما 
قدام عرشه وهما سلالة من طين ... الخير”". ورواه الصدوق ني في العلل بسند آخر 


. 71717 :5 البحار‎ ,3" 1:١ تفسير القمّي‎ .١ 

”.علل الشرائع .٠١ 5 :١‏ تذكاران: ١‏ وقع في سند رواية الصدوق في العلل عمرو بن أي المقدام 
وفي سند رواية القمّي في التفسير هو وأبوه ثابت الحدّاد؛ وهما لم يونّقا في كتب الرجال وهذا 
ضعفههما| بعض ف تعليقة البحار» لكن يمكن إثبات وثاقتهما بسبب وقوعهما في سند التفسير _على 
ما قررٌ في محلّه - ويعضدها قول النجاشي في عمرو بن أب المقدام: له كتاب لطيف (رجال 
النجاشي: 599). 1 لا دلالة في هذه الرواية على ما ذكر في عنوان التنبيه من وقوع الامتحان 
بدخول النارء فلعل وجه إيرادها هنا ذكر بعض التفاصيل فيها في خلقة أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال حيث ل ترد في الرواية السابقة» منها ما ورد في ذيلها من أن الله شرط البداء 
لأصحاب الشمال والمراد أنه تعالى قد يغيّر بمشيئته الكاملة طينتهم ويزيل آثارها فيبدّل خذلانهم 
بالتوفيق وإن كان هذا الخذلان ناشياً من العصيانء بخلاف أصحاب اليمين فلا يمنع الله منهم 
ألطافه ولا يسلبهم التوفيق الذى حصل لهم بسبب طاعتهم؛ كما قال الله تعالى: وَيَزِيدٌ الله الَذِينَ 
امْتَدَوْا هُدَى) مريم (19) 1لء وقال أيضاً حاكياً عن أهل الجئّة: «إِنَّ رَبَنَا لَعَمُورٌ شَكُورٌ # 
الّذِى أَحَلَنَا دَارَ اللقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ» فاطر (70) 4 5, فكأتهم يقولون: لولا أنْ ريّنا غفر ذنوبنا 
بالتوبة وشكر طاعتنا بالتوفيق لما دخلنا الجنة» فهو بفضله أحلْنا إيَاها. ولا ينافي ذلك استحقاق 
أصحاب اليمين للعقاب إذا ارتكبوا المعصية بسوء اختيارهم؛ بل يمكن أن يقال إن العقاب على 
المعصية مع وجود التوفيق للطاعة أكثر وأشد من العقاب عليها في صورة عدم التوفيق. لسهولة 
ترك المعصية في الصورة الأولى دون الثانية؛ وبا ذكرنا يظهر معنى ما روي عن الصادق أ : إن 


"٠‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وني تفسير العيّاشيَّ عن زرارة: أن رجلاً سأل أبا عبد الله ؛يْة عن قول الله: لوَإِذْ 
أَحَدَ رَبك مِنْ بَتِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيَهُم»' ''. فقال وأبوه يسمع: حدّثني أبي أن الله 
تعالى قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدمء فصبٌ عليها الماء العذب 
الراك افتوكها ارين سناساء قت عينث غليها الناء الالح الأجاج فتركها أزنين 
صباحاً فلً) اختمرت الطينة أخذها تبارك وتعالى فعركها عركاً شديداء ثمّ هكذا 
حكى بسط كفيه - فخرجوا كالذرٌ من يمينه وشماله. فأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار» 
فدخل أصحاب اليمين. فصارت عليهم برداً وسلاماًء وأبى أصحاب الشمال أن 
000 

وق العلل بستده عن اين أذيئة: عن أن عبد الله إكلاء قال كنا عنده قذكرنا رجنلة 
من أصحايناء فقلنا فيه جدّة» فقال: من علامة المؤمن أن تكون فيه حدة» قال: فقلنا له: 
إن عامّة أصحابنا فيهم حدّة» فقال: إن الله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم: أمر أصحاب 
اليمين ‏ وأنتم هم أن يدخلوا النار. فدخلوهاء فأصابهم وهج. فالحدّة من ذلك 
الوهج. وأمر أصحاب الشمال ‏ وهم مخالفوهم ‏ أن يدخلوا النار فلم يفعلواء فمن ّمَ 
لهم سَّمت وهم وقار'" 


الله تارك م وتعالى ينشل العيد من الشقّاء لك السعادة ولا ينقله من السعادة إلى الشقاء. 
(التوحيد: 54"). فإنّه ناظر أيضا إلى مسألة البداء وأن السعادة والشقاوة غير ذاتيتين. 

.١‏ الأعراف (7) 177. وفي تعليقة التفسير: هذه إحدى القراءات في الآية» والقراءة المشهورة: 
ذريتهم. كما في رواية البحار عن تفسير العياشيّ. 

؟. تفسير العيّاش :١‏ 279 البحار 2: /701. ورواه بتغاوت يسير في تفير البرهان 17:7 عن الكاني 
بسند صحيح عن زرارة أن رجلا سأل آبا جعفر اثثلا . 

. 714١ :4 البحار‎ ٠ 19 :١ علل الشرائع‎ .* 
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والروايات التي تفيد المقصود لا تنحصر فيما أوردناه» فراجع البحار 1ج "7] الباب 
١‏ الدين الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف في الميثاق. وج 8] الباب :٠١‏ 
الطينة والميثاق. و[ج 58] الباب 57 في خلق الأرواح قبل الأجساد. 

وكيفيّة السؤال والجواب في عالم الذرّ والأرواح. وكذا كيفيّة تأثير النار في الطبائع 
تر سعارمة لقا لكي أفيو ل لذت شر ها بلة لادتعاره وولالية الوق اكات شل سق 
خلقة الأرواح زماناً ووقوع التكليف من الله تعالى وإطاعة بعض المكلفين وعصيان 
آخرين في الأزمنة السالفة واضحة جدَاًء لاسيّا لمن لاحظ مجموع ما ورد عنهم 
صلوات الله عليهم في مبدأً الخلقة وكيفيّتها. 


التنبيه الثامن: موقف آدم تل في عالم الذرٌ 

يمكن القول بمقتضى جمع الروايات: إِنَ الله تعالى بعد ما أخذ العهد والمياق من 
الأرواح التي أحياها بنور العلم» وبعد ما أخذ العهد أيضاً من الأبدان الذرّيّة ذوات 
الأرواح الواجدة لنور العلمء خلق بعد ذلك جسد آدم 4 من الطين على ما ؤوصف 
في الروايات'''. ولا يبعد كون هذا الجسد مشتملاً على البدن الذرّيّ المخلوق قبل 
ذلك كم أنَ أبداننا كذلك ‏ فجعل الطين الذي هو مجموع الأبدان الذرّيّة في ظهر آدم 
عند خلقه با له من الكبرء على ما في بعض الروايات”''.ثم أحياه ب: بنفخ الروح المخلوقة 
من قبل الواجدة لنور الحياة والعلم ثم أمر الملائكة بالسجود له. وبعد ما أكل من 
الشجرة وأخوج من الجنة وهبط إلى الأرض» أخرج الله تعالى ذرَيّته من ظهره بوادٍ بين 


مكة وطائف يسمّى بالرَّوحاء؛ وأخذ منهم العهد والميثاق؛ كما أخذه قبل ذلك. وهو 


.9ا/:1١ البحار‎ .١ 


؟. البحار ١1:/ا9.‏ 
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الذرّ المتأخر بالنسبة إلى الذرّ المذكور في روايةٌ معمّر المتقدّمة!"". 

ففي البحار عن تفسير العيّاشيّ عن أبي حمزة الثالّ عن أبي جعفر إن . قال: إن الله 
تبارك وتعالى هبط إلى الأرض”" في ظُلّل من الملائكة على آدم؛ وهو بوادٍيقال له 
الروحاء»؛ وهو وادٍ بين الطائف ومكّة. قال: فمسح على ظهر آدم؛ ثم صرخ بذرَيّته 
وهم ذرء قال: فخرجوا ى) يخرج النحل من كورهاء فاجتمعوا على شفير الوادي. .. 
فقال الله: يا آدمء هؤلاء ذرّيتك أخر جتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبيّة» 
ولمحمد يني بالنبوة» ى] أخذه عليهم في السماء. قال آدم: كيف وسعتم ظهري؟ قال 
الله يا آدم» بلطف صنيعي ونافذ قدري. قال آدم: يا ربّء ف تريد منهم في الميئاق؟ قال 
الله: أن لا يشركوا بي شيئاً. قال آدم: فمَن أطاعك منهم ياربّء فما جزاؤه؟ قال: 
أسكنه جتّتي» قال آدم: فمن عصاك فيا جزاؤه؟ قال: أسكنه ناري. قال آدم: ياربّء 
لقد عدلت فيهم, وليعصيتّك أكثرهم إن لم تعصمهم ". 

وعن العلل مسنداً عن هشام بن سالم؛ عن حبيب السجستانّ»ء قال سمعت أبا 
جعفر ا يقول: إِنْ الله عزّ وجل لَا أخرج ذرّية آدم اثلا من ظهره ليأخذ عليهم 
الميثاق بالربوبيّة وبالنبوّة لكل نبيّ» كان أوّل من أخذ عليهم الميشاق (بالنبوٌة)' '' نبوّة 


محمّد بن عبد الله علا . ثم قال الله جل جلاله لآدم نه : انظر ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم 


.707/ في آخر التنبيه السادس. ص‎ .١ 

؟. أي نزل وحيه وأمره؛ راجع ما قاله العلامة المجليّ +* في بيان الحديث. ص 177 

". البحار 4: 509 . 

:. موجود في المصدر الآ من البحار وليس في العلل وفي الكافي: فكان اوّل من أخذ له عليهم الميناق 


بنبوة محمّد بن عبد الهاج . 
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إلى ذرَيّته وهم ذرٌ وقد ملأوا السماء» فقال آدم: ياربّء ماأكثر ذرّيتي! ولأمرما 


9 رعو ّ 00١‏ 
يشر كون بي شيئاء ويؤمنون برسلي ويتبعونهم ... الخبر 0 


التنبيه التاسع: دلالة الآيات والأحاديث على عدم تجرّد الروح 

قد مر جملة تنا يدل من الآيات والروايات المباركات على عدم تَجرّد الروح. ويدل 
عليه زائداً على ما سبق قوله تعالى: «الله يَتَوَقَ الأنْفْسَ حَبنَ مَوْتَا وَالَى 1 مَلْتْ فى 
مَنَايهَا قَبمْسِكَ الَّتِى قَقَى عَلَيْهَا الْوْتَ وَيُرسِلُ الأخرَى إل أَجَلٍ مُسَمّى ...» الآية'". 

وقوله تعال: لوَاله حَلََكُمْ َم َتوفاكُمْ وَمِنَكُمْ مَنْ يرد إل أَْدَلٍ الُْمُرِ لِكَْ لا 
َعلَّمَبَعْدَ عِلْم شَيْعًا إِنَ لله عَلِيجٌ قَدِيدٌ74©. 

وعن الكافي مسنداً عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عن أبيه فق قال: 
واللهء ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله عرّ وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها؛ 
فإن كان قد أتى عليها أجلّها جعلها في كنوز رحمته» وفي رياض جتنه وفي ظلّ عرشه. 
وإن كان أجلها متأخراً بعث بها مع أَمَنته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت 
دن لسك قد سيت 7 

وعن مجالس الصدوق بسنده عن أبي جعفر ثانا قال إن العباد إذا ناموا خرجت 


أرواحهم إلى السماء» فما رأت الروح في السماء فهو الحقّء ومارأت في المواء فهو 
.١‏ علل الشرائع .,٠ :١‏ والبحار 155:68 الكاني 7: 8. 

*.الزمر (99) 47. 

.97٠ )15( النحل‎ ." 

. البحار /3: 5 45 عن الكاني وأمالي الصدوق. 
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0) 


الأضغاث ... الحديث 

وفي رواية: أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل أنّه يبيت فيرى 
الشيء الذي لم يخطر له على بال؛ فيكون رؤياه كأخذ باليد. ويرى الرجل الرؤيا فلا 
يكون رؤياه شيئاً! فقال عل بن أبي طالب 6ه : أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن 
الله يقول: طاالله يتوق الأنمْسَ حِينَ مَوْيهَا وَالَّتى 1 تْتْ فى مَنَامِهَا قَيْمْسِكُ الَتِى قَمَى 
عَلَْهَا الْوْتَ وَيُرسِلُ الألحرَى إل أَجَلٍ مُسَمّى4. فالته يتوقى الأنفس كلهاء فا رأت 
وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة وجارات :]ةا | ريلك إل سماد هتنا 
الشياطين في الحواء» فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل» فكذبت فيهاء فعجب عمر من 
قوَلها: 

وفي المناقب: ما أجاب الرضا 1 بحضرة المأمون صبّاح بن نصر الهنديّ وعمران 
الصابي عن مسائلهماء قال عمران: العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من 
منظرها؟ قال اه : العين شحمة وهو البياض والسواد. والنظر للروح أن 
قالةة_: الروح مسكنها في الدماغ» وشعاعها منبث في الجسد. بمنزلة الشمس: 
دارا ق البناء:وشعاعهاامينظ عل الأرضن .:. اثير ". 

وعن العلل والخصال مسنداً عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله 24 » 


عن آبائه انا . عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ قال: لاينام الور لبور 


١.الحار‏ 1:04 .5١‏ 
”. البحار /0: ١97‏ . عن الدرٌ المنثور للسيوطى. 
“. المناقب 5 : 57 3, البحار /5: .56٠١‏ 


. في العلل والخصال: المسلم. 
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جُنْبِء ولا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد, فإِنْ روح المؤمن 
(ثُرفع)'' إلى الله تبارك وتعالى» فيقبلها ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها 
ف (كتوز)”" رسيت وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته. 
6 0.0005 

وفي البحار عن معاني الأخبار بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ال قال 
- في رواية : إن الروح متحرّك كالريحء وإِنّْا سمّي روحا لأنه اشْتّقٌ اسمه من الريح» 
وإِنَّا أخرجه على لفظ الريح لأن الروح مجانس للريح ... الخير'''» ورواه أيضاً عن 
الكافي”* '» والاحتجاج"'". 


0 


وعن الاحتجاج عن هشام بن الحكم عن الصادق ]ث3 قال في جواب مسائله : 
والروح جسم رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً إلى أن قال : أفيتلاشى الروح بعد خروجه 
عن قالبه أم هو باقي؟ قال إاثثلة : بل هو باق إلى وقت يُنفخ في الصورء فعند ذلك تبطل 


الأشياء وتفنى» فلا حسٌ ولا محسوسء ثمّ أعيدت الأشياء كم] بدأها مدبّرها ... 


١‏ في العلل: تروح. 

”.في العلل: مكنون. 

". البحار /5: ١‏ ”. عن العلل والخصال. 

4. معاني الأخبار: ١07‏ . 

. 1777 :١ الكافى‎ .5 

1. الاحتجاج ؟: /01؛ البحار 1:5١‏ 5/8. 

. كذا في البحار 04 : 777 لكن في الاحتجاج: من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله ك3 ... . 


وهشام بن الحكم غير مذكور فيه؛ كما في البحار 7: 515 . 
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الو 

وعن الكافي بسنده عن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله 80ة : إذا حيل بينه وبين 
الكلام أتاه رسول الله تي ومن شاء الله فجلس رسول الله عن يمينه؛ والآخر عن 
يساره» فيقول له رسول الله: أمَا ما كنت ترجو فهو ذا أمامك, وأمّا ما كنت تخاف منه 
فقد أمنت منه. ثمّ يفتح باب إلى الجثة» فيقول: هذا منزلك من الجثة؛ فإن شئت 
رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة. فيقول: لا حاجة لي في الدنياء فعند ذلك 
يبيضٌ لونه» ويرشح جبينه» وتُقلص شفتاه. وتنتشر منخراه» وتدمع عينه اليسرى» 
فأيّ هذه العلامات رأيت فاكتف بها. فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها 
كما عرض عليه''' وهي في الجسد, فتختار الآخرة» فتغسله فيمن يغسله» وتقلبه فيمن 
يقلبه. فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم 
قدمآء وتلقاه أرواح المؤمنين يسلّمون عليه ويبشّرونه بها أعدّ الله له جل تناؤه من 
النعيم. فإذا وضع في قبره ردّ إليه الروح إلى وركيه ثم يسأل عنّا يعلمء فإذا جاء با 
يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله بل فيدخل عليه من نورها (وضوئها) 
وبرنها وطبب وها 7 


وعن الكافي بإسناده عن حبّة العرنَ" ''. قال: خرجت مع أمير المؤمنين اق إلى 


01 الاحتجاج‎ ١ 
النفس مؤنّث إن أريد بها الروح كما هناء لكن نسخ الكافي في تذكير الضمائر والأفعال وتأنيثهما في‎ .” 
هذه العبارة مختلفة (الكافي 0: 87 7: 5 ”, طبعة دار الحديث).‎ 


"'. الكاني '": 155١.ء‏ البحار 195:5 . 


هم 


. هو أبو قدامة العُرَنٍ اليمنيّء من أصحاب أمير المؤمنين والحسن ننتاقاء شهد الجمل وصفير 


وقتال الخوارج. وعن ابن عقدة وغيره أنّه من الصحابة وروى حديث الغدير؛ توفي سنة 1/5 - 
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الظهر'' '» فوقف بوادي السلام كأنّه حاطب لأقوام. إلى أن قال: ثم طرحت الرداء 
ليجلس عليه فقال لي: يا حبّة» إن هو إِلَّا محادثة مؤمن أو مؤانسته. قال: قلت: يا أمير 
ع.ام ل 4 1 اك ع | الاو 1 000 5 5 0 ل تضم 
المؤمنين» وإءّهم لكذلك؟ قال: نعم؛ ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتّين"" 
يتحادثون. فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح ... الخبر' ". 

١ 


وعن أبي بصير عن أبي عبد الله إلثّة. قال: إِنْ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة 


في الجنّة تعارف وتساءل ... الخبر' ''. 
وعن يونس بن ظبيان عن أب عبد الله 4 قال في رواية: فإذا قبضه الله 
عزّوجل صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنياء فيأكلون ويشربونء فإذا قدم 
عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا'” . 
وعن أب ولاد الحتّاط عن أبي عبد الله 251 قال: قلت له: ججعلت فداك يَروُون أن 
أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش! فقال: لاء المؤمن أكرم على الله 
عرّ وجل من أن يجعله في حوصلة طيرء ولكن في أبدان كأبدانهم'"". 
وعن قرب الإسناد بسنده عن مسعدة بن زياد. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه اناه 
4 (مستدركات علم رجال الحديث ؟: ١‏ 5؟؟الغدير .)51:١‏ 
.١‏ يعني: ظهر الكوفة وهو ماوراء نهر الفرات إلى النجف. 
؟. احتبى بالثوب: اشتملء أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. 
''. الكافي “45:7 ”2 البحار 0: ١‏ 5. 
؛. الكافي ": 4 5 7 البحار 50: .6٠‏ 
5. الكاني *: 15 5, البحار .6١ 151١‏ 
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دلق 


كرها 

وفي بصائر الدرجات والكاني وعلل الشرائع روايات متعدّدة تدل على أنْ طينة 
رسول الله والأئمّة صلوات الله عليهم خلقت من علَيّينء وقلوبهم من طينة فوق 
ذلك؛ وخلقت قلوب شيعتهم مما خلق منه أبدائهم'". 


التنبيه العاشر: استقلال الروح 

قد ذكرنا سابقاً أدلّة سبعة على عدم تَجرّد النفس بالمعنى المصطلح. وهو التجرّد 
عن المادّة ولواحقهاء فراجع ". 

والغرض هنا بيان مطلب آخر يستفاد من الدليل السادسء. وهو: وجدان الإنسان 
أحياناً نفسه وإنيته يجيء ويذهب خارجاً عن البدن. ويعرضه العوارض ولواحق 
المادّة. وقد حصل ذلك لبعض الأعاظم اختياراً ولبعض قهرأً» ويحصل ذلك لكل أحد 
عند منام البذن وكونه ملقَىْ بلا حركة ولا شعور. والروح -وهي النفس ‏ ترى ما 
ترى من أنواع الرؤيا ويعرضها السرور والحزن والخنوف وأنواع اللذات. والدليل 
السابع: الآدلة التقليّة من الآيات والرؤايات المباركات؛ وقد مر ذكر جملة مثها: 

فإنّهِ يستفاد منهم| -مضافاً إلى عدم تحرّد النفس بالمعنى المصطلح ‏ تجرّدها عن 
البق معت اتنا فين اليرن نوع اجراء البدة ويل عد :امن يسنتمن نهف له 
الحركة والذهاب والأياب يدخل في البدن ويخرج منه. نظير دخول النار أو النور 
المحسوس في الأجسام. وكما أن حياة البدن ليست بذاته بل بولوج الروح والنفس فيه 


.79 :51 البحار‎ .١ 
. 550 :4 وراجع البحار‎ .٠١ 4 :١ بصائر الدرجات: 014 14١.ء الكاني ؟: 5" علل الشرائع‎ ." 
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وموته بخروج الروح عنه» كذلك حياة الروح ليست بذاتهاء بل بوجدانها نور العلم 
الذي هو حقيقة الحياة» وموتها بسلب النور عنهاء أي بفقداما إيَاهء وإن كان ذلك 
النور محيطاً بها. 


التنبيه الحادي عشر: أدلّة القائلين بتجرّد النفسء والجواب عنها 

اللكدكرا لجز التفتى بأمور: 

منها: أن النفس تدرك وتعقل الصور العقليّة المشتركة بين كثيرين» وهي الكلَيّات 
الصادق كل منها على أفراد كثيرة. والكلّ ليس له مقدار معّن. ولا وضع معيّن, ولا 
أن معيّن» وإلّالم يكن صادقاً على أفراد مختلفة المقدار والوضع والأين» فهو بجرّد عن 
جميعها. وحيث إِنّ إدراك النفس إيّاها قيامها بها فتجرّدها مستلزم لتجرّد محلّهاء وإلا 
لزم أن يكون للكلٍّ بتبع النفس مقدار معيّن. ووضع معيّن. وأين معبّن» وما هو كذلك 
لا يكون مشتركاً صادقاً على كثيرين» وهو خلف. 

ولحي بعل تقدير تسليع تجرد الكل الإمكان:دغوى أن الكل ليس إلا الجركئ 
مع قطع النظر عن مشخصاته''' ‏ بإمكان منع كون علم النفس بالشيء عبارة عن قيام 
المعلوم بها قياماً حلولياًء كي يلزم من تجرّده تجرّدهاء بل هو قيام صدوريّ بالنور المجرّد 
الخارج عن النفسء والنفس تدرك ذاتها بذلك النورء فلا يلزم من تجرّده تجرّدها. 


.١‏ محط البحث هو الكل الطبيعيّ. فقال بعض: إن له وجوداً في الخارج بوجود أفراده. وقال 
آخرون: لا واقعيّة له سوى واقعيّة أفراده وإِنْ الكل هو الجزئيَ مع غضّ النظر عن خصوصيّاته 
الفرديّة. وأمًا الكل المنطقيّ (وهو مفهوم ما لا يمتنع صدقه على كثيرين مجرّداً عن كل ماذة مثل 
الإنسان والحيوان وغيرهما) والكاّ العقلَ (مثل الإنسان بها هو كلِي) فلا خلاف في أتهما من 
المعاني الذهنية التي لا موطن لا في الخارج. 
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ومنها: أن النفس تقدر على الأفعال غير المتناهية, إن إدراك الكل إدراك لأفعال 
غير متناهية» والإدراك هو فعل النفسء والقوى الجسمانية وغير المجرّد متناهي التأثير. 

وأجيب -عل تقدير تسليم استلزام القدرة على إدراك الكل القدرة على الأفعال 
غير المتناهية'' ‏ بأنْ قدرة النفس إِلَّا هي بالنور الخارج عن ذاتهاء | مرّ. 

ومتها: أن الفن:تذرك الآمر السط الذي سسعصين علكه التسمق كنصرف 
الوجود. وحيث إن إدراك النفس عبارة عن قيام المعلوم بها قياماً حلوليًا فيلزم من 
بساطة الحال وتَجرّده بساطة المحل وتَجرّده. 

وأحنت أؤلا بان لالش تيرك الأمورالركية أرعناء لاوم هه الدايل تركب 
النفس. ولا يقول المستدل به قطعاًء وثانياً: أن إدراك النفس ليس بقيام المعلوم بها قياماً 
حلوليَاء بل بوجدان النور الخارج عن ذاتها الكاشف عنها وعن معلومها. 

ومنها: أن النفس مجمع صور كل الموجودات والمتقابلات من دون تدافع بينهاء 
وتؤوة جرال امنا دكاو لسر و لعا قفا ادن اكيت لك 

وأجيب بأنّ الأجسام مختلفة في قبول الخصوصيات والأعراض: فمن عدم 
اتصاف سائر الأجسام بها تتصف به النفس لا يلزم خروج النفس عن الجسميّة 
لإمكان انّصافها مع الجسميّة ‏ بخصائص تختصٌ بباء مضافاً إلى إمكان القول بأن 
الصور الذهنيّة محلها السيّال العام المحيط بالنفس لا ذات النفسء. بل هي تشاهدها 
بنور العلم. والميول والأهواء المختلفة منشؤها الأجزاء المختلفة المؤلف منها البدن 


١.لعل‏ المراد آنه على فرض تحقق الكل بتحقق أفراده يرد الإشكال بأنْ إدراك الكل إدراك لأفعال 
غير متناهية بِالقَوَّة ومتناهية بالفعل. فإذا قيل بكفاية عدم التناهي بالقوّة لإثات المطلوب قلنا 


بأنَ قدرة النفس على إدراكها إنَّما هي بالنور الخارج عن ذاتها. 
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والرسان لكان والأمو الغارة هناو انفش جدرقها قور لماي فنالا يلتم لق 
اختلافها وتضادها خروج النفس من سنخ الماديات. 

ومنها: أن القوى الجسانيّة كل وتّعيئ بكثرة الأفعال» والنفس لا تكل بكشرة 
الإدراكات؛ وليس ذلك إلا لتجرّدها عن أوصاف الجسانيّات. 

وأجيب بأنَ إدراك النفس ليس بذاتها بل بالنور الخارج عنهاء كما مرّ. 

ومنها: أن كال النفس وهو الفكر موجب لحفاف الدماغ وهزال البدن» فلو كانت 
النفس جسساً كان اها كمال البدن. 

وأجيب بأنْ ذلك لآ يوجب إلا مغايرة التفس للبدن وتَرّدها عن المواد الكثيفة 
التي فيه ونحن نقول به. 

وبالجملة: جميع ما استدلوا به على تجرّد النفس. بمعنى خروجها عن دائرة 
المحسوسات بالكلية لا يدل إلا على وجود شيء مجرّد في ناحية النفس. وأمّا أنّه هي 
فلا. وحينئذ لا مانع من أن يقال ىا أشرنا إليه غير مرّة أنَ المجرّد هو النور القويّ 
القاهر الخارج عن حقيقة النفس. والخالق المتعالي يعطيه ويفيضه عليها -كما قد يمنعه 
ويسلبه منها ‏ وقوّة النفس وغناها وسائر كالاتها من جهة هذا النور لا من ذاتها. 

وأمَا الأدلّة النقليّة التي تمسَكوا بها لإثبات تجرّد النفس بذاتها فقد ذكرها في 
الأسفار» قال : فلنذكر”'' أدلّة سمعيّة هذا المطلب حتّى يعلم أن الشرع والعقل 
متطابقان في هذه المسألة ) في سائر الحكميّات. وحاشا الشريعة الحمّة الإهيّة البيضاء 
[لاتكرن اخكامها تضاضة لشاف الشينة العيرو ويه بوجت لفليية تون فوانتهنا 


.١‏ من هنا إلى قوله: لا يصعد من الس)ء إلا من نزل منهاء عبارة الأسفار 8 : 4 0. ولبعضص 


الأحاديث مستند آخر نشير إليه في المامش. 
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غير مطابقة للكتاب والسئة. 

أمَا الآيات المشيرة إلى تجرّد النفس فمنها قوله تعالى ‏ في حق آدم خيلا وأولاده ‏ : 
#وَتَفَحْتُ فيه مِنْ رُوجى 4'". 

وفي حقّ عيسى :23 : #وَكَلِمَنُهُ أَلْقَاهَا إِلَ مَرَيَم وَرُوحٌ مِنْهُ4”' » وهذه الإضافة 
تنادي على شرف الروح وكونها عريّة عن عالم الأجسام. 

وف حقٌّ شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل 381 : طوَكَذَلِكَ تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمْوَاتِ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ4”". 

وقوله حكاية عنه: لوَّجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَذِى َطَرَ السَّهوَاتِ وَالأرْض حَنِبقًا24 
ومعلوم أن الجسم وقواه ليس شيئاً منها بهذه الصفات السنيّة من رؤية عالم الممكوت 
والإيقان. والتوجّه بوجه الذات لفاطر السّماوات. والحنيفيّة» أي الطهارة والقدس. 

ومنها قوله تعالى: دح أَنْسََناهُ لقا آحَرَ قَتَبَارَكَ الث أَحْسَنْ الْخالِقينَ6”. 


ومنها قوله تعالى: # سُبْحَانَ الَذِى حَلَقَ الأرْوَاحَ كُلَهًا يمنا نت الأَرْض وَمِنْ 
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. المؤمنون (77) .١84‏ 
١‏ يس (77675. قال السبزواري في تقريب الاستدلال هذه الآية في حاشيته على الأسفار 4 : 
4 هه *: الزوجيّة في مالا يعلمون بعلاوة ما هو الظاهر باعتبار النفس واليدن الأخروي؛ 


والوجود والماهيّة. ووجه الله ووجه النفس. فإنْ ما لا يعلمون الذي هو معادهم يشمل الملكوت 
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وقوله تعالى: لإلَيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمٌ الطَنبُ76". 

وقوله تعالى: #لَقَدْ حَلَفنَا الإنْسَانَ فى أَحْسَنِ ويم 4'". 

وقوله تعالى: لإيا أَينّهَا النَْس المطْمَعِنة * ارْجعى إِلَ رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِية#”". 
وفي الحقيقة جميع هذه الآيات المشيرة إلى المعاد وأحوال العباد في النشأة الثانية» 


دالّة على تجرّد النفس لاستحالة إعادة المعدوم؛ وانتقال العرض ومافي حكمه من 
القوى المنطبعة. 
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والحروت. 

٠١ )76( فاطر‎ . 

. التين (96) 4. 

. الفجر (77)89. 

. البحار ؟: 77 عن مصباح الشريعة؛ ورواه الآمدي في غرر الحكم :١‏ 757. عن أمير المؤمنين اثلا 


بتفاوت يسير. 


. روضة الواعظين (للفتّال النيسابوريّ): ٠١‏ 


. قال ابن الأثير في النهاية :١‏ 77/84: الحق ضدّ الباطلء ومنه الحديث: «من رآني فقد رأى الحقٌ؛ أي 


رؤيا صادقة ليست من أضغاث الأحلام» وقيل فقد رآني حقيقة غير مشبّه. أقول: رواه الهيئنمي 
أيضأ في مجمع الزوائد 7: امل » بتفاوت في باب رؤية النبيّ يلي في النوم. وللعلامة المحدّث 
النوريّ ‏ في دار السلام في ما يتعلّق بالرؤيا والمنام 5: 71/5 7٠١١‏ تحقيق مبسوط حول هذا 


الحديث. وعلى ما ذكرنا لا مجال للاستدلال مهذا الحديث لإثبات تَمرّد النفس. 


. صحيح مسلم 5: 1784. أقول: نورد الحديث بتامه ونذيّله ببيان ليتضح أنه كسابقه ‏ لا مناسبة 
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)١( 0‏ ام 0 3 5 
نبي مرسل"'''. وقوله: أبيت عند رب يُطعمني ويُسقيني. 


فهذه الأخبار وأمئاهها تدل على شرف النفس وقربها من الباري إذا كملت. وكذا 
قوله: ربٌ أرني الأشياء كما هي. ومعلوم أن دعاء النبيّ َي مستجاب. والعلم 
بالأشياء ذوات السبب ىا هي لا يحصل إلا من جهة العلم بسببها وجاعلهاء كما بُرهن 
في مقامه. والمراد بالرؤية هو العلم الشهوديّ. 

0 )ا حكى الله عنه في قوله: رَبٌ أَرِنى كَيِفَ 
تي الُوْنَى4”". ورؤية الفعل لا تنفكٌ عن رؤية الفاعلء وليس في حدّ الجسم 
ومشاعره أن يرى رب الأرباب ومسبّب الأسباب. 


وقوله علا : قلب المؤمن عرش الله" 


بينه وبين مسألة تجرّد النفس: روى مسلم بسنده عن النبي بإب أنه قال: «إن مثْلٍ ومثل ما بعثني 
الله به كمثّل رجل أتى قومه فقال: يا قوم. إني رأيت الجيش بعيني وإنّى أنا النذير العريان» 
فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم» فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مَثَل من أطاعني واتّبع ما جئت به. ومَثّل 
من عصان وكذّب ما جئت به من الحقٌ». وجاء في تعليقة الكتاب (لمحمد فؤاد عبد الباقي): قال 
العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بها يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به 
إليهم إذا كان بعيداً منهم ليخبرهم بها دهمهم, وأكثر ما يفعل هذا ربيئة قومه وهو طليعتهم 
ورقيبهم. 

١.روي‏ مرسلاً في البحار 18: 775. بتفاوت. 

؟. البقرة (؟) .7559١‏ 


*”. في البحار 50: 4!: روي أن قلب المؤمن عرش الرحمان. 
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وقوله: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان”"". 


ومعلوم أن ليس المراد هذا اللحم الصنوبريّء ولا أيضاً إصبع الله جارحة 
جسانيّة بل القلب الحقيقيّ هو الجوهر النطقيّ من الإنسان» والأصبعان هما العقل 
والنفس الكليّانء أو القوّتان: العقليّة والنفسيّة. 

وقوله: المؤمن أعظم قدراً عند الله من العرش. ومعلوم أن هذه الأعظميّة ليست 
بجسميّة. ولا لقوّة حصورة في عضو من أعضائه. 

وقوله: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام '". 

وقول أمير المؤمنين وإمام الموحدين نثة حين سأله حبر من الأحبار: هل رأيت 
ربّك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ربا ل أره» وقال: كيف رأيته؛ أو كيف 
الرؤية؟ فقال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق 
الأبيان” ". والرؤية العقلية لآ يمكن بقوة جسوانة: 

وقوله في الجواب حين سثل عنه: كيف قلعت باب خيبر؟ قلعته بقوة ربانية» لا 
بقوّة جسانيّة”*. 

وعنه أنه قال: الروح ملك من ملائكة الله له سبعون ألف وجه”*. 

وقال روح الله المسيح بالنور الشارق من سرادق الملكوت: لن يلج ملكوت 


... في البحار ؟1: 448 عن العلل: ... فإِنَ القلوب بين إصبعين من أصابع الله‎ .١ 

؟. البحار /0: .١7١١‏ 

“. البحار ؛ : ؟ 5» عن التوحيد. 

؟. ورد مضمونه في البحار 75:7١‏ عن أمالي الصدوق. والبحار 7١4:4٠‏ عن المخرائج. 


4. الدرّ المنغور 4: .5٠٠١‏ 
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السماوات من لم يولد مرّتين. وقوله: لا يصعد إلى الساء إلّا من نزل منها. 

أقرل: شرافة الإنسان وعظمته وأعظميّته وقدرته وقوّته ورؤيته الأشياء كما همي 
ومشاهدته إيَّاها كلّها ورؤيته عالم الملكوت وصيرورته عرش ال رحمان إلى غير ذلك مما 
لا يناسب الجسم والقوى الجسانيّة: كلها بالأنوار الإليّة من العلم والقدرة والقوّة 
الربّانيّة الخارجة عن ذاته؛ كما أن رؤيته ربّه إنّها هي بربّه لا بذاته. فلا دلالة في شيء منها 
على تجرّد النفس الحاملة لتلك الأنوار. 

فيعرف الإنسان نفسه أنّه شيء قائم بالغيرء ون الغير مُشينْه وقيّوم ذاته آنا فآنأء 
وأنّهِ مباين ذاتاً لقيّومه الذي هو الشيء بحقيقة الشيئيّة القائمة بذاته أزلاً وأبداء وأنّه 
حقيقة مظلمة عاجزة ذات» وأنْ كالاته التي لا تناسب المادّية إنّ) هي بوجدانه لتلذك 
الأنوار. من غير أن يصير شيء منها داخلاً في ذاته. وأنّهِ في بقائه وبقاء كالاته محتاج آنا 
فآناً إلى قيّومهء وأنَ ذاته ونفسه المشار إليها بلفظ «أنا» زمانيّة مكائيّة معروضة 
للعوارض واللواحق الماديّة والجس|نيّة» | مرّ سابقا وسنذكره في التنبيه الآتي إن شاء 
لهال 

فبعرفان الإنسان نفسه بالصفات المذكورة من الفقر والظلمة والحاجة, وأنَ ماله 
من النعم إِلَّا هو بالغير .. يعرف ربّه بالغنى والقيوميّة وسائر الصفات الكمالية. 

وليس رجوعهم إليه تعالى بمعنى فنائهم واندكاكهم فيه أو عرفان أنهم شؤون 
لذات واحدة وتطوّرات لحقيقة فاردة» ىا مرّ في كلمات المستدل. 

بل لعلّه بمعنى رجوع العبد إلى محضر مولاه راضياً عنه مرضيّاً له؛ نظير ما حصل 
للآنبياء وللوسى 34 » ولنبيّنا يل في مقام الوحي والمكالمة. 


فبملاحظة أنْ الله تعالى كلّم جميع خلقه برهم وفاجرهم وردّوا عليه الجواب كما 


تنبيهات فى المعاد / /751 


دل عليه قوله تعالى: م وأَشْهَدَهُم عَلْ أنفُيِهمِ لست بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلنْك» المفثتر في 
الروايات الكثيرة ب| ذكر - يظهر صحّة إطلاق الرجوع إليه تعالى على مايقع لهم من 
عرض أعمالهم عليه ومن الخطاب منه تعالى لهم ليريهم ما أعدّ لهم من القواي اكنا أن 
رجوع الكفار والفسّاق إليه إنَّ) هو بمعنى توقيفهم في موقف المحاسبة والعتاب عليهم 
وإراءة ما أعدٌ لهم من جخزاء أعماهم. 

قال الله تعالى: كَذَلِكَ رَيَنَا لِكُلُ َم مَهِ عَمَلَهُمْ نُمَإِلَ رَِمْ مَرْجِعْهُمْ فبِتبتْهُمْ يا كَانُوا 
0" 

ان انه كنذا مجشوح ثم لذيفهة العذات الشَديدَ نا كَائوا 

وقال تعال: وَاتَهُوا يوْمانُرْجَسُونَ فه إل الله كموق كُل تَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
يَظَلمُونَ”". 

وقال تعالى: يا أَيَنّهَا النَّمّسُ الْمطْمَينّةٌ * ارْجعِى إِلَ رَيّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةٌ * 
فَادْحْلِى نِى عِبَادِى * وَادْحلِى جَتَتِى ”4 . 

ومن مصاديقه ما رواه في البحار عن تفسير القمّيّ؛ عن أبيه. عن ابن محبوب. عن 
الثالي؛ عن أبي جعفر صلوات الله عليهء قال: قال رسول الله 22 : لا تزول قدماعبد 


.1١8)5( الأنعام‎ ١ 
,:١)١١( ؟.يونس‎ 
.75/801 البقرة (؟1)‎ .'" 

:. الفجر (89) 50-171 
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وجسدَك في ما أبليته؟ ومالّك من أين كسبته. وأين وضعته؟ وعن حبّنا أهل البيت”"'. 


وما رواه فيه عن أمالي الصدوق بإسناده عن رسول الله بيني أنه قال لعل بن أبي 
طالب إن : إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نورء وعلى رأسك تاج 
قد أضاء نوره» وكاد يخطف أبصار أهل الموقف. فيأتي النداء من عند الله جل جلاله: 
أين خليفة محمد رسول الله؟ فتقول: ها أنا ذاء قال: فينادي (المنادي): يا علِء أدحل 
من أحبّك الجنّة» ومن عاداك النار» فأنت قسيم الجئة وأنت قسيم النار”"' 

وما رواه الكلينيّ في الكافي مسنداً عن أبي عبد الله :ثلا قال: إِنْ الله عرّ وجل يلتفت 
يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهم. فيقول: وعرّت وجلالي ما أفقرتكم 
في الدنيا من هوانٍ بكم عل ولّترون ما أصنع بكم اليوم؛ فمن زوّد أحداً منكم في دار 
الذننا معروفا تحدوا مد ها كلوه الح بي 

وما رواه القمّي بإسناده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذيل قوله تعالى: 
9الأخِلاءٌ يَوْمَِذٍبَعْضْهُمْ لبَمْضٍ عَدُوٌ إلا المَِينَ4!'', قال: ويؤتى بالمؤمن الغنيّ يوم 
القيامة إلى الحساب. يقول الله تبارك وتعالى: عبديء قال: لبّيك يا ربّ. قال: ألم 
ألجعلك سميعا وتضيرا. وجعلت لك مالا كيرا؟ قال يل ياوت» قال:فا أعدوت 
للقائي؟ قال: آمنت بك. وصدقت رسلكء وجاهدت في سبيلك. قال: فماذا فعلت 


فيا آتيتك؟ قال: أنفقت في طاعتك. قال: ماذا ورّثئت في عقبك؟ قال: خلقتنى 


.7509 اليحار /ا:‎ . ١ 
.)595 وما بين القوسين من المصدر (أمالي الصدوق:‎ . ١199 :754 البحار‎ ." 
.75١ الكافي 7 : 3371 البحار /ا:‎ ."* 


:. الزخرف (30/)457. 
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وخلقتهم؛ ورزقتني ورزقتهم, وكنت قادراً على أن ترزقهم كا رزقتني فوكلت عقبي 
إليك. فيقول الله عزّ وجل: صدقت,ء اذهب. فلو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيراً. 
ثم يدعى بالمؤمن الفقير فيقول: يا عبدي. فيقول: لبيك يا ربّء فيقول: ماذا فعلت؟ 
فيقول: يا رب هديتني لدينك؛ وأنعمت عل وكففتٌ عنّي ما لو بسطتّه لخشيتُ أن 
يشغلني عا خلقتني له. فيقول الله عزِّ وجل: صدقت عبديء لو تعلم ما لك عندي 
لضحكت كثيراً. ثمّ يدعى بالكافر الغنيّ» فيقول: ما أعددت للقائي؟ فيعتل» فيقول: 
ماذا فعلت في ما آتيتك؟ فيقول: ورّئته عقبي. فيقول: مَن خلقك؟ فيقول: أنت» 
فيقول: من خلق عقبك؟ فيقول: أنتء فيقول: ألم أك قادراً على أن أرزق عقبك كما 
رزقتكء فإن قال: «نّسِيت» هلك. وإن قال: «لم أدر ما أنت» هلك. فيقول الله 
عزّوجل: لو تعلم ما لك عندي لبكيت كثيراً. ثم يدعى بالكافر الفقير فيقول: يا ابن 
آدمء ما فعلت في ما أمرتك؟ فيقول: ابتليتني ببلاء الدنيا حتى أنسيتني ذكرك؛ 
وشغلتني عا خلقتني له. فيقول: فهلا دعوتني فأرزقك؛ وسألتني فأعطيك! فإن قال: 
«يا رب نسيت» هلك. وإن قال: «لم أدر ما أنت» هلكء. فيقول له: لو تعلم ما لك 
متدئ البكيت كر | 

وما رواه في البحار عن أمالي الشيخ بسنده عن محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا 
جعفر اثلا عن قول الله عر وجل: لفَأُولَيِكَ 0 الله سَيْتَاتهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله 
غَُورًا رَحِيا4”"» فقال اثة: يُؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّى يقام بموقف 
الحسابء فيكون الله تعالى هو الذي يتولّ حسابه؛ لا يُطلع على حسابه أحداً من 


. 17/5 :/ تفسير القَمّي 7: /541, البحار‎ .١ 


؟. الفرقان )١6(‏ ٠ل.‏ 
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الناسء فيعرّفه ذنوبه» حتّى إذا أقرّ بسيّئاته قال الله عرّ وجل للكتبة: بدلوها حسنات 
وأظهروها للناس. فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا العبد سيّئة واحدة! ثم يأمر الله به 


ل 


إلى الجنّة» فهذا تأويل الآية» وهى في المذنبين من شيعتنا خاصّة'"". 


التنبيه الثاني عشر: الفارق بين الروح والبدن أعراضههما 

تحصّل نما ذكرنا أنَ أرواح البشر وأبدانتهم كليههما من أجزاء المادّة المخلوق منها 
جنيع الأشياء؛ والفارق بينهم| اللطافة والكثافة وغيرهما من الأعراضء فيمكن تغلّظ 
الأرواح بحيث تُرى بالأعين العاديّة» ىا في الجان والملّك”''. ويمكن تلطّف الأبدان 
حتّى لا ترى. وما يدل عليه رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر اثلا ورواية 
الاحتجاج عن الصادق ثلا '“. وما ورد من أن الله تعالى خلقى قلوب الشيعة أو 
أرواحهم على اختلاف التعبير في الروايات مما خلق منه أبدان الأئمّة عه ”1 . 

ثم إِنْ كون روح الإنسان جساً لطيفاً كاهواء المتحرّك -كما هو المصرّح به في 
الخبرين المتقدمين ‏ لا ينافي اشتإلها على خصوصيات ماديّة محيّرة للعقول» نظير اشتهال 
البدن الذي لاشك في جسانيّته على خصائص عجزت الحكاء والأطبّاء الفحول عن 


.5011١ البحار /ا:‎ .١ 

: أنه سئل الصادق اث‎ 8١ :7 يعني يحصل التغلّظ لما في بعض الأحوال. كما روي في الاحتجاج‎ .١ 
كيف صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة. وقد كانوا يبنون‎ 
لسليان بن داود من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال أنه : غلّظوا لسليان كما سخرواء وهم‎ 
.) 1 جسم لطيف وغذاؤهم النسيم ... » وسيأتي في أحوال البرزخ تنبيه وتوضيح. (منه‎ 

”. انظر التنبيه التاسع ص .5١6‏ 


؛. الكافي ؟: ؟؛ علل الشرائع ١٠١ 5 :١‏ ؛ البحار 5: 555 . 
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إخدانها ودرك حتسهاء "ولا ينانق ايفن امعاها عل مور لتاب الماذية هإن ذلك 
ناشئع من إفاضة نور العلم والقدرة وغيرهما ‏ ما ليس من سنخ المادّة وعوارضها ولا 
جزءً منهاء ولا صادراً ومتولّداً عنها -عليها. وهذا هو الفارق بين روح الإنسان وبين 
غيرها من سائر الأجسام اللطيفة والكثيفة» وكفى به فارقاً. وقد مرّ أن هذا النور يجده 
الآتنان إعالة وكنا مغائرتة اناه 

وقد مر أيضاً في مبحث العلم أنْ من طرق التنبيه إلى وجود هذه الحقيقة أي النور 
العلمي - وأنّه خارج عن حقيقة الإنسان ولا تصير جزءً منها أبداًء فقداننا إيَاه عند 
المنام وعند عروض الغشوة بعد وجدانه. وكذا وجداننا بعد الفقدان, فإِنَ هذا 
الوجدان والفقدان وتداوم ذلك في جميع أفراد الإنسان ينبّهنا على أن حقيقة الإنسان 
مظلمة ميّتة بالذات. وأن حياته وشعوره من أوّل العمر إلى آخره إِنَّا هي بيركة هذا 
النور الخارج عن حقيقته. فعند الوجدان يحصل العلم للإنسان» وعند الفقدان يجهل 
أو يحصل له النسيان» وكل ذلك لا بنحو ال مازجة. ولا البعد والمفارقة. 

وبعد وضوح مغايرته لهذا النور نقول: مغايرة سائر الأشياء المعلومة بالحواس 
الظاهرة لهذا النور أوضح. فإن كل ما يدرك بالحواسٌ الظاهرة من الجوهر والعرض 
مظلم ذاتاء والعلم المظهر له ذاته النور, ومباينة نوريّ الذات مظلم الذات ظاهرة. 

هذا في المعلومات الخارجيّة» أي المحسوسات بالحواسٌ الظاهرة. وأمّا المعلومات 
النفسيّة أي المتصوّرات فحاها في كونها ظاهرة بنور خارج عن ذات العالم بها واضحة 
أيضاً لمن عرف نور العلم. 

وقد مرٌ أن الدليل على ما ذكرنا كلّه هو نفس نور العلم الظاهر بذاته المعرّف 
لغيره» ولا بد للمعلّم أن يذكّر به المتعلم» ولا طريق له عادة إِلّا ذلك. 
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التنبيه الثالث عشر: يمكن لكل ذرّة وجدان العلم والإدراك 

قد مرٌ أيضاً أن ما ذكرناه جار في كل شيء بل كل ذرّة من ذرّات عال المادّة» أي 
يفكن أن تدرك تلك الذرّة كل آم ر يدرك الإنبسانء فإن توق عم الإنسان عل 
سلامة دماغه وبنيته إِنَّا هو من السنن التي أجراها مسبّب الأسباب بمشيئته» وهي 
وإن لل تتخلف غالباً وبحسب العادة إلا أن له تعالى شأنه إفاضة نور العلم على كل 
جزء يصدق عليه أنّهِ بيء دون الجزء المجاور له بدون تلك الأسبابء كما شاء وأذن 
لكل شيء أن يسبّح بحمده وإن لم يفقه الناس تسبيحه. وحمله على خصوص التسبيح 
التكوينيّ أي بلسان الحال لا موجب له. ى! سبّح الحصى في كف رسول الله علا حتى 
سمعه الناس'''. وتقدّم ذكر الآيات الدالّة على شهادة الأيدي والأرجل وغيرها يوم 
القيامة به| فعله الإنسان في الدني'"'» والروايات الدالّة على شهادة المكان وأمثالها كثيرة 


قا لمعجزات المنقولة عن الأكمّة لل . 


التنبيه الرابع عشر: الإنسان يبقى على جسانيته 

قد ظهر مما سبق أنْ الإنسان من مبدأ خلقته إلى منتهى ما يصل إليه من الكمال باق 
على ماذيته وجسانيته» وعلى فقره واحتياجه في بقاء ذاته وجميع كالاته الماذية والمعنوية 
إلى الله تعالى» ولا يدخل في حد التجرّد المصطلح بأن تصير ذاته مجرّدة عن المادّة 
ولواحقها فانية في حقيقة الحقٌ المتعالي» بل هو في حال غناه ‏ باستضاءته من الأنوار 


.١‏ رُوي في البحار 17: /71 عن الخرائج عن أنس أن النبيَ علخ أخذ كفا من الحصى فسبّحنّ في يده 
ثم صبّهن في يد علّ !ني فسبّحن في يده حتى سمعنا التسبيح في أيديهاء ثم صبّهنَ في أيدينا فا 
سبحتث. (منه كه ) 


".انظر التنبيه الثاني من تنبيهات المعاد ص /79. 
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الإلهيّة المزّهة دائاً عن لوث المادّية ‏ باق على فقره ومحدوديّته وماديّته. ى| هو مشهود 
له في كل يوم وليلة غالبا فينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى دائاً على نعمائه التي من 
أعظمها نعمة الوجود_أي الثبوت والكون والحصول (وقد عبّر أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه عن أوَّل النعمة بقوله: أن خلقتني)  '''‏ والحياة والعلم والعقل والهدايات 
العامّة والخاصّة'''» وأن يتضرّع إليه تعالى لتبقى له تلك النعم ولا تُسلب منه ‏ لإمكان 
زواها في كل آن ‏ ولطلب الزيادة. وهذا مما علمنا الله تعالى بأمره في كل صلاة بقراءة 


قله بال #الحمد للهوت الْعَادَّنَ4 إلى قوله: اهنا الصّرَاطَ المتَقِيمَ .... 


التنبيه الخامس عشر: زوال العلم والهداية بالكفر والظلم 

وجنات وال سبسه العاب واشابطة ودين مرسعيات اشرسيان 
مسن الزيادة كفرانها بسبب الكفر بالله تعالى وبرسوله والتكبّرء والظلم. 
والفسق» والكذب. وغير ذلك من المعاصي. كم قال الله تعالى: #وَالله لا يَندِى الْقَوْمَ 
الظَاءِينَ 4”". لوَالقهُ لا ءَفِدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4”'". لوَائهُ لا يَمِدِى الْقَوْمَ 


447١ :91/ (دعاء الأمان لأمير المؤمنين يْيّة )؛ البحار‎ 4١ مصباح الزائر (للسيد ابن طاووس):‎ .١ 
.651:1 ؟ موسوعة الأدعية‎ ١ الصحيفة العلويّة الثانية:‎ 

*. فالعامّة إشارة إلى قوله تعالى: نا هَدَيْنَاهُ المّبيلٌ إِمّا شَاكِرًا وَِمّا كَفُورَا4- الإنسان (017/3 ا 
والخاصّة إشارة إلى قوله تعالى: #ذَلِكَ الْكِتَاتُ لا رَيْبَ فيه هُذَى لِلْمْتَقِينَ 4‏ البقرة (9) ل 
لوَيَزِيدُ الله الَّذِينَ المْتَدَوَا هُدَى» ‏ مريم (14) 77 وتقدّم توضيحهها في بعض تنبيهات المبدأ 
ص .8١0-/8‏ 

*. البقرة (17) 35/8 75., آل عمران (07 35 ء المائدة (0) 2.21 التوبة (9) 919 »٠١‏ الصف (11) لاء 
الجمعة (؟57) 6. 

+ . البقرة (؟) 7514. 
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الْمَاسِقِينَ ”0 . 3 الله لا يَبْدِى مَنْ هُوَّ كَاذِبٌ كَمَارٌ»”". إن الله اندي مر هو 
صُسْرفٌ كَذَّابٌ 4" طاكَيْف يَبْدِى الله قَوْمَا كمَرُوا بَعْد إيَامِم 0 

وبعد زوال النعم المذكورة قد يحصل الطبع والختم على القلب. كما قال الله تعالى: 
لاكَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عل قُلُوبِ الْكَافِرِينَ4””» وقال تعالى: لكَذَلِكَ تَطْبَمُ عَلَ قُلُوبٍ 
انا وقال تعالى: كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عل كُلّ قَلْبٍ مْتَكَيرِ جَبَارٍ4”". وقال 
تعالى: لحَتَمَ الله عَلَ قُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَنِصَارِهِمْ غِشَاوَة74". 
التنبيه السادس عشر: محل الأرواح والأبدان الذرّيّة بعد أخذ الميئاق 

لم يتبيّن لي من الروايات المباركات حال الأبدان الذْرّيّة بعد الإخراج من ظهر آدم 
وأخذ الميثاق منها في المرّة الأخيرةء هل أعيد جميع أفرادها إلى ظهره ثم جعل في صلب 
من قدّر الله من أولاده الذكور جملة مقدرة, ثم نقلها من صلب إلى رحم ومن رحم إلى 
صلب حتّى انتهى كل واحد منها إلى صلب الأب. فصار بضمٌ الأجزاء المتحصّلة من 


الأغذية إليه واقعاً في منيّه وانتفل منه إلى رحم الأمّء فصار بعد الخلط بمنيّ الأمّ 


.0 )31( الصف‎ . 3١.7 5 )4( التوبة‎ 1٠١8 )6( المائدة‎ . ١ 
3 )79( الزمر‎ .* 

''. غافر (758)15450. 

#. آل عمران (9) 85 . 

.1٠١ ١ )98/( ه. الأعراف‎ 

0/410 يوسن‎ ١ 

/ا. غافر (15) 578 


8. البقرة (3) لا. 
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وتغذيته بدم حيضها بصورة العلقة ثم المضغة إلى أن صار جئة سويّة؟ وهل الجميع 
هذه الكيفيّة وبهذا الترتيبء أو كان بعضها بترتيب آخر؟ 

وكذا حال الأرواح التي أذ منها الميثاق: هل صار جميعها بعد أخذ الميشاق منها 
ميّنة إلا من استثني من أرواح النبيّ الأكرم والأئمّة صلوات الله عليهم؟ وأين كان 
مكانما؟ 

وهل الأرواح التي تنفخ في رأس الأربعة أشهر في أبدان الأجنة» هي تلك 
الأرواح بعد صيرورتها حيّة بنور الحياة؟ أو كانت وهي ميّتة كامنة في تلك الأبدان؟ 
كما هو المحتمل من قوله إل : وفيها الروح القديمة'''؛ وأنّه مها تتحوّل النطفة علقة 
ومضغة. فعليه يكون الذي يُنفخ فيه في رأس الأربعة أشهر روح الحياة المجرّدة عن 
الملدّة وأوصافهاء أو كان بعضها من قبيل الأول وبعضها من قبيل آخر ؟ 

نعم, في الزيارة: أشهد أنّك كنت نوراً في الأصلاب الشائغة والأرحام المطهرة'"' 
وفي دعاء يوم عرفة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه: حَلّقتّني من التراب, ثمّ 
أسكنتني الأصلاب. آمناً لريب المنون واختلاف الدهور والسنين؛ فلم أزل ظاعناً من 


.١‏ الكافي 1: +١5 ١7‏ البحار /51: 4 4 1 عبارة الرواية: «... ثم يبعث الله ملكين خخلاقين يخلقان 
في الأرحام ما يشاء الله فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة» فيصلان إلى الرحم وفيها الروح 
القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء؛. فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ...». قال 
العلامة المجلسي به : «الروح القديمة» أي الروح المخلوق في الزمان المتقادم قبل خلق جسده. 
وكثيرا ما يطلق القديم في اللغة والعرف على هذا المعنى كما لا يخفى على من تتبّع كتب اللغة 
وموارد الاستع_الات. والمراد مها النفس النباتية أو الروح الحيوانيّة أو الإنسانيّة. 

”. انظر البحار /937: /21410 زيارة رسول الله يََيْ؛ مفاتيح الجنان» زيارة الحسين ليله المعروفة بزيارة 
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صلب إلى رحم في تقادم من الأيّام الماضية والقرون الخالية, لم تخرجني لرأفتك بي 
وإحسانك إلّ في دولة أئمّة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك ...'". 

بل في رواية الكافي والعلل بسندعما عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله اكلا 
قال: لا أمر إبراهيم وإسماعيل نكا ببناء البيت وتم بناؤه ... نادى: هلم الحج» فلبَى 
الناس في أصلاب الرجال: لبيّك داعي الله لبيّك داعي الله عرّ وجل» فمن لبَى عشراً 
يحج عشرأء ومن لبَى حمسا يحج خمساً. ومن لبَى أكثر من ذلك فبعدد ذلك؛ ومن لبَى 


3 


واحداً حجّ واحداً. ومن لم يلبّ لم يحج'". 


التنبيه السابع عشر: علاقة الروح بالبدن 

ظهر مما ذكرنا أن الطفل الخارج من بطن أمّه مركب من روح مخلوقة قبل الأبدان» 
كما في الرواية: خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام» ومن بدن مركب من بدن صغير 
في غاية الصغر متشخص ثابت من أوّل خلقته في الذرٌ الأوّل وكان هو الحافظ 
للوحدة والشخصيّة في جميع الأطوار والأزمان -ومن أجزاء متبدلة» ى| هو المشهود. 
ودعوى تبدّل أجزاء البدن بأسرها في كل أربعين يوماً أو أزيد مجحازفة خالية عن 
اليل 

وقد عمل ف نهذ زليذة زر كدق مدخ الإتاقكت والدقاك ناح عفول فر 
الألباب. 


وجعل ذلك البدن بمنزلة المَرْكبٍ والآلة للروح يعمل بها الأعمال المناسبة لعالم 


.7315 :94 البحار‎ 34٠ الإقبال:‎ .١ 


”. الكافي 4 : ١7‏ 7: علل الشرائع: 14 5» الوسائل ٠١ :١1١‏ _الباب ١‏ من أبواب الحجّ» الحديث 4. 
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الدكنا دوق قفي الأشيان مدني بالمقة وال عض 

وتظهر المغايرة والمباينة بينهم| بملاحظة حال النوم. فإنه وإن لم يعلم حقيقة العالم 
الذي هو فيه. والمرئيات التي يراها فيه» إلا أنه لا يشكٌ في أن الرائي فيه هو نفسه أي 
شخصه المعبّر عنه بالروح. كما لا يشكٌ أن الرائي في اليقظة أيضاً هو نفسه وشخصه 
الوارد في البدن» ويجد أنه غير هذا الجسد الملقى على وجه الأرض. 

ويحتمل قويّاً كون هذا العالم في باطن هذا الفضاء الواقع بين الأرض والسماء 
المسانخ للروح في الجسمية واللطافة» ى) هو ظاهر غير واحد من الروايات المتقدمة في 
بعض التنبيهات السابقة. ويمكن تنظيره بالكهرباء والأشعّة المخفيّة النافذة في الهواء» 
وفي سائر الأجسام اللطيفة والغليظة محجوبة عن الإنسان سوى مايراه منها. 
وبالجملة: لم يثبت كون المرئيّ في النوم صورة محضة ى] توهمء نظير توهم كون الرائي 


فصل: في أحوال الروح في البرزخ 
وهو ما بين الموت ويوم القيامة: 


لا إشكال في حياة الروح فٍِ البرزخ. وَيَدَل عليه من الآيات المباركات: 


وامده 000 


قوله تعالى: لحَنَى ذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِمُونٍ * لَعَلَى أَعْمَلُ 


فق و حاص قوق 3 تاهاو ام اشم عاط لامر را و 22 6 
صَالًا فيا ترَكت كلا إِنهَا كلمّة هو قَائِلها وَمِن وَرَائِهم برزخ إلى يوم يبعثون © . 


١‏ رواه أبو نُعَيم في حلية الاولياء 7٠4 :١‏ عن ساني . والظاهر آن المراد من هذا التمثيل تشبيه 
الروح والبدن بها في حاجة كل منهم إلى الآخرء ولعل المقصود تشبيه الروح بالأعمى من جهة 
أتها بذاتها فاقدة للنوره وتشبيه البدن بالمقعد من جهة أنه إِنَّما يتحرّك بواسطة الروح. 


1٠١ 44 )717( المؤمنون‎ ." 
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لإوّلا تَقُولُوا لِنْ يَُْلُ فى سَبِيل الله أمْوَاتٌ بَل أَحْبَاء وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ4”". 

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذِينَ فتنُوا فى سَبِيلٍ الله أَمْوَانًا بل أَحيَاءٌ عِنْدَ رَيَهِمْ يُرَفُونَ * 
فَرِجِينَ بن آتَاهُمُ الله مِنْ مَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بالّذِينَ يَلْحَقُوا يِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ 
عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يرَنُونَ # يَسْتَبَشِرُونَ بِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنّ الله لا يضِبعْ أَجْرَ 
الُؤْمنينَ4”". 

#وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِى فَإِنَ لَهُ مَعِيِسَةً ضَنْكَا وَتَحْتُرُميَوْمَ اليا 

قال الشيخ البهائيّ : ولا يجوز أن يراد به سوء الحال في الدنياء لأن كثيراً من 
الكفار في الدنيا في معيشة طيّبة هنيئة غير ضنكء. والمؤمنون بالضدء كما ورد في 


مَةِ أَعْمَى4”". 


الحديت: الدنيا سحن الومن وجنة الكافر””' 4٠‏ انتهى: 


.,.1١8584 البقرة(؟)‎ .١ 


52+ 


. آل عمران(9) .١79/1١-159‏ 

". طه 27١(‏ 174 قال الطبرسي بِنة : «فإن له معيشة ضنكا» أي عيشأ ضيّقاء عن يجاهد وقتادة 
والجبّائي» وهو أن يقئّر الله عليه الرزق عقوبة له على إعراضه. فإن وسّع عليه فإنّه يضيق عليه 
المعيشة بأن يمسكه ولا ينفقه على نفسه. وإن أنفقه فإنَ الحر ص على الجمع وزيادة الطلب يضيّق 
المعيشة عليه. وقيل هو عذاب القبرء عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدريّ والسدّيء ورواه أبو 
هريرة مرفوعاً ... (مجمع البيان 4: 75)؟ وفي البحار 7: 114 عن أمالي الطوميّ. فيا كتب 
أمير المؤمنين + لمحمّد بن أبي بكر: يا عباد الله. ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشدّ من الموت. 
القبر فاحذور! ضيقه وضنكه وظلمته وغربته ... وإِنْ المعيشة الضنك التي حذّر الله منها عدوه 
عذاب القبر ... ؛ وني تفسير القميّ 7: 15. عن أب عبد الله انه : أتها للنضًاب في الرجعة؛ 
فراجع. 

4. الأربعون حديثاً (اللشيخ بهاء الدين العام): 488» والحديث في معاني الأخبار: 784 . 
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وقوله تعاللى في قوم نوح: #أَغْرِقُوا فَأَدْيُْوا َارَاك”'". فإِنّه لو كان المراد إدخالهم 
النار يوم القيامة كان المناسب الإتيان ب«ثم». 
وقوله تعالى: #النَّارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيا وَيوْمَ تَُومُ السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آلّ 


م د 


فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَاب#”". 
فعن أب عبد الله إيثلا: ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة» لأنْ نار القيامة لا تكون 
غدوّاً وعشيّاء ثم قال اثلا : ألم تسمع قول الله عرّ وجل: 9وَيَوْمَ تَُومُ السَّاعَ أَدْيُوا 


20 


الف عو ن.أشد الْعَذَات 14 

وقوله تعالى: لإيَومَ يَأْتِ لا تَكَلّم تَفْسٌ إلَا يذه فَِنْهمْ سَقِنٌّ وَسَعِدٌ * فَأمًاالذِينَ 
شَهُوا فَفِى النَارِهُمْ فِيهًا زَفِيرٌ وَشَّهِيقٌ # حََالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالأرْض إِلّا 
مَا ضَاءَ رَبّكَ إِنَّ وَبَكَ فَعَال لا يُرِيدُ * وَأمّا الَذِينَ سْعِدُوا قَفِى الخنَة حََالِدِينَ فيهًا مَا 
دَامَتِ السَّمْوَاتٌ وَالأَرْض إلا ما ضَاءَ رَبْكَ عَطَاءٌ غَيْرَ عجرو ذه . 

وقوله تعالى: طاجَنَّاتِ عَدْنٍ الى وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَاده ِالْمَْب إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأ 
لا يَسْمَعُونَ فيا لَْوًا إلا سَلامًا وَكنُمْ ررْقُهُمْ فيا بُكْرَةٌ وَعَشِيًا*. 

ويمكن أن يقال بقريئة الرواية المتقدّمة ى) عن تفسير القمّيّ: إن هاتين الآيتين 
أيضاً ناظرتان إلى الجنّة والنار في البرزخ"'". 


5-5 


.نوح (1/1) 756. 

؟. غافر (85)145. 

"'. البحار 7 : 7/84. 780 عن تفسير القميّ. 
:.هود(١١)0١١٠-8١٠.‏ 
0. مريم .575051)١19(‏ 


5. تفسير القع 77581١‏ 17 967. 
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وقوله تعالى: لوّجَاء مِنْ أَعْصَى المديئة رَجُلٌ يَسْعَى 74" . 

قال البيد شرق تسيره::وهو حيبت النكان + قبل اذخل 4 قال: ذف 
بعد موته أو قتله بِشَّرّه الرسل به. أو حين موا بقتله فرّفع إلى الجئة حيّاء ... لأقَالَ يا 
لَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * با غَمَرَ ى رَبَى وَجَعَلَيِى مِنَ الْرَمِينَ4» تَنّى علمهم بحاله» 
ليرغبوا في مثله ... انتهى. 

وقوله تعالى: لإا أينّهَا النَقَسٌ المطْمَهنةُ * ازجهى إِلَ رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيةٌ * 
فَادْخْلِى فِى عِبَادِى # وَادْخْلِى جَنَتَى 4'". 
وقوله تعالى: لفَأُمًا إِنْ كَانَ منَ الُقَرّينَ * فَرَوْحّ وَرَيُحَانُ وَجَنَه نِم 4'", فإنَ حرف 
الفاء الدال على التعقيب يدل على أنْ ذلك كان بعد موته. ١‏ 

وقوله تعالى: ليُتَبِّتٌ الله الَّذِينَ آمنُوا بِالْقَوْلِ النَّبتِ فِى الخحبَاةٍ الدَيْيَا وَفَْى 
الآخِرّةِ»”''. فإِنَ الآخرة في مقابل الدنيا شاملة للبرزخ؛ كا يشهد عليه مناسبة هذه 
الآية لما يلقن به المبّت عند دفنه. 

والروايات من طريق العامّة والخاضة في حياة الروح في البرزخ وفي تفسير الآيات 
المذكورة بها متظافرة”” » ومقتضاها أنّه بعد ما تخرج الروح من البدن ويُدخل البدن 


لض 0 

؟. الفجر .7١-50/)89(‏ 

". الواقعة (65) 84.048 . 

.59/)١4( إبراهيم‎ .4 

5. قال الشيخ بهاء الدين العاملّ بآ : عذاب القبر وهو العذاب الحاصل في البرزخ - أعني ما بين 
الموت والقيامة ما اتتفقت عليه الأمة سلفاً وخلفاً وقال به أكشر أهل الملل. ولم ينكره من 


المسلمين إلاشرذمة قليلة لا عبرة مهم وانعقد الإجماع على خلافهم سابقاً ولاحقاء والأحاديث 


تنبيهات فى المعاد / 784١‏ 


القرثرة روه من رأسة إل أوساط بذتة'فياتينة الملكان ويسآالآنهة'''“ؤترد عليه 


الضغطة من قبره» وإِن لم يُقبر فمن الهواء'". وقل من يسلم منها'". 


والظاهر أنْ السؤال والضغطة بالنسبة إلى البدن بعد ولوج الروح فيه إمّا على نحو 


لا يتحرّك معه شىء من أعضائه لانجماد دمه وإن م أرَ فيه رواية والمقصود بيان 


إمكانه ‏ وما أن يقعد كما في رواية *' بتصرّف في البدن والقبر أو في فضاء القبرء أو 


د 


الواردة فيه من طرق الخاصّة والعامّة متواترة المضمون. وهي أكثر من أن تحصى ... (الأربعون 


حديثاً: /141). 


. البحار 5: 5١7”‏ الباب 8 . 
التخاز 55 1: 
. كما في البحار 5: 71١‏ 5. عن الكاني. 


. ندل عليه عدة من الروايات؛ منها ما روي في البحار (7: )71١17‏ عن أمالي الصدوق بسنده عن 


موسى بن جعفر عن أبيه ها قال: "إذا مات المؤمن شيّعه سبعون ألف ملك إلى قبره. فإذا 
أدخل قبره أتاه نكر ونكير فيقعدانه ويقولان له: من ربّك ... »؛ ومنها ما فيه (ص 147) عن 
رجال الكمَّى أنه روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا مجه قال بعد موت ابن أبي حمزة: «إنْه أقعد في 
قبره فسثل عن الأئمّة ليا ... /؛ ومنها ما فيه (ص 1147) عن غهج البلاغة عن أمير المؤمنين اثلا 
آنه قال في خطبة: ١حتّى‏ إذا انصرف المشيّع ورجع المتفجّع أقعد في حفرته نجيّاً لبهعة السؤال 
وعثرة الامتحان ...1؛ ومنها ما فيه (ص 7577 7574) عن الكافي بنده عن أبي عبد الله كلا 
قال: «إنَّ المؤمن إذا أخرج من ببته شيّعته الملائكة إلى قبره ... ويدخل عليه في قبره ملكا القبر 
وهما قعيدا القبر منكر ونكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقعدانه ويسألانه ...»؛ قال المحقق 
الطريحيّ: في الحديث «إذا وضع الميّت في القبر يقعدانه»؛ الأصل فيه أن يحمل على الحقيقة. 
ويحتمل أن يراد فيه التنبيه لما يسأل عنه والإيقاظ ما هو فيه بإعادة الروح إليه كالنائم الذي 
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في أعين الناظرين على نحو لا يرى أهل الدنيا ما هو فيه وما يرد عليه» ونظيره مرويٌ 
في معجزات الأئمّة مين ثم يعاد البدن على ما كان جسداً بلا روح. ى) ورد في ضغطة 
القبر أنه بها تختلف أضلاعه''' (أي تتداخل)» وفي بعضها أنَ البدن يذاب من مرزبة 
اللكيق عل يمظن الكفاو''' «ويكون عسائر أمونانبروئع تعند ذلاف غالبا بالسبة إل 
الروح فقط. 

وبالجملة فإنَ مما يجب الاعتقاد به بقاء الروح حيّاً في عالم البرزخ لغير واحدة من 


الآيات المتقدمةء وللروايات المتواترة. 


ثنبيه وتوضيح 

الروح حيث إنَّهها جسم رقيق كما مرّ الدليل عليه - يمكن أن يكون بقاؤها بعد 
الموت عبارة عن بقاء شخصها متمثلة» أي متشكلة بشكل الجسدء كما هو ظاهر رواية 
الكافي بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله انلا» قال: إن الأرواح في صفة الأجساد في 
شجرة في الجنّة تَعارَفُ وتَساءَلُ» فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإئَّا قد 
أفلتت من هول عظيم. ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ ومافعل فلان؟ فإن قالت لهم: 


تركته حي اركجَُوهء وإن قالت هم: قد هلك. قالوا: هوى. هوى'". أقول: وني رواية 


الغالب من حال النائم إذا استيقظ أن يجلس فجعل الإجلاس مكان الإيقاظ. (مجمع البحرين: 
١/ا١٠ ٠‏ «قعل)ا). 

.١‏ البحار 5: 774. عن تفسير القَمّىّء وص 5 4 ١‏ عن نبج البلاغة. 

". البحار ١‏ : '7577. عن فروع الكاني. 

*. البحار 5: 774. 71/١‏ عن فروع الكاني. ااحوى»: سقط من علو إلى أسفل؛ قال الله تعالى: إوَمَنْ 


تل عَلَيْهِ عَضَِى فَمَدْ هَوَى» طه 4١ 6)7١0(‏ وقال: لوَأَمَا مَنْ حَمْتٌْ مَوَازِينْةُ # فَامّهُ هَاوِيَةُ)» 


تنبيهات فى المعاد / ٠17‏ 


أخرى عن أي بصير عنه|قة أتهم في حجرات ف الجنة يأكلون [من طعامها] ويشربون 
[من شرابها] ... الخبر”"» وفي رواية أخرى عن أبي بصير عنه مق أنها في روضة» كهيئة 
الأجساد في الجنّة'"/. ففي كل واحدة منها ذكر حالة من حالات الروح تدل على 
0-0 

ويمكن تغلّظهاء ى) ورد أن أبا بكر رأى رسول الله تي بعد وفاته'"“» وأنَ الحسن 
ابن علي صلوات الله عليهم| أرى بعض أصحابه أمير المؤمنين !8ه ''» وأن بعض 
أصحاب الأئمّة رأى معاوية بصورة رجل في عنقه سلسلة””' ورئي عمر بن سعد 
بصورة القردة”' أ» وغير ذلكء أورد كثيراً منها في المجلّد الثالث من البحار””'» في باب 


أحوال البرزخ والقبر وعذابه. فإِنَ الروح كالملك, وقد ورد في رواية الاحتجاج عن 


القارعة )1١١(‏ 4. قيل: هي نار بوي فيها على أُمْ رأسه؛ (الصافي 0: 7717)؛ ومعنى قول 
الأرواح: «هوى' أنه سقط إلى دركات الجحيم إذ لو كان من السعداء لكان يلحق بناء والمراد 
الهويّ إلى نار البرزخ. أو إلى نار القيامة» وجيء بالماضي باعتبار تحققى وقوعه. أو المعنى أنّه سقط 
ورسب فيها امتحن الله به في دار الدنيا. 

.١‏ البحار 7: 579 717٠١‏ عن فروع الكاني. 

”. البحار 5: 579. 5١‏ عن فروع الكافي. 

”. البحار 5 : 417 7 عن البصائر. 

؟ . مدينة المعاجز: ": ٠‏ لكء البحار 47 : /77, 

0. البحار 57: 4/8 ”؛ عن البصائر. 

.١‏ البحار 54 : ١١‏ ”, عن كتاب التسلٍ للنعمانّ. 


“. المجلد السادس من الطبع الجديد. 
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رسول الله بَنِيْ: إِنْ الملك لا تشاهده حواسّكم. لأنّه من جنس هذا الهواء'' » ويؤيّده 
ما ورد في رجوع أمير المؤمنين اثلا من قليب بدر حاملاً للماء''". 

ويمكن تغلّظه؛ كما رئي جبرئيل بصورة دحية الكلبيّ' ''» ورئي أيضاً ني غير واحد 
من المواطنء منها: لقوم لوط'''. ورآه السامريّ كما في قوله تعالى: بَصُرْتٌ با 1: 
يَنِضْرُوا به فَقَبَضْتٌ قَبْضَة مِنْ َي الرََسُولٍ#'*. 

وكالجنَ حيث روي أتّهم عُلَظوا لسليهان يعملون له ما يشاء”” » ورئي أيضاً 
بصورة الثعبان في مسجد الكوفة؛ رواه في البحار عن كتاب بشارة المصطفى. بسنده عن 
الصدوق عن جابر الجعفيّ» عن جعفر بن محمّد إإن:!". ورواه في إحقاق الحقٌّ””؛ عن 
العامة بطريقين: أحدهما عن ابن حسنويه في درر بحر المناقب. يرفعه إلى جعفر بن 
محمّدنإيلق . والآخر عن القوشجيّ في شرح التجريد, واللفظ لرواية جابر الجعفيّ عن 
جعفر بن محمّد 28 , قال: بينا عليّ بن أبي طالب على منبر الكوفة يخطب إذ أقبل ثعبان 


من آخر المسجدء فوثب إليه الناس بنعاهم. فقال لهم عل اث : مهلاً ير حمكم الله فإتّها 


.١91 1:85 البحار‎ 5١ :١ الاحتجاج‎ .١ 

”. البحار :١4‏ 7/87. عن مناقب ابن شهر آشوب؛ وص 47”. عن إعلام الورى؛ وص ”١6‏ عن قرب 
الإسناد: .١١1١‏ 

؟'. البحار 50 : كل 11537 3/42 لح 141101175149 7ل١.‏ 

.155١ 01١67 :١؟ ؟. البحار‎ 

4. طه 45)5١(‏ البحار 509111. 

.87١:15 البحار‎ .5 

7. البحار 9 7: 54 7 . 


8. إحقاق الحلّ 8 : 7177. 


تنبيهات فى المعاد / 0غ7”1 


مأمورة. فكف الناس عنهاء فأقبل الثعبان إلى عل از حتّى وضع فاه على أذن 
َالية » فقال له ما شاء الله أن يقول. ثم إن الثعبان نزل وتبعه عل اث » فقال الناس: 
يا أمير المؤمنين ألا تخبرنا بمقالة هذا الثعبان؟ فقال: نعم, إِنّه رسول الجنّء قال لي: أنا 
وصيّ الجن ورسوهم إليك. يقول الجنّ: لو أن الإنس أحبّوك كحبّنا إِيَاك وأطاعوك 
كإطاعتنا إيَاكَ لما عذَّب الله أحداً من الإنس بالنار. 
ورئي الشيطان بصورة شيخ كان أوّل من بايع أبا بكر على منبر النبيّ يي '''» وفي 
غير ذلك من المواطن. 
ويمكن بقاء الروح بوجه آخرء وهو تعلّقها ببدن مثاليّ كتعلقها ني الدنيا بالبدن 
العنصريّء كى) هو ظاهر رواية أبي ولّاد الحتّاط عن أبي عبد الله إلغة : [تهم في أبدان 


2 0) 


كأبداتهم '"» وفي رواية ابن ظبيان: في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون ". 


.١‏ البحار 78: 577. عن كتاب سليم بن قيس. 

". البحار 7: 74 5. عن فروع الكافي. 

“. البحار 7: ١579‏ عن فروع الكافي. عبارة هذه الرواية: «فإذا قبضه الله عر وجل صيّر تلك الروح 
في قالب كقالبه في الدنيا ...". أقول: هذا التعبير يوافق الوجه الأوّل أيضاً؛ لاحتمال أن يكون 
المقصود صيرورة نفس الروح بصورة البدن الدنيويّ؛ ولا يناني ذلك ذكر الأكل والشرب؛ لأتّها 
كالأكل والشرب اللذين يراهما النائم في المنام. وقد وقع في الأخبار تشبيه حالة البرزخ وما يجري 
فيها بحالة اسرؤيا وما يشاهد فيها (البحار 5: 157). لكنْ العلامة المجلسي جه نفى البعد 
عن تعلّق الروح بالأجساد المثالية عند النوم أيضاً (البحار 3: ١171؟).‏ 
هذا آخر ما أردنا ‏ بتوفيق الله تعالى - تعليقه على بعسض مباحث التنبيهات. فإن اهتديت فب| 
هداني ري وإن ضللت فإنّ) هو من جهلي» وألتمس من القرّاء الكرام أن يذكروني» ولا حول ولا 


قوّة إلا بالله العلل العظيم. اللّهمَ إن هذه هديّتي إلى أستاذي ووالدي المؤلف رحمنك ورضوانك 
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نعمء لم يثبت كون البدن المثاليّ يحرّد صورة بلا مادّة» لاحتمال كونه أيضاً جسم 
رقيقاً تتعلق به الروح التي لعلّها أرق منه كما تتعلق في الدنيا بهذا البدن المألوف. وفي 
بعض الأفراد احتمال تعلق الروح بعد الموت في بعض الأحيان ببدنه الذي كان فيه في 
الدنياء ىما عن كامل الزيارات بسنده عن عبد الله بن بكير» عن أبي عبد الله إاكلاء قال: 
حَجَجت مع أبي عبد الله بائة_إلى أن قال: ‏ فقلت: يا ابن رسول الله» لو بش قبر 
الحسين بن عل هل كان يصاب في قيره شيء؟ فقال: يا ابن بكيرء ما أعظم مسائلك! 
إن الحسين إلا مع أبيه وأمّه وأخيه في منزل رسول الله :ل ومعه يُررَّقون ويحيّرونء 
وإنّه لعن يمين العرش متعلق به يقول: يا رب أنجز لي ما وعدتنيء وإنّه لينظر إلى 
زوّاره» وإنّه أعرف مهم وأسمائهم وأساء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده؛ وإنه 
لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار ويقول: أيّها الباكي. لو علمت ما 
أعدّ الله لك لفرحت أكثر مما حزنت. وإِنّهِ ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة''". 

ونسب إلى جماعة منهم الشيخ المفيد .ث: القول بأنَ النبيّ والأئمّة من خلفائه يُنقَلون 
بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء' ''. وفي بعض الروايات أن بعض خلفاء بني مروان 
مسخ جسده بعد الموت وزغاء وأن بني أميّة يمسخون وزغاً بعد 0 وفي بعضها 


أن بعض الكلاب مَسخ من الحنَ والإنس”' » ومرّ إمكان ذلك بإلقاء البدن الأصلّ 


عليه؛ فتقبّل ّي بأحسن قبول وتوفني مسلأ والحقني بالصالحين, والحمد لله ربٌ العالمين. 
.١‏ كامل الزيارات: .٠١7‏ 
". البحار 5: غ785 و1؟: 7١1‏ عن المفيد في كتاب المقاللات. 
'". الكافي 8 : 5”7. البحار 7 : 4 57. مرأة العقول 75: .١114‏ ذيل حديث 7”377. 


4. البحار :1١‏ 4. عن فروع الكاني. 


تنبيهات فى المعاد / 1غ" 


الذْرَي الباقي بعد موته في منيٌ الكلب. فينتقل إلى رحم الأنشى منه. فتتعلّق بهروح 
ذلك الإنسان» فيخرج بصورة الكلب مع تغيير في مشاعره؛ فيكون هذا مسخاً خفيا 
وطرفاً من خزيه وعذابه في البرزخ» دون العذاب الأكبر في القيامة. 

وما ورد في الروايات أن في البرزخ جناناً ونيرانا إحداهما في المغرب والأخرى 2 
المشرقء تُنَمَّم أو تُعذَّب فيها الأرواح في كل ليلة: وأتها ترد بعد طلوع الفجر إلى 
الأرضء إِمَا إلى وادي السلام أو إلى برهوت وادي حضرموت أو إلى مقابرهم, وأنّها 
تتلاقى في الهواء”' وأن عذة منها يستخبرون عن أهاليهم في كل أسبوع أو أقل أو 
أكثر بصور العصافير ونحوها' ''» بعد وضوح إمكان ذلك. وظاهرها أنّها ليست مجرّد 
صور بلا مادّة فضلاً عن كونها من مبدعات النفسء كما توهمه بعض المذاهب 
المنحرقة. 

وفي الخبر أيضاً أن القبر إمَا روضة من رياض الحئة أو حفرة من حفر النيران' "» 
وأنْ القبر يوسَّع لبعض الأموات سبعة أو تسعة أذرع''» أو مدّ بصره'” »أو مسيرة 
شهرء ونحو ذلك. 

ومنشأ عدم إدراك حقيقة هذه الأمور: الجهل با أودع الله تعالى في الأجسام من 


الخواصٌ والقوى والعوائق والأشعّة والأمواج والأستار الظاهرة والمستورة. 


.١‏ البحار 1: 530 عن فروع الكافي. 

؟. البحار 5 : /51 27 عن فروع الكافي. 

"'. البحار ١48:5‏ كل لا5 ل 535141 44:12 .١‏ 

5. البحار 7: 5 017 5717» عن تفسير القمّيّ وفروع الكاني. 


. البحار *: 0155 4511 114 عن فروع الكافي وأمالي الصدوق وتفسير الققيّ. 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


ويناسب هنا ذكر كلام المجلسيّ ل في البحار» فِإِنْ فيه ذكراً لبعض ما ذكرنا 
وزيادة عليه. قال: اعلم أنَ الذي ظهر من الآيات الكثيرة والبراهين القاطعة هو أن 
النفس باقية بعد الموت إِمّا معذبة إن كان تمن محض الكفرء أو منعّمة إن كان من يحض 
الإيهان» أو يُلهى عنه إن كان من المستضعفين» وترد إليه الحياة إِمّا كاملاً أو إلى بعض 
بدنه. ) مرّ في بعض الأخبار» ويُسأل بعضهم عن بعض العقائد وبعض الأعمال» 
ويُئاب ويعاقب بحسب ذلكء» وتضغط أجساد بعضهم., وإنّما السؤال والضغطة في 
الأجساد الأصليّة» وقد يرتفعان عن بعض المؤمنين» كمن لقن» ى) سيأي» أو مات في 
ليلة الجمعة أو يومها أو غير ذلك تنا مرّء وسيأتٍ في تضاعيف أخبار هذا الكتاب. ثم 
تتعلّق الروح بالأجساد المثاليّة اللطيفة الشبيهة بأجسام الجن والملائكة, المضاهية في 
الصورة للأبدان الأصليّة. فينمم أو يعدب فيها. ولا يبعد أن تصل إليه الآلام ببعض 
ما يقع على الأبدان الأصليّة لسبق تعلّقه بها ... انتهى'". 


تنبيه: في دفع شبهتين أوردوهما من قديم الأيّام في المعاد الجسمانّ 

إحداهما المعروفة بشبهة الآكل والمأكول. وبيانها بنحو الإجمال أنه لو اتفق أكل 
أحد الإنسانَّينٍ ميتة الآخر لأجل المجاعة ونحوهاء وصار جزءً منه بسبب الانحلال في 
معدة الآكل أو بسبب آخر كوصلة جزء من بدن أحدهما ببدن الآخر جزءً منه. فلو 
كان المعاد في القيامة بالأبدان أيضاً فكيف يكون الإعادة» وكيف الجزاء بدخول 
أحدهما الجنة والآخر النار؟! 


71/١ :5 اليحار‎ .١ 


تنبيهات فى المعاد / 7844 


يكفي للترجيح المذكور. مع أن الجزء الآخر أيضاً جزء من بدنه| ووقعت الطاعة 
والعصيان بكلا الجزأين منهما. 

أو يعاد كل واحد من البدنين مع تعلّق كل من الروحين بكل واحد منهماء ويلزم 
منه كون كل شخص منهم| شخصينء وهذا لا يمكن الالتزام به جداً. 

ويلزم أيضا من تعلّق كل واحدة من الروحين ببدن الآخر التناسخ المجمع على 
بطلانه. وعلى كل حالء كيف تكون مجازاتهي| بدخول الجنئّة أو النار. كما ذكرنا؟ 

وهذا أحد أدلّة المتكرين للمعاد الجسمانّء وهم الملاحدة: أو المؤوّلِين له بأنْ المراد 
من الجسم هو الصورة الجسميّة الخالية عن المادّة (بتوهّم صحّة القول بأن السرير سرير 
بصورته لا بخشبه» مع وضوح بطلانه بأنَ السرير سرير بكلا الأمرينء بل المادّة وهو 
الخشب عمدتها). 

ويمكن دفع الشبهة بأن المراد بالإعادة إعادة كل فرد من الإنسان في القيامة بروحه 
وبدنه الذي شخصيّته في الدنيا به وبه أطاع الله أو عصاه طول عمرهء وهو البدن 
الواحد بالوحدة الشخصيّة الباقي من أوّل خلقته إلى آخر عمره في الدنيا أو البرزخ 
والقيامة؛ لا الأجزاء الحاصلة بالتغذية. 

وحيث إن لكل روح بدناً خصّه الله تعالى بهاء فلا محالة يكون ذلك البدن محفوظاً 
مو أن ضير يدا أصلبا لروع أغرى: 

ومنه يظهر الجواب عن الإشكال بأنْ البدن الأصلّ الصغير غاية الصغر ربّما يصير 
جزءً من نطفة تخرج من الآكل ويتشكّل منها ولده؛ فيلزم ما ذُكر من المحذورات. 

ويُدفع بأن الله تعالى قادر على أن يحفظه من أن يصير جزءً من نطفة إنسان آخرء بل 


من أن تصير من الأجزاء الفضلية أيضا. 


"٠‏ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


وبالجملة: الذي يتحقق به إعادة الأبدان للجزاء في القيامة التي دلّت عليها 
ضرورة الأديان -هو إعادة الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل خلقتها إلى آخرهاء 
المحفوظ كل فرد منها من أن يصير بدناً أصليّاً لفرد آخر من الأرواح وهو بمكان من 
الإمكان. ولا يضرّ با ذكرنا الزيادة والنقصان والتبدل في الأجزاء الفضليّة التي هي 
بمنزلة الآلات والأدوات ليتمكن الإنسان من الأفعال ويدرك بها اللذائذ والآلام. 

ويستفاد ما ذكرنا من الروايات المتقدمة» منها ما عن الكافي بسنده عن عار بن 
موسى عن أب عبد الله إثلة» قال: سئل عن الميّت يبلى جسده؟ قال: نعم حتى لا يبقى 
له لحم ولا عظم. إلا طينته التي ملق منهاء فإتها لا تبل» تبقى في القبر مستديرة حتّى 
تلق منها ى) خلق أوَّل مرّة”". 

أمّا الشبهة الثانية فهي أن للنفس في جوهرها قوّة الوصول إلى كال تستغني به عن 
المادّة» بأن تصير صورة محضة لا تحتاج في واقعيّتها وفعليّتها إلى عروضها على شيىء من 
المادّة» وفيها أيضاً كمال؛ وفوق الكمال المذكورء وهو الورود في نشأة العقول المجرّدة 
عن المادّة ولواحقهاء فإذا حصل الكمال الذي هو برزخ بين الجسميّة المركبة من المادّة 
والصورة وبين عالم العقول المجردة عنهما يكون عودها ورجوعها القهقرى إلى 
الجسميّة المذكورة رجوعاً عن مقام الفعليّة إلى مقام القوّة. وهو من المحال. 

وفيه: أنْ هذه الفكرة ليست إلا مجرّد توهّم خالٍ عن الحقيقة» فإنْ حقيقة الإنسان 
وإن كانت عحيّرة لعقول أعاظم البشر حيث أعمل فيها من الدقائق ولطائف الصنع 
التي قال الله تعالى في بيان خلقته إِيّاها: فَْبَارَكَ الله أَحسَنٌ الَالِتِينَ2""4 إلا أن روح 
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تنبيهات فى المعاد / 761١‏ 


الإنسان ‏ بمقتضى الروايات الواصلة عن أهل بيت الوحي النازل عن خالق الأشياء - 
جزء من المادّة التي خلق جميع الأشياء منها المعبّر عنها مجازاً بالماء» وأن بدنه جزء آخر 
من تلك المادّة» والفرق بينهما على ما نبّهنا عليه في التنبيهات السابقة ‏ إِنَّم)ا هو باللطافة 
والكنان ترعووسن اعراق عا مدهل اسنهنا ةو اعزافن احرف هل ارد 

وحياة الروح ‏ الحياة التي بها تكون حيواناً وإنساناً ‏ بوجدانها العلم والقدرة بم| 
للوجدان من الدرجات. ونور العلم هو عين نور القدرة وعين سائر الكماللات 
النوريّة» من غير ممازجة بين الروح وبين تلك الكمالات» ومن غير أن تصعد الروح 
وترد في نشأة تلك الىالات وتدخل فيها وتصير من سنخهاء ومن غير أن تتنزّل تلك 
الأنوار وتصير من سنخ الروح. لتباين حقيقته|. وموت الروح بفقدانها لتلك الأنوار. 

وحياة البدن بولوج الروح الحيّة بالأنوار المذكورة فيه» وموته بخروجها -أي 
الروح -عنه ومفارقتها إياه مفارقة كاملة» ونومه بخروجها عنه مع بقاء علاقة بينهما 
- لا نعرف حقيقتها على ما يظهر من الروايات. 

وعود البدن حياً في القيامة بجمع الأجزاء المتفرّقة المحفوظة عند من لا يعزب عنه 
مثقال ذرّة في الأرض ولا في الساء. والتئامها وتشكلها بالشكل الذي كان عليه في 
الدنياء وتصوّره بصورة قبيحة أو حسنة» وولوج الروح الحيّة فيه ى) كان عليه في الدنيا 
وحشره للحساب والثواب والعقاب جزاءً بها عمل في الدنيا. وكل ذلك بمكان من 
الامكان. 

وورد في الروايات المعتبرة ما يظهر بالتأمّل فيه أنْ الفعليّة التي توهّم استحالة 
الرجوع منها إلى القوّة» والاستدلال بذلك على استحالة عود الأبدان على ما كانت 
عليه في الدنيا لا موضوع نهاء ولا أقل من عدم الدليل عليه. ولا يجوز الاعتقاد 


07 / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


بخلاف ما دلت عليه الروايات. 

بل إن وقوعها فينا في كل يوم وليلة أقوى دليل على إمكانه. فإِنًا -مع ما في أبداننا 
من الصنائع المحيّرة للعقول إذا نمنا بخروج الروح الحية عن البدن يسلب عن 
أرواحنا الشعور بنفسهاء فضلاً عن غيرها في النوم الذي لا نرى فيه شيئاً من الرؤيا - 


مع أن الروح لم تعدم؛ فيظهر أنَ نور العلم حقيقة وراء الأرواح والأبدان. 


وقع الفراغ 
من تحرير التنبيهات 
في الليلة السابعة والعشرين 
من شهر رمضان المبارك من السنة 
الرابعة عشرة بعد أربععاثة وألف من هجرة 
النبيّ الأكرم يَلهُ بيد أقلّ العباد حسن علي مرواريد» 
غفر الله له ولوالديه. وما سنح بالبال وجرى على القلم من 
استظهار الآيات والأحاديث وغير ذلك إن كان صواباً 
قعزد شارك و جاتن وإن فانهطا بين 
نفسيء وأستغفر الله منه إِنّه غفور رحيم. 
ولا حول ولا قة إلآ بالله العيّ 
العظيم. والحمد لله 


رب العالمين 


فهرس الآيات المباركة 


الآية الصفحة 
الفاتحة 

الحَمْدُ لِلَّهرَتٌ الْعَامِنَ فق 

5 اهْدِنًا الصّرَاط الْمسَقِيمَ رق 
البقرة 


5 ذُليِشالكنابُلارَيْتفَومُذى 0 م6 


52: 


00 نم الله عل كُلُوبِمْ وَعَلْ سَلْعِهِمْ 5+4 
٠‏ إنَاقة عل كل قَىء قَدِيرٌ حا 
كَبْفَ تَكْفْرِونَ بالله ا 
1 أزنوا شدي أو ف كلد ا 
7 وَإِذْ متكْم نَفَْا فَاذَارَنُم فيا دك 
377 فَقُلَنَا اضْربُوءُ ببَعْضهًا كذلت 1 
فَوَيْل لِلَذِينَ تبون الكتاب بَِيديهِمْ 57١‏ 
٠7‏ بدِيعٌ السَّمْوَاتِ وَالأرض 2 


قرام 


١1  اوُلاَق وَإِذَا قِيلَ طم انبعُوا ما أَنْْل الله‎ ٠ 
"7 وَمِنْ النَاس من يَشْرى نَفْسهُ ابنفاة‎ 0 
١٠1 2 هَل يَنْظْرُونَ إلا أن يَأْبِِهُمْ قفي‎ ٠ 
0 كَانَ الئاس أَمْةٌ‎ 51 
74 وَالله يَبدِى مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم‎ 7١7 
01 ولوشَاءَ اله ما امْبَلُوا‎ 307 
١44 يِعْلَّمْ ما بن أيَدِهِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ ولا‎ 06 
7 2 وَسِمٌ كُريِيةُ الَمْوَاتٍ وَالأَرْضَ‎ 0 
وان لا يَبْدِى الْقَْمَ الظَالمينَ فك‎ 
147-1781  َىِهَو أَرْ كَالَذِى مَرّ عَلْ كَرْيَة‎ 4 


الآية الصفحة 


185-781١  ىنرَأ وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ َب‎ ٠ 

614 000 رب أرنى كنف نحي اموق‎ ٠ 

5 وَاَهُ لا مَندى الْقَوْمْ الْكَافِرِينَ رضن 

501  عُث وَاتَهُوايَوْما نُرْجَعُونَ فه إل الله‎ ١ 
آل عمران‎ 

١‏ + تَلبِسُونَ الحَنّ بالبَاطِل نيفق 

1 لإ لقصل تد اله يدام بثاة‎ 070١ 


2 


8 تختص بِرَحْميِهِ مَنْ يَشَاءٌ 7 
47 وَلَهُ أَسْلّعَ مَنْ فى التَمْوَاتِ هل 
5 كَيْف مَبْدِى الله قَوما كَفَرُوا بَعْدَ ف 
وَالق لا يد الْقَوْمَ الظَالِينَ لقف 
44 تَصُدُونَ عنْ سَبيل الله يفف 
)1 ارت باقن فق 
5 وَنَايَعْلَم الله الَّذِينَ 1 
1147 آم حي أن تَدْحْلُوا اله ونا ١‏ 
84 ولا تَْسَبَنَّ الّذِينَ تنُوا فى سَبيل الله 577 
1 رع 6 لام اله من لشتليده” اسم 
١‏ يَسْتَبِدِرٌ ون بِنِعُمَةِ من الله وَفَفْلَ 2 7/4 
7 يذاه ال ععل كع خل فى دوه 1م 
النساء 
٠‏ إِنَالله لا يَظَلِمُ مِتْقَالَ ذَرَة نف 
1 كا نَضِحَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلْنَامُهو 3 185 
١‏ قَلَبْسَ عَلَيِكُمْ جاح أَنْ تَفضْرُوا ٠5.0‏ 
5 إِنَا ْنَا إَِيِكَ الْكَِابَ بالل 11 
١7‏ مَنْ يَعْمَل سُوءًا مجر به قف 


غ70 تنبيهات حول المبدأً والمعاد 


الآية الصفحة 


١‏ وَكَلِمتهُ ألْقَاها إلى مَرْيَم وَرُوح بِنُْ 

4 يا أيا اناس قَدْ جَاءَكُمْ بِرْهَانٌ منْ 
المائدة 

١‏ قد جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ تُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ 

15 َندِى به الله من الَبَعَ رِضْوَائَهُ سبل 

14 عا ا وات رايد 

3 فَطَوّعتَ كُ لَه تَفْسُهُ كَل أخيه 


١‏ وَمَنْ برد الله فِْنَهُ فلَنْ تَلِكَ لَهُ منَ الله ضف 


١‏ وَاللهُ لا مَْدِى الْقَوْمّ الظَاليِنَ 


18 كُلَنا أَوْقَدُوا نَارَا لِلْحَرْب أَطْفَأَهَا الله ١8‏ 


وَقَاتٍ التهوة يد ال مَفْلولة عُلْتْ 


5 
4 عُلَّتْ أَيدِيِمْ وَلْعنُوابَ) قَالُوا بل يَدَاهُ ١+4‏ 
٠‏ وَاللْهُ لا يَيْدى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 787 - غ5 


7 وَإِذْ قَالَ الله يَا عيسى الِنَ مَرْيْمَأأَنْتَ ١84‏ 


١18‏ َالَ الله هذا يَوْمْ يْقَعٌ الصَادِقِينَ 
الأنعام 
4 وَلَوْرٌدُوالِعَادُوا لَا ُو 


16 كل أَرََيَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَاتُ ١160-1‏ 


١50-١17 


4١‏ بل إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَْشِفْ مَا 
إِنْأَنِمْ إِلامَا يُوحَئ إِلََّ 
6 كل مَنْيَجيكُمْ من ظُليَاتٍ الب 


36 قل الله يُنَجَيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلّ كَزَب ١‏ 


4 وَإِذَارَأَيْتَ الَّذِينَ تحُوصُونَ فى 
5 وَكَذْلِكَ نْرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 

ار 0 فش اج دم 
7٠‏ ليْنْ ل عَيْدِنَى رَبَى لاكوتن من 


4 وَجَهْثُ وَجهِىَ لِلَذِى فَطَرَ السَمْوَاتِ 57١‏ 
8 وَيَلْكَ جتنا آتبنَاهَا إبْرَاهِيمَ عَللْ قَوْمِهٍ ١7‏ 


644 وَمَاقَدَرُوا الله حَنٌ قَذْرهِ‎ ١ 


1١960 1564 35 واغ‎ 


الآية 
460 


ان 


0١١ 


و1 


173 


يون 
1 
ردك 


الصفحة 


إِنَّ الله َاِنُ لحب وَالتُوَى 7 
رج الحَيَّ منَ ايت وَمحْرِجُ ليت ١١‏ 
بَدِيعٌ الَمْوَاتِ وَالأرْضٍ 417 
لا ندْرَكُهُ الأبِصَارٌ وَهُوَيُدْرِكُ الأنصَارَ 04 
لت لالم 

وَلَوْغَاءَ الله ما أَتْرَكُوا 2 5١١.708‏ 
وَتتَلْبْ أَفِدَتيُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كا ١٠84‏ 
إن يتبعُونَ إلا الظَنّ ففق 
أَوْمَنْ كَانَ مَبْنا فَأَحيَيْنَاة 08 
قَمَنْ يُرِد الله أَنَيهدِيّهُيَفْرْحْ صَدْرَهْ ‏ +5 
وَلَوْمَاء اللَهُمَا فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا 51١‏ 
للق لاه 1 
مَنْ جَاء بالْحسَئَةِ فَلَهُ عَدْرُ مايا 57 

الأعراف 

َال امِْطُوا بَمْضُكُمْ لبَحْض عَدُوٌ محف 
َال فيا تين وَفيهَا تَونُونَ وَمنْهَا 504 
ما كَانوا نويا كدَُوَامِن قل ٠١4‏ 
كَذْلِكَ يَطْبَمُ انه عَلَ قُلُوب الْكَافِرِينَ 774 
َمَاوَجَذْنَا لأكْترِهِمْ منْعَهْدِوَإنْ ١04‏ 
َهَا تل رَبّ ِلْجَبل جَعَلَدُ دكا ("٠‏ 
أَشْهدَهُمْعَل أنفِْهم لس يربك ينم 
وَإِذْ أَحَذَ رَبِكَ مِنْ , بنِى آدَمَ من ظَهُورِهِمْ 
لامك مهل 1ك لكك لاقل 
لي لك 

أو تَُولُوا إن أَخْرَكَ آبَاؤُنَامِنْ ١65.167‏ 
وَِلَّهالأسْيَء الْحُسْنَئ فَادْعُوهُ نا مم 
هذا بَصَائْرُ مِنْرَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَة | 7+ 


الصفحة 
الأنفال 
نَمَو الدّوَابٌ عِنْدَ اللو الصّمٌ الْبكُمْ ١‏ 
ا 1144 
ذْلِكَ بِأنَّ الله ليَكُ مُغَيْرٌ عبرا نِعْمَة 6171 710/7 
التوبة 
وَالله لا يَنِدِى الْقَوْمَ الظّالينَ 
وَالله لا يَبْدِى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 715-777 
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر لله إِمَايَُذَيُمْ حت 
ى الْقَوْمَ الظَاليِنَ انق 


إرشضا 


وَالْهُ لا جَيْدِ 


يونس 
هُوَالََى جَعَلَ المَّمْى ضَِاءوَالْقَمَرَ ٠٠‏ 
إن فى لحلاف اللَيْلِ وَالَاِوَمَا 2 
وَإِذَامَسّ الإنَْانَ الضُُّ دعَاَا لله ١4‏ 


إنَ أَنَعُ إلا مَا يُوحئ إِلَىّ انا 
هو الْذِى يُسَيرْكُمْ فى الْبَروَالبَحْرٍ ١45‏ 


َل أنْجَاهُم إِذَامُْ يبون فى الأرض ١41‏ 


0 


فَأَنّىْ تُضْرَفُونَ نف 
قُلٍ الل يَندِى لِلْحَقٌ 0 
إن اله لا يظلمُ لاس ؟ سََاوَلَكْةَ  ١٠٠٠١‏ 
إن يتْعُونَ إلا الظَّنّ ثفف 
مَنَاعْ فى الدنيًا ثم إِلينَا مر جِعَهمْ ثم 511 


فا كَانُوا لِيُؤْمنُوا ًا كَذَبُوا به مِنْ 8١42171‏ 


كَذِْكَ تطبَْ عل كُلُوب القن تكرفن 
آلآنَ وَقَدْ عَصَبْتَ قبل ١11‏ 
وَلَوْشَاءَ رَبْكَ لآمَنَ مَنْ فى الأزرض 5٠١‏ 
وَمَا كَانَ نفس أَنْ تُؤْمِنَ إلا ١٠1نم"‏ 


وَيَخِعلُ الرّجْسَ عَلَ الِّينَ لايَعْقَنُونَ ١١‏ 


00 
184 


فهرس الآيات المباركة /708 


الصفحة 

هود 

وَكَانَ عَرْشّْهُ غَلَ اماءِ 
وَهُوَ الى حَلَقَ المَّمْوَاتِ وَالأَرْصَن 5190 


لامكا 


6 ور 


وَلاينَْْكمْ نُضْحى إن أَرَذتُ أن خرف 
يوم يَأْتٍ لاتكلّم فس إلَابإايه 4م 
َأمَاالَِّينَ سَّهُوا فَنِى الثَارِكُمْ أ سن 
حَالِدِينَ فيه مَادَامَتِ التَمْوَاتفُ ‏ 94م 


ماين سِدُواقَفَى ان َالِينَ 578 


يوسف 
وَجَاءُوا عَلَ قَمِيِصِه بِدَمِ كَذِبِ يفف 
فنالا الل معان عق 
سُبْحَانَ الله 43 


الرعد 
فيل ما تخول كل أت وَمَا تفي 1 
ل فخا كل كي وََُ لاد /4.؟ 
لِكُلُ أَجَلٍ كِنَابٌ 55 
يَمْحُوا اللَّهمَايَمَاءُ وَييِتُ وَعِنْدَهُأُمُالْكَابِ 
51ل 55 75594 

إبراهيم 
أَفى اللّهِ مَك فَاطِرٍ السَّمْوَاتِ 4 


وَمَاكَانَ ل عَلَِكُمْ مِنْ سْلْطَانِ ‏ "5 
يَُبّتُ الله الَّذِينَ آمَُوا الْمَوْلٍ النَّبتِ 54٠‏ 
وَلا تَحْسبنٌ اله غَافِلاعََا يَمْمَلُ ‏ لا/ا؟ 
فلا تحسَبَنَ الله ملف وَعْدِوِرسْلَهُ ‏ لالا؟ 


6م 2 


يَوْمَتبَدَلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأزض 587786 


اعد 


وَلَقَدْ عَلِمْنَا الَْقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَد 0 
وَإِذْ قَالَ رَيّكَ لِلْمَلائِكَة إِنى خَالقٌ ‏ 6.8 


71 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الآية 
59 
وم 


رف 


فإِذَاسَوَيْنْهُ وَتَفَخْتُ فيه من 507008 
وَمَا خَلَفْنَا السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا ‏ 57 
النحل 
هُرَ الَذِى أَْرَلَ مِنَ التَّمَاءِ ماه لَكُمْ 0< 
يت لَكُمْ بهِ الزّرْعَ وَالزَينُونَ وَالنَخِيلَ 1< 
وَسَخَّرَ لَكُمُ الل وَالنَهَارَوَالمَمْسَ ‏ 1< 
كارا لع فب ارس ختين ااوانة 34 
وَهْوَ الَذِى سَخَّرَ الْبَخرَلِتَأكُلُوامئة ‏ 8+ 
وَأَلَقَنْ فى الأزضي رَوَاسِيَ أن يد 8+ 
وَعَلامَاتِ وَبالنْجُم هُمْ يَتَدُونَ 1 


أَقَمَنْ كَخْنُلُ كَمَنْ لا يحْلُقُ قلا ١1١34‏ 
لين شدي ثرناف لا 16 


فَاسْأنُوا أَهْلّ الذَّكْر إِنْ كُتَمْ لاتَمْلَمُونَ 77٠‏ 


وَمَابكُمْ مِنْنِعْمَةِ فَوِنَالله ثُمَإِذَا  ١47‏ 
ثم إذاكقات الطْء علكم ذا فرق +14 
لِيَكْمُرُوا ب آتيَاهُمْ فتَمَتَعُوا فَسَرْفَ 1 
وَلِلَهالْمَثْل الأغل وَهْرَ الْعَرِيزُ ٠١‏ 


وَاللهُ أَْرَلَ من المََاءِ مَاءٌ فَأَحْيَابهِ 0 لم* 


وَإِنَلَكُمْ فى الأنْعَام لَعِيْرةَ 3 


وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَخِيل وَالأعْنَاب 14 


ذخ رَبك إل الخ أن الى ين 14 
كل مذ كل التقدات شلك 5 
اله حَلفَكُم تَ وَفَاكمَ وَمنْكُمْ 4 م 
لا تَفْرِبُوا لِلَهِ الأمتال محل لا١‏ 
وان ركم م يطون أتهايك له ؟ 
الإسراء 
وَضَيْنا إل بَنِى إشرائِيلٌ فى الْكِتَابِ 574 
إن هذًا الْقَرآنَ يَِدِى لِلَّتى هى أَقْوَمْ 5 
وَكَمَ رَيّكَ ألا يدوا 57552751١‏ 


١" 


15 
3 


وَإِنَ مِنْ شَىْءٍ إلَا بْسَبَحْ بِحَيْدهٍ 
حِجَابًا مَسْنُورًا 44 
َبكُمُ الى يُزْجِى لَكُمْ اهلك فى 
وَإِذَامسَّكُمُ ال فى الْبَخْرِ ضَلَّ مَنْ ١47‏ 
وَمَنْكَانَنى هذه أَعْمئ فَهْرَنى | “ل 
وَيسأَلُونَكَ عَن الرُوح قُل الرُوحُ من 6" 
الكهيف 
وَإنَ يَسْسَغِينُوا يغَانُوا بآءِ كَامُهْل 
وَلا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدًا 1 
ما التّفينةٌ فَكَانَتْ لمَسَاكِنَ يَعْمَلُونَ ٠06‏ 


١5 


>58 


الا 


مريم 
َيل أي موا نالع حرق 
لايَشْمَعُونَ فيا لوا اسلا ركم مو 
أوَلا يَذْكُرٌ الإِنْمَانْ آنا خَلَفاهُ مر قبل ٠+6‏ 
وَيَزِيدُ اله الَذِينَ اهْتَدَوَا قُدَى 3704 577 
يَوْمَ نَحْئْرْ النّقِينَ إلى الرَّخْنِ وَفْدَا  ١88‏ 
طه 00 
وَأقِمٍ الصَّلاة لكُرى 
إِنَ السَاعَة آنه كاد أَحفِيهَا لِنُجْرَى يذ 
رَيُناالَّى أغطئ كُلّ كَيْءٍ حَلْقَهُ لالاى و7 
ِنْهَا خَلقَاكمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنَْا 
وَمَنْ تخلِل عَلَْهِ عَضَبى فَقَد هَوَى 
بَطْرْتُ ب !يَنْضُرٌ وابهِ فَقَبَضْتٌ قَبْضَة 4 ” 
رَمَنْ أعْرَض عَنْ ذِكْرى فَإِنَّلَهُ 2 م6 
الأنبياء 
وَمَا حَلَقَنَا السََاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهَ)ا ١4‏ 
َنْبْحَانَ اللَورَبّ الْمَرِرِعَئَ) 5ه 


١و‎ 


>34 


دجن 


0 
٠١6 
و1‎ 
18 


184 


المفحة 


أم اتحَدُوا مِنْ دُونِهِ آله كل هَانُوا بُرْمَاَكُمْ ١7‏ 
وَهُذَا ذِكُرٌ مُبَارَكُ 3 


يكم ل لزأ يل أزطل الدثر يكييو” :٠؟‏ 
ذْلِكَ با قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله ليس 5٠٠‏ 
وَأَنَ السَاعَ آي لارَيْبَ فِيهَا وَأَنََافهَ 54.٠‏ 
فى السَّمْوَاتٍِ 7١94‏ 


5044 


لكر أن الله يَسجُدُ لَه مَنْ ‏ 
وَكَثِينٌ من اناس 
المؤمنون 


١9٠ ال٠ ا وَلَقَدْ حَلََّنَا الإنْتَانَ مِنْ سُلالَةِ‎ 5-١7 


1 
18 
19 
0١ 
13 


هم 
7ع 


لاه 


37 


مم أنْسَأنَاهُ حَلْقَاآحَرَ فَبَارَكَ ه7772 0١‏ 
وَأَْرَلْنَامِنَ السََّاءِ مَاء بقَدَرِ فَأَسْكَنَّاءُ  ٠١‏ 
َأَنْمَأْنالَكُمْ به جنات مِنْ نَخِيل 0 
سبْحَانَ الله , 3 
َتَى إِدَاجاء أحَدَهُمْ المت قَالَرَبٌ لمم 
لَعَلَّى أَعْمَلُ صَايِخًا في َرَكْتُ كلا إِهَا /01ا7 
أَفَحَسِِتُمْ أنّا حَلْفنَاكُمْ عَبَئَا 
وَمَنْيَدْعُ مَعَ الله إلها آحَرٌ لا بُرْهَانَ ه5١‏ 
النور 


الله نُورُ التَّمْوَاتِ وَالأَرض ١‏ لالاء 114 


4ل بالا" 


وَمَرنْ لَيؤْمَل الله لَهُنُورًا فَالَهُ ‏ لالاى ١6‏ 
الفرقان 
2 َرَإِلَ وَبَكَ كيف مَدَّ الظَلل 1 


َأُوليِكَ يُبَدَلُ الله سَيْنَاجِمْ حَسَنَاتِ 


النمل 


احص 


سْبْحَانَ الله 3م 
َال الَّذِى عِنْدَهْعِلْمُ مِنَ الْكِتَاب أَنَا ١51‏ 
4 أله تاها ون لابين ف 


مَّنَْيدِيِكُمْ فى ظُلّاتٍِ الْمَرَوَالبَحْرٍ ‏ الا 


88م 


13١ 


>26 


283 


ين 


فهرس الآيات المباركة //701 
الصفحة 

كل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ  ١١‏ 
وَقَالَ الّذِينَ كَمَروا أَبذًا كنا ثرَابَا وَآبَاؤنَا 78 
لَقَدْ وُعِدْنَا هذَا نَحْنٌ وَآبَاؤْنا مِنْ َيل إِنْ0٠78‏ 


القصص 


تَدَانِكَ بُرْهَئَانِمِنْرَبْكَ ِل فرعَْنَ  ١١‏ 


إنَْفَ لا مَبْدى مَنْ أَخَيَنتَ اه ا 
سْبْحَانَ الله 4 
كُلْ شَيْءِ مَالِكٌ إلَاوَجْهَهُ يفن 


5 
َإذَا رَكِبُوا فى الْمُلْكِ دَعَوًا الله تحُلِصِينَ 171 
مع ١41‏ 


17: 


وَالِّينَ جَاهَدُوا فنا َتهَِتَهمْ شبك 4“ 
الروم 


الم * عَلِبّتِ الرّومُ # فى أَدْنَى الأزض 


لشكاض 

3 . كه ف رو 

لله الأمْرٌ مِنْ قبل وَمِنْ بَعْد خض 

وَيَوْمَيِذِ يَمْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 14 
4 


بتضر الله يَنْضُرٌ مَنْ يَشَاءٌ 
وَمِنْ آياته أن خَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَاب نْمَإِذَا 34 
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنقَيِكُمْ 34 
وَمِنْآيَاتِهِ خَلْقُ السَّموَاتٍ وَالأْضٍ ‏ 78 
وَمِنْ آَيَاتِه مَنَامَكُمْ باللَيلٍ وَالنَّهَار 4م 
من آيَاِهِ يكم البق حَوْفًاوَطَمَعًا 58 


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّنَءُ 18 
وَلَهُ الكل الأعْلْ فى السَّمْوَاتِ 1 
وَهُوَ الى يَبْدَأ للق كُمّ 1-6 
فِطْرَة الله الى قَطرَ الس 0 
له الى خَلَفَكُْ ته رَرَمَكُمْ ّ 14 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الفائحة 
لقمان 
حَلَقَ السّمْوَاتٍ بعَيرِ َمَدِ تَرَوََْا 
هذًا خَلْنٌ الله فَأَرُونِى مَاذًا حَلَنَ الّذِيكَ 51 
ما خَلفَكُمْ وَلَابَْدكُمْ إلا كفس وَاجدَةٍ *4 
وَِذَا عَشِيهُمْ مَوْحجٌ كَالظلَل ذعَوًا الله 1.١‏ 
إن الله عِنْدَهُعِلْمُ السَاعةٍ وير الَْيْتَ 190 
السجدة 
له الى خَلََ التَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ ‏ 40 
وَبَدَأ حَلْقَ الإنْسَانٍ مِنْ طِينِ 
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِئًا كَمَنْ كَانَّ قَاسِقًَا 
شب 
وَيرَى الَذِينَ أُوتُوا العم الذِى أَنْزِلَ 8 
كاك الذين كتروافل تذلك غل 
فْتَرَى عَلَ الله كَذِا أ به جه بل الَذِينَ 541 
ع : 
يَزِيدُ فى الحلْقٍ مَا يَنَاءُ 
فَاطِرٍ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ 41 
هَل مِنْ حالِتٍ غَيْرُ لله 
ِل يَعَدُ اكلم ميب 


5 


ل 


06 


ليا 


5 


”51 

زفخرا 

وَمَا يُعَمُرُ مِنْ مُعَمّر وَلايْنْقَضُ مِنْ | 577 

الْحَمِدُ لِله الّذِى أَذْمَتَ عَنَا الحرَنَ 

#رواء ملاظ في عاية أنه 

إن رَبْنَا لغفور شَكور 

اذى أَحَلَنَا دار المقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ 

وَمَا كَانَ الله لِيُمْجِرَهُ مِنْ شَيْءِ فى 
يس 

وَجاء مِنْ أفضى اميت رَجُلُ يَلمه' 

قَالَ يا لَنِتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ 

ا غَفْرَ لى رَبَى وَجَعَلَيِى مِنَ المكْرَمِينَ +714 


584 
اق 
ا 
4 


>34 
> 


١ حك‎ 


الصفحة 
قل اذخل اله 8 
وَليةّكمْ الأْض اله أخيََاهَا وأَر جنا ٠‏ 
وَجَعَلافَِا جَنَاتٍ منْ نَخِيلٍ وَأعَْابٍ 7 
لَأْكُنُوا من تمر وَمَا َمِل مألا 07 
سْبْحَانَ الى حَلَقَ الأرْوَاجَ كُلَّهَاء لا 571 
وَآيَهُ كَمُ الل نَمْلَح مِنْهُ الَهارَمَإذَا  ٠١‏ 
وَالمَّمْسٌ تَجْرى يُسْتَفَرٌ نا ذَلِكَ تَدِيرٌ ٠١‏ 
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَنَّى عَادَ 7 
لا المَّمْسٌ يَنْبَهى ا أَنْ ترك الْقَمَرَ ٠١‏ 
وَنُفِحَ فى الصورٍ فَإِذَاهُمْ من 4 
قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْبَعَثَنَا مِنْ 
مَل تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ١6‏ 
ندر مَنْ كَانَ حَيًا وَيجِنّ الْقَوْل 2 ١١‏ 
وَصَرّبٌ لَنامئَلا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ 
قل ُخِييهًا الّدِى أَنْمَأَها أَوّلَ مَرََّوَهُوَ ١7٠١‏ 
نا آمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَبًْا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 5 

الصافات 

ذا مِنْنَا وَكُنَا نُرَانَا وَعِْظَاما ْنَا 


54-54١ 


كن 


54 


أواباؤة الأولون 1 
قل نَع وَأَنثمْ م ذَاخْرٌ ون ”1 
ا 


فَإِنّا هىَ زَجْرٌَ وَاجِدَةٌ 5فْإِنَاهُمْ 
قَرَاعَ إل آميِهمْ فَمَالَ ألا تأكا 
مَالَكُمْ لا تَنطِقُونَ 

رح عَلَيْهمْ صَرْا بالْيَمنٍ 
َأَقبَلُوا لَه يَفُونَ 

قَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا نَنْحنُونَ 

وَاَه حَلَقَكُمْ وَمَاتَْمَلُونَ 


سْبْحَانَ الله 8خ 


51 
ال و0 


سْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعِرّوَعئًَا ‏ 5497.04 


ص 
وَيْل لِلِذِينَ كَفرُوا مِنَ النار 
م نَجْعَل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
10 دو 
ودمحت فيه من روجى 
الزمر 
إن الله لا يَبْدِى مَنْ هو كَاذِبٌ كَفَارٌ ‏ 4م 
لق الات والأض بالل كر 74 
فا قو عا كر ماو مان 
خلقكم من نفس واجدةٍ ثم جَعَل 7١-519‏ 
ا 2 0 مادم 
يَخْلْنَكُمْ فى بُطُونٍ أمَهَاتِكُمْ حَلْقَا  ١4١‏ 
فَأنَىْ نْضْرّ فون 
إنْ تَكْفْرُوا مَإنَ الله غَنِن عَنَكُمْ وَلا 5١8‏ 
وَإِذَامَسٌ الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا ١47‏ 


يقفا 


قَبَشَّرَ عِبَادٍ 1 
لين يَنتَِعْوَنَ الول كسعُون 15-6 
الله يتَوَى الأنْفْس سام اسل 1 ام 
فَإِذَا مَسُ الإِنْمَانَ هُيّ دَعَانَانُمَ إِذَا  ١4‏ 
الله خَالِقُ كُلّ شََىْءٍ وَهْوَ غَلَ 51١07٠04‏ 
وَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَذْرِهٍ 64 
وَنْفْحّ فى الصّورٍ فَصَعِقٌّ مَنْ فى 514 
وَأَشْرََتِ الأزْض بنور رَيَبَا وَوْضِعٌ 548١‏ 
غافر 

الِْينَ يحلُونَ الْعَرْضَ ” 
مول ثريكُم ا 1 
الوم تمزئ كل شر ينا كستك 88 
وَالله يقْضى بالق 
إِنَ الله لا يَنْدِى مَنْ هُرَ مُسْرِفْ كَذَّابٌ 774 
كَذْلِكَ يَطْبَْ الله عل كُلٌ قَلْبِ مُتَكَيرٍ 04م 
الاو يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيِّ 

وَيَوْمَ َقُومُ السَّاعَةُ أَدْخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ 759 


134 


خرضس 


الآية 


فيك 


34 
4١‏ 
,م 
له 


31 
>33 
5384 
>33 


فهرس الآيات المباركة /764 


الصفحة 


اه الّذِى جَعَلَ لَكْمْ اللّْلَ ِتسْكُْوا 514 
الله الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأرْض قَرَارَا 2 39 
هُوَالَّنِى خَلَفَكُمْ مِنْئرَابٍ تُمَّمِنْ 0 14 
اله الى جَعَلٌ لَكْمٌ الأنْعَام لَِْكَبُوا ‏ 14 
وَلَكُمْ فيه مَنَافِعُ وَلتَيْلُفُوا عَلَيَْاحَاجَةٌ 18 
َيْرِيكُمْ آيَاتِ فَأَىّ آيَاتٍ الله تَُكِرُونَ ‏ 16 
وَقَدّرَ فيا أَقْوَاتهَا 

َقَالَ للا وَلِلازْض ايا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا 144 
1 


ل 


فَقَضَاهِنٌ سَبْعّ سَمْوَاتِ 


افتقع عدت المزي فاخاو .05 


وَيَوْمَ تخَْرٌ أعْدَاءٌ الله إلى النَار فَهُمْ 54٠‏ 


حَنَى إِذَامَا جَاءُومًا نَهدَ عَلَيْهُمْ 50٠‏ 

وَثَانُوا لجْلُودِهِمْ لِسَهِدْتُمْ عَلَينَا قَالُوا 78١‏ 
الشورى 

يس كَمِثْلِهِ شَْءٌ وَهُرٌ السَمِيعُ 

اأخبَى َم يََاهوَيَدِى لَه 4" 

َكَذِْكَ رحبا ِيِكَ رحا م ْنَا مَا هم 

وَلكِنْ جَعَلْاهُ نورًا تيدى بِوِمَنْ تَمَاءُ ‏ 50 
الزخحرف 

الأخلاء يَوِْذ بَعْضُهُمْ لِبَنْض عَدُوٌ 777 


ل نكا برضن وَلَدُ فول ١/١‏ 
سْبْحَانَ رَبٌ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض رَبَ 09 
رَبٌ الْمَرْس عَنَا يَصِهُون 

الحاثية 
أم حَبيالْذَيَد جرخو التكات ام 
وَخَلَقَ الله السَّمْوَاتِ وَالأَرْضصَ 17177-//1؟ 
َم عبرَوْنَ مَاكْتُم مون | 5١‏ 


6 /عضم 


مل /ا 1١١‏ 


لحل 


تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


الآية 


>38 


1 


24 


0 


535 
و 


و8 5 إن يَتِعُونَ إلا الظَنّ 


:1 
امك 


: 
7 
4 


غ6 


إناكنا تتتايخ خا كت تمعلون 
الأحقاف 
إِنَ ااه لا تندى الْقَوْمَ العَالينَ 7 
الفتح 
يعفِرْ َنْيَنَاءوَيُعَذّبُ مَنْ يَمَاء 
قََ 
أئذًا متنا وكا بُرَابا ذلك رَجمٌ بَعِيدٌ 


يفف 


"4١ 
قد عَلِمْنا ما تَنْقْصٌ الأزض مِنْهُمْ‎ 
مين بالحلق الأول َل م فى لبْس‎ 
 ديرولا وخر أَمْرْبُإِلْهِ من حَبْل‎ 
+٠ إن فى ذلك لذكُرَى ل ان له َلْتَ‎ 
يَوْمَ يَسمَعُونَ الصَّبْحَة بلحل ذلك‎ 
ِننَحْنْ نخْيى وَُهِتْ وَإلَنَا لصي‎ 
يَوْمَتَََقُ الأزض عَنْهُمْبرَاعًا ذْلِكَ‎ 
الذاريات‎ 
وَذْكَرْمَِنَ الذّكُرَئ تفع المؤْمنِينَ‎ 
الطور‎ 
امْرِئ با كسب رَهينٌ‎ 
مجان الله م‎ 


النجم 


كين 


51 


3 


أن إِلٌ ريك الْمَْهِى 1 

هُذَائذير من الَدْر 164 مها لاءس 
القمر 

فنول عَنْهُمْ ْم يَدعْ الداع إلى شئْء نكر 58٠‏ 

خَشَعا أَنِصَارُهُمْ 00 1 

مْهْطِعِين إل الداع يَقُولُ الْكَافْرُونَ 581-78٠‏ 


نا كل شيْءٍ خَلَفْناه بقَدْر 1 


44 


اه 


ا 


وف 


13 


ارفا 


وَكل شَىْءِ فَعْلوه فى الزير 
وَكُل ضَغِير وكبير مُسْنْطْرٌ 
الواقعة 


م 2# ام 0 اه 
َأَمًا إن كَانَ من ارين 


51 


دالا 
فرْوْحٌ وَرَيْحَانَوَجَنْهُ َم انا 
الحديد 1 
وَمَا لَكُمْ لانؤْمنُونَ باللَّهِ وَالرْسُولٌ ١٠١4‏ 
المجادلة 
مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلائَدٍ إلا هُوَ رَابِمُهُمْ 
الل ١١4١1‏ 


أولبكَ كَنْب فى فُلويِمْ الإبران 2 ٠٠١‏ 


ا حشر 
ا فَطْعْلُمْ من له أو تَرْكْنْمُوهَا قَائمَة ٠٠١‏ 
ما آنَاكُمْ الرْسُولُ فَخْذُوهْ وْمَا عبَاكُم عَنْهُ 
فَانتَهُوا 
سيْحَانَ الله 43 


ا 


وَلهُ لا يندى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 77 884 

وَاسَهُ لا يَنِدى الْقَوْمَ الظّالمينَ 
الجمعة 

وَانَه لا يَيدِى الْقَْمْ الظَالينَ 
التغاين 

فَمِنْكُمْ كافرٌ ومِْكُمُ مُؤْمنٌ 

فَآمنُوا بالله وَرَسُولِهِ الور اذى 4 
الطلاق 

الله الى خَلْقَ سَبْعَ سَمِوَاتٍ وَمِنَ 04 
الملك 

مَا تر فى خَلْقٍ الرَحْمْنٍ مِنْ تفاؤتٍ 

قل هُوَ الّدى أَنْسَأَكُمْ 45 


تضيننا 


الفرضن 


١4م‎ 


رقص 


73 
1 


1١ا/‎ 


>30 


15 


>37 
1 


الصفحة 
القلم 
أفتَجْعَلُ الم كَامُخْرِمِينَ 
وَقْد كَانُوايُدْعَوْنَ إل الْجُودٍ وَهُمْ 51١‏ 
الحاقة 
َيِل عَرْض رَبَكَ فَوْفّهُمْيَوْمَيذِ تيه "5 
نو 
أغْرقُوا فأدْجُوا نَارَا 
الجن 
وَأنْ لَواسْتَتَامُواعَل 
المدَثّر 
يا أَيّمَا الْمُدَتَرُ 4م 


وف 


كرض 


70046 


قم فأَنذِز 4 

وَرَبْكَ مَك 5 

كذلق لم ان راملا ور ب ب 
الإنسان 

هَل أنَى عَلَ الإنْمَانٍ جين منَ الدَّهْرٍ ١84‏ 

إن هَدَيْنَاُ السَبيل إِمّا شَاكِرًا 

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أنْيَنَاء الله إن الله 5٠١‏ 
المرسلاات 

َل نَخْلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ 1 
النازعات 

أن َردُودُونَ فى الْحافرَة 7 

إِذَا هُمْ بالسّاهِرَةٍ 1 

فَأَحَذَه الله تَكَال الآخرَّة وَالأوقَ 2 ١١١‏ 

75 عبس 

كلا إِنَا تَذَكِرَةٌ و3 
التكوير 

إِنْ هُرَ إِلَا ذِكْرٌ لِلْعَايَِنَ 4 


9 


رَمَاتَشَاءُونَ إلا أَنْ يَمَاءَالشرَتٌ 2 5١٠١‏ 


>33 


38 


- 


فهرس الآيات المباركة /1 


الصفحة 


الطارق 
َلْيَْظْر الإنْسَانُ مِمّ لق 1 
نلق مِنْ مَاءِ دَافِق 1 
الأعلى 
سَبّح اسم رَبك الأغل 00 
الى خَلنٌ مَمَوَى 7 
وَالَّنِى قَدَرَ فَهَدَى 7 
الفجر 
يا أَيْهَا الَفْس المطْمَعته “7ص بالالل .غم 
ازجعى إِلّ رَبك رَاضِيَةُ مَرْضِية | “00 
لا 1م 
ادْحُلى فى عِبَّادِى باعل 1م 
وَادْحْلِى جَنَتَى 
البلد 
وَهَدَيَْاهُ النَجْدَيْنِ 


الضحى 


ففضت ددن 


لالا 074 


يدك ييا فَآَوَىْ 77 
وَوَجَدَكَ ضَالاً مَهَدَى 0 


لَقَدْ حَلَقَا الإنْسَانَ نى أَحْسَن تَمَوِيم فضا 

الزلزلة ١‏ 
يَوْمِذٍيَضْدُرُ الس أَمْمَانا ليرا 
فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالٌ دَرَّةٍ حَيْرًايَرَهُ 
وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَّةِ عَرَّايَرهُ 


كفف 
فق 


اا 


وَأَمّا مَنْ حَفتْ مَوَازِيئهُ بذ 
لع د رف 


دكن 


ابتدأتنى بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً ١9١‏ 


أبشر وبشّر فليس على شيعتك حسرة عند 788 


أبيت عند رب يطعمني نس 
أنظنّ أن الذي غباك دهاك فق 
أجل يا شيخ فوالته ما علوتم تلعة 31 
إحاطة الوهم 7 


احتجب عن العقول ى) احتجب عن الأيصار 5230 


أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمرأ ١/4‏ 
إحفظ عنى ما أقول لك 1 
أخيرك أن الله علا ذكره /9 


أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة ١6‏ 


أدع ولا تقل إِنَ الأمر قد فرغ منه ا 
إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء 34> 
إذا أردت أن تختبر عقل الرجل لا 
إذاتمّ العقل نقص الكلام 514 
إذا جيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله 8١‏ 
إذا كان يوم القيامة وجمع الله خرف 
إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا عل لضن 
استر شدوا العقل ترشدوا لل 


أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامغة 0م 
أصدق شىء قاله شاعر كلمة لبيد يفن 
أعرفكم بنفسه أعر فكم بربّه 


اعر فوا العقل وجنده 17 


يفضيين 


اعقلوا الخير إذا سمعتموه 14 
أفرأيت ما افترض الله علينا 14 
أفضل طبائع العقل العبادة /413 
أفضلكم إيانا أفضلكم معرفة مه 
أفعال العباد مقدّرة في علم الله "1١‏ 
اقرأ متي على والدك السلام وقل له »> 
الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض... 31 
الأمر أعظم من ذلك وأوجب م 
الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية يفف 
ألا ومّثْل العقل في القلب ”> 
التجرّع للغصّة ومداهنة الأعداء 1 
التوحيد أن لا تتوشمه 44 
الجهل في ثلاث: الكبر ا 
الحقيقة كشف سبحات 4١‏ 
الحمد لله الذي اختار لنا 24 
الحمد لله الذي أعجز الأوهام 4 
اناق الثاى لل كتديات الامو ”> 
الحمد لله الذي كان في أوّليته 44 
الحمد له الذي لا من شيء كان 54 
الحمد لله الذي لا بحس ولا نجس 0 
الحمد لله الواحد الأحد ... فليست له 51 
الحمد نله خالق العباد 45 
الحمد لله على ما عرّقنا من نفسه 5 


الاعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماً 
الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله 
الروح مسكنها في الدماغ 

الروح ملك من ملائكة الله 

الرؤيا على ثلاثة: منها تخويف 

العاقل من رَفْضَ الباطل 

العالم كمن معه شمعة نْضِيء للناس 
العرش في وجه: هو جملة الخلق 
العرش ليس هو الله والعرش اسم علم 
العقل العمل بطاعة الله 

العقل دليلُ المؤمن 

العقل شرع من داخل 

العقل غطاء ستير 

العقل منه الفطنة والفهم 

العقل نور في القلب 

العقل يعرف به الصادق على الله 
العقول أئمّة الأفكار 

العين شحمة وهو البياض والسواد 
الله عرّ وجل حامل العرش والسماوات 
الله هو الذي يتأله إليه 

اللهمّ اجعلنا تمن اصطفيته لقربك وولايتك 
اللهم اجعلنا من يعتصم بحبله 

اللّهم إني أسألك بأنَ لك الحمد 
المشيئة الاهتام بالشيء 

المشيكئة محدثة 


الك 


كلا 


تلن 


فقن 


1 


١/5 


/ا6 


15 


فهرس الأحاديث/77١‏ 


المؤمن أعظم قدراً عند الله من العرش نيف 
إهي اطلبني بر حمتك 14 
إلهي تردّدي في الآثار ١‏ 
إلهي ... ول تجعل للخلق 3 
أمَا التوحيد فَأنْ لا تجوز ... لفق 
أمَا الكاذبة المختلفة يراها الرجل ... شن 
أمصنوع أنت أو غير مصنوع؟ 36> 
إِنْ أساس الدين التوحيد قف 
إن أفضل الفرائض وأوجبها 6 
إن الأبصار لا تدرك إلا ماله لون 36 
إن الأرواح في صفة الأجساد الس 17م 
إِنْ الجهّال جهلوا الأسباب والمعاني 7 
إن الدعاء يرد ما قُدّر ومالم يُّقدّر 1 
إن الذي أنشأه من غير شيء 11 
إن الروح متحرّك كالريح لضن 
إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم عورم 
إن العقل عِقال من الجهل كن 
إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب  ...‏ “4 
إِنْ القول في أَنْ الله واحد ... احل 
ِنْ الله أدب رسوله حتى قوّمه على ما أراد ‏ 51517 
إِنْ الله إذا أراد شيئا قدره فرق 
إِنَ الله أقدّرنا على ما نريد 214 
إنَ الله أعلى وأجلّ وأعظم من أن 34 
ِنْ الله أوَّل ما خلق خلق محمّداً وعترته 0 04م 
إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد 0 80# 


14 تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


ِنَ الله تبارك وتعالى بشّر و 
إن الله تبارك وتعالى خلوّ من خلقه 38م ١75‏ 
ِنَ الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح يلد 
إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه بحن 


إِنْ الله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم 8101107 


ِنْ الله تبارك وتعالى لا خلق السماوات 2 598 


إِنَ الل تبارك وتعالى لَرَّا ذرأ الخلق ‏ 2168م 
إنْ الله تبارك وتعالى واحد 44 
إِنَ الله تبارك وتعالى هبط إلى لض 


إن الله تعالى إذا بعث الناس يوم القيامة 5/10 


إن الله تعالى قبض قبضة من تراب التربة 15٠١‏ 


إن الله تعالى لا يُنسَب إلى العجز 148 
إِنْ الله تعالى هو الذي خلق الأجسام ردق 
إِنَ الله تعالى هو العالم بالأشياء 1 
إن الله تعالى يِل عن الأين ” 
إِنَ الله جل وعرّ أخبر محمداً لان 134 
ِنَ الله حرّم حراماً وأحل حلالاً /0 1 
إن الله حمل دينه وعلمه الماء كك 
إِنَ الله خلق الأرواح قبل الأجساد م 
إن الله خلق الخلق وهي أظلة لد كن 
إن الله خلق العقل ف 
أن الله عزّ وجل أخذ قبضة من تراب حول 
إن الله عر وجل أذ من العباد رين 
ِنَ الله عزّ وجل حمل دينه وعلمه الماء 1١1/‏ 


إن الله عرّ وجل خلق الناس على الفطرة  ١67‏ 


إن الله عرّ وجل لا أراد أن يخلق آدم بعث و1 


إنَ الله عزّ وجل يجمع العلماء 51 
إنَ الله عزّ وجل يقول للعلماء 4" 
إن الله عزّ وجل يلتفت يوم القيامة 1 
إِنَ الله فوّض الأمر إلى ملّك 244 
إن الله فوّض إلى نبيّه أمر خلقه 114 


إن الله كتب كتاباً فيه ما كان وماهو كائن ‏ 518 


إنَ الله ل يبدُ له من جهل 1 
ِنَ الله لم يجبر أحداً على معصيته م 
إن المشيئة الذكر الأوّل لوق 
إن الملّك لا تشاهده ع 
إِنَ الب َنب أخذ كفا شف 


إنَ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً 2 ١١7‏ 


إِنَ أمر الله كله عجيب حل 
إن أوّل ما افترض الله على عباده ه٠6‏ 
ِنْ أوَل ما خلق الله عرّ وجل أرواحنا 1 
إن اوّل ما خلق الله عزّ وجل ما خلق منه كل 75 
إن أوّل ما خلق الله نور النبيّ 7 


ِنَ أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون 2 ٠‏ 


إِنَ روح آدم لما أمرت أن تدخل فيه كرهته 711 


إن ضوء الروح العقل ايف 
إن قولك: الله أعظم اسم من أساء الله ١44‏ 
إن كنتم إِنَّا تريدون بالبنوة 44 
إن للعرش صفات كثيرة ختلفة 1 
إن لله على الناس حجّتين 200 
إنَ لله إرادتين ومشيئتين 34 


إِنَ لهذا لتأويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون 5737 


إن من وضع دينه على القياس 

إن موسى لا أن سأل ربه ما سأل 

إن هذا القرآن هو النور امبين 

إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته 

أنا النذير العريان 

أنا أوّل من ينفضي التراب عن رأسه وأنت 
أنا خلفك وأمامك 

أنت الخالق وأنا المخلوق 

أنت الذي احتجّ الله بك في ابتدائه الخلق 
أنت الذي أنعمتء أنت الذي أحسنت 
أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا 
ِنَا يُدرَكِ الخير كله بالعقل 

نه إذا كان ليلة 

نه رب خالق غير مربوب مخلوق 

أنه فوق كل شيء وتحت كل شيء 

نه من يصف ربّه بالقياس 

أنّها في روضة كهيئة الأجساد 

إتهم في أبدان كأبدانهم 

أنّهم في حجرات في الجنة 

إن قد أمرت كل شيء بطاعتك 

إن لأتكلّم با حرف الواحد لي فيه سبعون 
إن لأحدّث الناس على سبعين وجهاً 
أنَى يكون يعلم ولا معلوم 

ها بحر عميق 


أوكل به ملائكة من ملائكتي 


فهرس الأحاديث/736 


أوّل الدين معرفته 61 
أوّل من سبق من الرسل إلى (بل) رسولٌ الله ١5‏ 
أي فحش أو خناء أعظم من قول يفن 
إياكم والتفكر في الله 3 
أيدلّك على الطريق ويأخذ عليك المضيق  ١٠١‏ 
بالتعليم أرسلت ده 
بالحق عرق الحقٌ 3 
بصنع الله يُستَدَلَ عليه “7 
بُعنت لأَعمم مكارم الأخلاق 1 
بعضكم أكثر صلاة من بعض ٠‏ 
بل هو مصاب إنَّا المجنون من 34 
بمجدك الذي تجليتٌ به لموسى ول 
بها تمل صانعها للعقول ين 
بينا علي بن أبي طالب > 
يبدل نخبزة نقيّة يأكل الناس منها م 
تعرّفتٌ إن في كل شيء لقي 
تعرفه وتعلم علمه ل 
تكلّموا فييا دون العرش 14 
توحيدك لريك فل 
توحيده تمييزه عن خلقه 11 
ثبتت المعرفة ونسوا ذلك الوقف مل 
ثم إنَ رسول الله وضع العلم ل 
جعل الخلق دليلاً عليه فكشف به عن ربوبيّته ١7١‏ 
جعل فيهم ما إذا سأهم أجابوه 1١‏ 


17 / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


حان وقت الزيارة والمناجاة يفنا 
حجّة الله على العباد النبيّ 1 
حديث تدريه خير من ألف ترويه 300 
حرّم الله الخمر بعينها وحرّم رسول الله ... 5144 
حرّم كل ذي ناب من السباع 34 
خلق الله الأرواح قبل الأجاد بألمّي عام 0" 
خلق الله الخلق في ظلمة لحلل 
خلق الله العقل من أربعة اشياء ايف 
خلى الله المشيئة بنفسها 44 
خلقتني من التراب ثُمَ أسكنتني 15١‏ 
خسة لانُطفأ نيرام حل 
دعامة الإنسان العقل وف 
دعوا التفكر في الله 373 
دليله آياته ووجوده إثباته 7”23> 
ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة ضف 
ذهاب العقل بين المهوى والشهوة 14 
رأيت قوماً ينكحون أمّهاتهم يلف 
رب أرني الأشياء كما هي نفس 
مألت فافهم أمَا الواحد 440 
سبحان الذي سخر للإمام كل شيء 35> 
سبحان الذي ليس له أوّل مبتدأ ١‏ 
سيكون من أمَتي أقوام لل 
شاء وأراد ولم يحب ولم يتُرض 4١‏ 
صفة العاقل أن يحلمَ عمّن جهل عليه 14 
عرف الله عزّ وجل إيمانهم بولايتنا 1١8‏ 


عِلم وشاء ‏ آراد وقدر ف 


عليكم بالدعاء فإنَ الدعاء لله 0/١‏ 
عُلَظوا لسليان كا سخّروا رين 
فابتدعتٌ خلقي من مَنيْ يُمنى 4١‏ 
فأبدى الله جل ثناؤه بعض آياته قي 
فإذا بلغ كشف ذلك الستر نف 


فإذا قبضه الله عزّ وجل صيّر تلك الروح ‏ 6107 
فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض 3133 
فأرادت الملائكة أن تدفعها عنها بحراها 3 
فأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ا 
فاعلم ‏ رحمك الله_ أن المذهب الصحيح “/ 
فالله يتوق الأنفس كلها 


فأمًا الجبر الذي يلزم من دان به المخطاء حل 


تش 1 كن 


فأمًا العاصي أمرّك م 
إن القوم كانوا في القبور 1 
فأنساهم المعاينة ل 
فأي ظاهر أظهر وأوضح يفن 
فتجلى لخلقه من غير أن يكون يرى  ١١١0175‏ 
فتجل لهم سبحانه في كتابه ين 
فطرهم جميعا على التوحيد 6 
فلم تجل ربّه للجبل بآية من آياته ١‏ 
فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته ١55827‏ 
فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره 41 
فمن المبلَْ عن الله عزّ وجل ا 
فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائاً 3 
فمن لم يدلّه خلق السماوات والأرض يف 
فنبتت أجساد الخلائق كما تنبت البقل 34> 


قال الله تبارك وتعالى: ابنَ آدم 

قال الله تبارك وتعالى للملائكة 

قد كلم الله جميع خلقه 

قُسَم العقل على ثلاثة أجزاء 

قلب المؤمن بين إصبعين من 

قلب المؤمن عرش الله 

قلعته بقوة ربانية 

كان إذلم يكن شيء 

كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه 
كان الله قد وقّت هذا الأمر 

كان الله ولا شيء غيره 

كان في بني إسرائيل نبي وعده الله 
كان هذا قبل بعث نوح 

كتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
كاب اللقيه يان ما تبلج من جر 
كذب عدو الله 

كل ما استغفرتٌ الله منه فهو منك 
كل ما ميّرتَوه بأوهامكم 

كلّ حمول مفعول به مضاف إلى غبره 
كل مولود بُولد على الفطرة 

كمال العقل في ثلاث 

كنت قبل كل شيء 

كنهه تفريق بينه 

كيف يُستدَلَ عليك بها هو في وجوده 


لاء المؤمن أكرم على الله عر وجل 


ا 


548 


كا 


45 


يفف 


1١7 


باه 


لمك 


اود 


لضن 


115 


ذا 


١6١ 


/ا4 


/ا0 


116 


5١ 


كحصن 


فهرس الأحاديث//7 


لا تزول قدما عبد يوم القيامة يفن 
لا تضبطه العقول 5 
لا نعادُ الصلاة إلا من خمسة 10 


لا تقل هكذايا أبا الحسن فإنّك رجل ورع 0 
لا تنشقٌ الأرض عن أحد يوم القيامة إلا ١/1‏ 


لا تنظروا إلى صغر الذنب 4 
لاجبر ولا تفويض بل أمرٌ بين الأمرين ٠” ١‏ 
لاغنى كالعقل 14 
لا من قال هذا فأخزاه لف 
لا نجاة إِلّا بالطاعة :1 


لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه الا 548 


لا يتغيّر الله بانغيار المخلوق88 . ١71/0171 :61٠١5‏ 


لا يجور في قضيته 5 
لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة ١4‏ 
لا يصعد إلى السماء إلا من 8 


لا يكون إِلّا ماشاء الله وأراد وقدّر وقضى ‏ 559 


لايكون شيء في الأرض ولا في 57١.5١١‏ 
لا يلسع العاقل من جُحر مرّتين 5 
لا ينام الرجل وهو جنب لضن 
لا ينقسم في وجود ولا عقل ولاوهم 88> 
لسان العاقل وراءً قلبه 3 
لعلّك أردت قضاءً لازماً وقدراً حم] 10 
لُعنت القدريّة على لسان سبعين نيا 11 


لقد خلق الله عزّ وجل في الأرض منذ »> 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 24 


4” / تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


لم يخلق الأشياء من أصول 41 
م يزل الله موجودا ثم كوّن ما أراد /4 
م يزل الله عرّ وجل ريّنا والعلم ذاته 1 
م يكونوا على هدى كل 
لا أراد الله أن يخلق الخلق حل 
ل أسري بي إلى السماء كل 
ا أمر إبراهيم وإسماعيل يلخا قينا 
لن يلج ملكوت السماوات من ينض 
له الأمر من قبل 534 
لو أجبتك فيه لكفرت ينف 
لو أدليتم بحبل على الأرض 08 
لو استقاموا على الولاية في الأصل يل 
لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب بان 
لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق 5017/0178 
لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر 577 
لو كان الزور في الأصل محتوماً رق 
لولا آية من كتاب الله لحدئتكم »> 
له الأمر من قبل أن يأمر به 14 
له معنى الربوبيّة إذ لا مربوب 44 
لي مع الله وقت لا يسعني فيه نض 
ليس العلم بالتعلم لالم 
ليس بين الإيمان وبين الكفر 14 
ليس بين الخالق والمخلوق شيء فين 
ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه بلك 
ليستأدوهم ميثاق فطرته 1 
ما استطعتَ أن تلوم العبد عليه فهو منه  5١94‏ 


ما أعظم مسائلك 

ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه 
ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة 
ما العاقل إلا من عَفَل عن الله 

ما أنكرت من البداء يا سليهان 

ما بدالله بداء أعظم من بداء 

ما بدالله في شيء إلا كان 

ما بعث الله عر وجل نبيَا حتّى 

ما بعث الله نبا قط إلا بتحريم الخمر 

ما تصوّر في الأوهام 

ما تكاملت النبوّة لنبيّ في الأظلة حتى 


ما تنتأنبِيَ قط حتى يقر لله تعالل بخمس 


مارأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله 
ماشاء ري كان 

ماعْبد الله عرّ وجل بشيء مثل البّداء 
ما عبد به ال حمان 

ماعرف الله من شبّهه بخلقه 


ما عُْظّم الله عرّ وجل بمثل البّداء 


ع 55 
ما قالوا شيئا. أخبرك أن الله تبارك وتعالى 


ما كسب الإنسان أفضل من عقل 
ما كنت أعبد ربا ل أره 

مايريد سالم مني؟! أيريد أن أجيء .. 
مباين لجميع ما أحدث في الصفات 
مُتَجِلٌ لا باستهلال رؤية 

مستطيعون للأخذ بها أمروا به 


مع كل شيء لا بمفارنة 


مدخو 


54 


66 


4 


530 


84 


ردك 


517 


517 


فس 


171 


من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق 2 14 


من تفكر في ذات الله ألحد ١‏ 
من رآني فقد رأى الحق يفض 
من زعم أن الله عرّ وجل يبدو له في 1 
من زعم أنْ الله يجير عباده فق 


من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم 5470518 


من زعم آنه يعرف الله بحجاب أو بصورة ١0٠‏ 


من شبه الله بخلقه فهو مشرك خافن 
من عبد الله بالتوهم فقد كفر 31 
من عرف نفسه فقَد عرف ره رك رقننا 


من عَقَل عن الله اعتزل عن أهل الدنيا 44 


من علامة المؤمن أن تكون فيه جدّة لا/1ل 81٠١‏ 


من فكر في ذات الله تزندق 9 
من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا 7 
من لم يملك شهوتّه لم يملك عقلّه 14 
من نظر في الله كيف هو هلك 19 
منزلة بين المنزلتين في المعاصي ذف 
مهلا ير حمكم الله فإنّها مأمورة 4 
نعم حَتّى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا 8 
نعم غير معقول ولا تحدود 2 
نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة / ١‏ 
نعم يا زرارة وهم ذَرَ بين يديه /ا 1 
نعم يا شيخ ما علوتم تُلعة نلف 
نعم يخرجه من الحدّين 15 


نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ى 


فهرس الأحاديث/779 


وابتعث فيهم رسله ١6١‏ 
والروح جسم رقيق قد ألبس قابلاً كثيفاً 65١6‏ 
والعرش هو العلم الذي لا يقدر نذا 
والله ما خلق الله شيئاً إِلّا 14 
والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا م 
وإِن ضوء الروح العقل رف 
وانحرت الأبصار عن أن تناله كل 
وأِر أبصار قلوبنا بضياء نظرها ١1‏ 
وأناهم الرؤية ه١1‏ 
وأنسُوا ذلك الميثاق وسيذكرونه بعد 0 
وبعظمته ونوره عاداه االجاهلون ليا 
وبالفطرة نَثيْت حُجّته ”> 
وتنزّه عن مجانسة محلوقاته /ا4 ١١8‏ 
وتوحيده تمييزه من خلعّه لام 
وجود الأفاعيل التي دلّت لف 
وذلك أنه لَا اتقرض آدم 00 
وشئنُّه إذشِئتَ أن أشاءه 1 
وضع رسول الله م دية العين 21 
وقد رأوه قبل يوم القيامة لا ١‏ 
وقع العلم منه على المعلوم 1 
وكان قادراً أن يخلقها في طرفة عين بل 
وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه 1 
وكلتا يديه يمين 6ن 
ولا إياه ود من اكتنهه 84 


ولايكونوا آخذين ولا تاركين إلا بإذنه  55٠6‏ 
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ولقاؤك قرّة عيني ووصلك مُنى نفسي و١‏ 


ولكن آقول: لا يكون إلا ما شاء الله 373 
ولكنه كان إذ لاشيء غيره 3-5 
ولو فكروا في عظيم القدرة 7 
ولولا ذلك لم يعرف أحد من خالته 1 
وما نوقمتم من شيء فتوهّموا 0 
ومازال ليس كمثله ثيء شل 
وملا كلّ شيء نورك نل 
ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر 7 
وَنَنُوا الموقف (وفي نسخة: الوقت) 1 
وهو من كوفان وفيه يُنفخ في الصور لا 
ويؤتى بالمؤمن الغني يوم ملع 
ويحك هي هي وهي غيرها 11 
ويلك إن الذي ذهيت إليه غلط 41 


ويلك ما كنتٌ أعبد ربا ل أره /031/3.141 56م 


ويُوخّد ولا يعض 1١‏ 
هذا حصن مكنون له جلد غليظ 7ع 
هل ركبتٌ سفينة قط 1 


هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله 34> 


هو الدال بالدليل عليه ١54‏ 
هو الذي يضع الشىء مواضعه 14 
هو واحد ليس له في الأشياء شبه /107 
يُؤْتى بالمؤمن المذنب خسن 
يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي م 
ياذا الذي كان قبل كل شيء /4 
يا فكاك الرقاب من النار 3 
يا من أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانسة ١4‏ 
يامن دل على ذاته بذاته لالح 171 
يا من يفعل ما يشاء 1 
يا موسى إن خلقتك واصطفيتك 51 
يخرج شيعتنا من قبورهم على نُوقٍ بيض ا 
يُستدلٌ بكتاب الرجل على عقله 32 
يُعتبر عقل الرجل في ثلاث 6:3 


يعنى من جرى فيه ىء من شرك 08600168" 
يقول الله عرّ وجل للعلماء يوم القيامة 14 


يكون في آخر الزمان قوم يعملون لحف 


مصادر الكتاب 


. القرآن الكريم 

. آلاء الرحمن في تفسير القرآن: محمد جواد بن حسن البلاغي النجفي (ت 17207١ه‏ ق). مكتبة 
الوجدانيء قم. 

. أبواب المدى: محمد مهدي بن إسماعيل الإصفهاني الغروي (ت ١7786‏ ه ق»» المجمع الثقافي 
الخبر. طهران؛» ١781/‏ شس. 

. إحقاق الحق وإزهاق الباطل: السيد نور الله الحسيني المرعشي التستري (ت ٠١١9‏ ه ق))» مكتبة 
آية الله المرعشي النجفيء قم. 

. الأربعون حديثاً: بباء الدين محمد بن الحسين العاملي (ت ٠١7١‏ ه ق). مؤسسة النشر التابعة 
لجاعة المدرّسين» قم. ١510‏ ق. 

. إرشاد القلوب: حسن بن أبي الحسن الديلمي ات 0١‏ هاق) منشورات الشريف الرضي؛ قم 
7 ق. 

. الإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد (ت 4١7‏ ه ق). مؤسسة 
الأعلمي. بيروت. ١7949‏ ق. 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة: عر الدين علي بن محمد الجزري (ت 770 ه ق». دار الفكرء 
ببروت.15:9١ق.‏ 


. الأسفار العقلية الأربعة: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠١١6‏ ه ق). دار إحياء 
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30 


ا 


التراث العربي بيروت» ١777‏ ش. 


الاعتقادات: محمد بن على بن حسين بن بابويه القمي الصدوق (ت 58١‏ هاق» المؤتمر العالمي 


للشيخ المفيد. قم. ١414‏ ق. 


. إقبال الأعمال: السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 7574 ه ق).» دار 


الكتب الإسلامية» طهران» "1 ش. 


/41اق. 


. الإمامة والتبصرة من الحيرة: أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 9؟” ه ق). 


مدرسة الإمام المهدي (عج) قم ١157‏ ش. 


. الأنوار النعمانية: السيد نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري (ت ١١١5‏ ه ق)) مكتبة 


#حقيقت" وابنيهاشميكء ١141١‏ ق. 


. بحار الأنوار: محمد باقر بن محمد تقى المجلبى (ت ١١١١‏ هاق). مؤسسة الوفاء» بيروت» 


167افق. 


. الوهان في تفسير القرآن: السيد هاشم بن سليان البحراني (ت ١١١9‏ ه ق)» مؤسسة 


الأعلمىء بيروت» ١51١9‏ ق. 


. بصائر الدرجات: أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار القمى (ت 74٠‏ ه ق). منشورات 


الأعلمي. طهران. ١775‏ ش. 


5 تاريخ علماء خراسان: ميرزا عبد الر حمان مدرس (ت ١7377‏ ه ق). تقديم وتكميل: محمد باقر 


ابن حسين الساعدي الخراساني؛ مكتبة #ديانت»؛ مشهد. ١7151١‏ ش. 


: ترجمة وشرح نبج البلاغة: السيد علي نفي فيض الإسلام الإصفهان. طهران. ١1١61١‏ ش. 
. التفسير الصافي: محمد بن مرتفى المدعو بالمحسن الكاشاني (ت ٠١١9‏ ه ق). المكتبة 


الإسلامية» طهران» ١1٠‏ قف 


الثالث)» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران» ٠م5اف.‏ 


7 


17 


34 


يت 


11 


لو" 


آي 


89 


3” 


7 


وفرد 


مصادر الكتاب/ 7/8 


تفسير القمي: أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي (من مشايخ الكليني المتوقى 51748 / 778 ه 
ق)؛ دار الكتاب للطباعة والنثر قم» ١5٠5‏ ق. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 705 ه ق) دار إحياء 
التراث العربيء بيروت» ١47١‏ ق. 

التفسير النسوب إلى الإمام العسكري نقذ : (ت 5٠١‏ ه ق) مدرسة الإمام المهدي (عج)؛ قم. 
4 ق. 

تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (من علاء الحديث في القرن الثاني). 
المكتبة الحيدرية» النجف. 

التوحيد: أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق (ت 78١‏ ه ق)) مكتبة 
الصدوقء طهران. ١98‏ ق. 

حق اليقين في معرفة أصول الدين: السيد عبد الله بن محمد رضا شَّبّر أت 1147 ه . ق). 
أنوار ال هدى. قم؛ ١4714‏ ق. 

دار السلام في ما يتعلّق بالرؤيا والمنام: حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي (ت 177١‏ هاق))» 
انتشارات المعارف الإسلامية. 

الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت 4١١‏ ه ق). 
مكتبة آية الله المرعشيء قم. 4 ١51١‏ ى. 


. رجال النجائى: أبو العباس أحمد بن على النجاثئى (ت 56٠‏ ه ق).» مؤسسة النشر التابعة 


لجماعة المدرسين.؛ قم. ١417‏ ق. 

رسالة في حدوث العالم: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠١6٠‏ ه ق»» بنياد 
حكمت اسلامى صدراء طهران. ١7178‏ ش. 

رسائل فلسفى: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازيء دفتر تبليغات اسلامى؛ قمء 
/ا74اش. 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري (ت ١717‏ 


ه ق). دار إحياء التراث العربى: بيروت» ١47١‏ ق. 
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نيه 


6 


بحرت 


./ 


78 


كرد 


37 


روضة الواعظين: محمد بن الفتّال النيسابوري (ت ١758١‏ ه ق)» منشورات الرضي» قم؛ 
كملاق. 

سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (ت ١7/9‏ ه ق). دار الفكرء بيروت» ١4107‏ ق. 

شرح أحاديث طينت: جمال الدين محمد بن الحسين الخوانساري (ت ١١76‏ ه ق)) اغيبضت 
زنان مسللمان» طهران. ١١59‏ ش. 

شرح أصول الكافي: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠١٠١‏ ه ق). بزوهشكاه 
علوم انسانى وفرهنكى. 17817 ش. 

شرح المنظومة: ملا هادي بن مهدي السبزواري (ت ١١894‏ ه ق). منشورات ببيدار» قم 
8 ق. 

شرح الفصوص (مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم)؛ داود بن محمود القيصري (ت 


0ه ق»). أنوار المدى. ١115‏ ق. 


, شرح حكمة الإشراق (سهروردي): قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي (ت ٠الاهاق).‏ 


مكتبة بيدا قم. 


. الشفاء: أبو علي الحسين بن سينا (ت 4717 ه ق). دفتر تبليغات اسلامى. قم 7لا١١‏ ش. 


. شواهد التنزيل: الحاكم أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني (ت 14٠‏ ه ق). مؤسسه 


جاب ونشرء ١41١‏ ق. 


الشواهد الربوبية: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠١5١‏ ها ق). ناشر مركز نشر 


دانشكاهى. ١1‏ شن: 


. الصحاح (صحاح اللغة): إسماعيل بن حماد الجوهري النيسابوري (ت 7777 ه ق). دار العلم» 


.قا١5٠ا/»توريب‎ 


6 صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (ت 605؟” ه ق). دار القلم. بيروت» 


اق 


. صحيح مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 57١‏ ه ق)» دار احياء 


التراث العربي» ببروت. 


/ا2. 


. 24 


648 


مك7 


فداه 


الك 


.64 


66 


065 


/اه, 


. 648 


مصادر الكتاب/ 4 


الصحيفة العلوية الثانية: حسين بن محمد بن تقي الطبرسي النوري (ت ١7١٠١‏ ه ق). مكتبة 
نينوى» طهران. 

الطرائف في معرفة مذهب الطوائف: السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس 
(ت174ه ق). مطبعة الخيام قم. 

عارف وصوفى جه مىكويند؟: الميرزا جواد آقا الطهراني (ت ١5٠١‏ ه ق). مؤسسة البعثة 


طهران. 18 شّ. 


0 العرشية: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي نزت ٠م١١‏ هق) انتشارات مولى» طهران. 


١‏ ش. 
علل الشرائع: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق (ت 38١‏ ه ق)» 
المكتبة الحيدرية» النجف. ١786‏ ق. 

عيون أخبار الرضا لقة : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 78١‏ ه ق)؛ انتشارات 
جهان. طهران. 

الغدير في الكتاب والسئّة والادب: عبد الحسين بن أحمد الأميني النجفي (ت ١1١494‏ ش)» مكتبة 
الإمام أمير المؤمنينئمة . طهران. 1417 ق. 

غرر الحكم ودرر الكلم: عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي (ت 05٠١‏ ه ق). دفتر تبليغات 
اسلامى. قم ١777‏ ش. 

الفتوحات المكيّة: محيي الدين محمد بن علي المعروف بابن العربي (ت 7754 ه ق)., دار صادر» 
بيروت. 

فرائد الأصول: مرنضى بن محمد أمين الأنصاري (ت ١18١‏ ه ق). مجمع الفكر الإسلامي» 
قم.4194١ق.‏ 

فصول العقائد (معرّب فصول نصيريّة): محمد بن محمد بن الحسن الطومسي (ت 77/7 هاق).: قمء 
+9 ق. 

فقه الرضا 396 : المنسوب إلى الإمام الرضا كذ (ت ٠١7‏ ه ق) مؤسسة آل البيت اليا لإحياء 


التراث. قم ١407‏ ق. 
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16 


11 
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14 


38 


الفوائد المدنية: محمد أمين بن محمد شريف الأسترابادي (ت ٠١7‏ ه ق)» مؤسسة النشر 


التابعة الجماعة المدر سين؛ قم ١155‏ ق. 


. القاموس المحيط: مجحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 48١7‏ ه ق). دار الفكر» 


بيروت. ١107‏ ق. 
قرب الإسناد: أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري (من علماء أواخر القرن الثالث الهجري)» 
مؤسسة آل البيت ليل لإحياء التراث؛ قم ١511‏ ق. 

الكافي (الأصول والفروع والروضة): أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (ت 779/7748 ه 
ق)» دار الكتب الإسلامية» طهران. ١777‏ ش. 

كامل الزيارات: جعفر بن محمد بن قولويه القمي (ت 5517 ه ق) المكتبة المرتضوية؛ قم» 
مونل س ٍِ-. 

الكامل في التاريخ: عز الدين علي بن محمد الجزري (ت 770 ه ق)», دار صادرء بيروت» 
ق. 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي (ات 
7 هاق). مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين» قم. ١5١18‏ قى. 

كفاية الأصول: محمد كاظم الحروي الطوسي الخراساني (ت ١154‏ ه ق). مؤسة آل 
البيت لإفاة لإحياء التراث. قم ١4١9‏ ق. 

كفاية الموحدين: السيد إسماعيل بن أحمد النوري الطبرمي النجفي (ت ١5١‏ ه ق)» 
انتشارات العلمية الإسلامية. قى ١5٠٠١‏ ق. 

الكلام ير الكلام: السيد أحمد الزنجاني القمي (ت ١7917‏ ه ق)» مكتبة «حق بين قمء 
0١‏ ش. 

كنز العبّال: علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي اندي (ت 476 ه ق) مؤسسة الرسالة» 


ببروت. ١41094‏ ق. 


. كنجينه دانشمندان: محمد شريف الرازيء المكتبة الإسلامية. طهران. ١776‏ ش. 
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مصادر الكتاب/ /ا/7 


لسان العرب: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت ١١لا‏ ه ق)»: 
مؤسسة الأعلميء بيروت» ١577‏ ق. 

مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (من علماء القرن السادس). دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت». ١71/4‏ ق. 

مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي (ت ٠١80‏ ه ق).: مؤسسة الأعلمي. بيروت. 570١ق.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 8٠١7‏ ه ق). دار الكتب العلمية. 
بيروت. ١1٠08‏ ق. 

المحاسن: أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت 780-7074 ه ق).؛ دار الكتب 
الإسلامية قم 7719 ق. 

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي (ت ٠٠١9‏ ه 
ق)» مؤسسة آل البيت كيل لإحياء التراث» قم ١41٠١‏ ق. 

مدينة المعاجز: السيد هاشم بن سليان البحراني (ت ١١١9‏ ه ق)» مؤسسة المعارف 
الإسلامية. 

مرآة العقول: محمد باقر بن محمد تقي المجلبي (ت ١١١١‏ ه ق). دار الكتب الإسلاميةء 
طهران, ١6‏ ش. 

مستدرك الوسائل: حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي (ت ١7506‏ هه ق). مؤسسة آل 


البيت 24 لإحياء التراث؛ قم. 


. مستدركات علم رجال الحديث: علي بن إسماعيل النازي الشاهرودي (ت ١1٠8‏ ه ق)). 


مطبعة شفق. طهران» ١5١7‏ ق. 

المشاعر: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠١5١‏ ه ق) مكتبة ظهورى. 
ش. 

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار: السيد عبد الله بن محمد رضا شُبْر ات ١١47‏ ها ق). 
مكتبة بصيرتي» قم. 


مصباح الزائر: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 1154 ه ق)» مؤسسة آل 
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البيت لإثلة لإحياء التراث. قمء /ا١41١‏ ق. 

مصباح الشريعة: المنسوب إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق ]كذ (ت 1١48‏ ه ق)., مؤسسة 
الأعلمي. بيروت. ١4٠١‏ ق. 

مصباح الفقاهة (تقرير أبحاث آية الله الخوئي): محمد علي التوحيدي التبريزي» مؤسسة الخوئي 
الإسلامية ١47١‏ ق. 

مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد: أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي (ت ٠‏ هاق). تحقيق: 
إسماعيل الأنصاري الزنجاني. قم. 

معاني الأخبار: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميّ الصدوق (ت 78١‏ ه ق)» 
دار التعارف. بيروت» 1799 ق. 

مفاتيح الإعجاز في شرح كلشن راز: شمس الدين محمد اللاهيجي (ت 417 ه ق)» انتشارات 
سعيدء طهران. ١1/١‏ ش. 

مفاتيح الغيب: صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠١5١‏ ه ق). مؤسّسة تحقيقات 


فرهنكى طهران؛ 77577 ش. 


. مفردات ألفاظ القرآن: حسين بن محمد الراغب الإصفهان (ت حدود 507 ه ق) المكتبة 


ال مرتضوية» قم 5 ش. 

مقباس الحداية في علم الدراية: عبد الله بن محمد حسن المامقانيي رت ١76١‏ ه ق). منشورات 
دليل ماء قمء ه84١‏ س. 

مناقب آل أبي طالب: محمد بن على بن شهر آشوب السروي الازندراني (ت 588 ه ق): 
١‏ لمكتبة الحيدرية» النجفه 5/ا7١‏ ق. 

منتخب التواريخ: محمد هاشم بن علي الخر اساني (رت 6 هاق) مكتبة العلمية الإسلامية؛ 
طهران. 

مية المريد: زين الدين بن علي الشهيد الثاني (ت455 هه ق). مكتبة الإعلام الإسلامي. 


4 ق. 


. المواهب السنية والعنايات الرضوية: محمد مهدي بن إسماعيل الإصفهانٍ الغروي 


ك4 


/اة. 


14 


04 


10 


(ت 17165 ه ق). مخطوطة في ضمن مجموعة جمعها السيد محمد باقر النجفي؛ ١4١١‏ ق. 
موسوعة الأدعية: جواد القيّومي الإصفهاني. مجمع البحوث الإسلامية» مشهد؛ ١514‏ ق. 
ميزان المطالب: الميرزا جواد آقا الطهراني (ت ١1٠١‏ ه ق)» مؤسسة در راه حقء قمء 
ش. 

الميزان في تفسير القرآن: السيد محمد حسين الطباطبائي (ت ١4٠5‏ ه ق)» منشورات جماعة 
المدرسين. قم. 


النجاة في الحكمة الإهية: أبو علي الحسين بن سينا (ت 477 ه ق). المكتبة المرتضوية» قم. 


.نقباء البشر: محمد محسن الرازي المدعو بآقا بزرك الطهراني (ت ١796‏ ه ق»). دار إحياء 


. نور البراهين (أنيس الوحيد في شرح التوحيد): السيد نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري ات 


١7‏ هق) 18*95 ش. 


. نور الثقلين: عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (من علاء أواخر القرن الحادي عشر)ء 


إسماعيليان» قم ١8168‏ قى. 
نهاية الحكمة: السيد محمد حسين الطباطبائى ((ت ١1٠7‏ ه ق). مؤسسة النشر التابعة لاعة 


المدرّسين, قم ١4717‏ ق. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر: (ابن الاثير) مجد الدين مبارك بن محمد الجزري 0ت 505 ها 


ق)١١‏ لمكتبة العصرية. بيروت.» 1١5‏ فق 


. نبج البلاغة: السيد الشريف الرضي محمد بن أبي أحمد (ت 5٠7‏ ه ق). تحقيق الدكتور صبحي 


صالحء بيروت. لا4١1‏ ف 


. نبج الحق وكشف الصدق: حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي ات 5 ى» ه ق). دار 


المهجرة. قم ١45١‏ ق. 


ه ق). مكتية سنائى» طهران. 


: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسن الحرٌ العاملي رت غ٠‏ هاق)ء 
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مؤسسة آل البيت يا لإحياء التراث» قمء ١4١17‏ ق. 
٠‏ . هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة: أبو جعفر محمد جواد بن المحسن الخراسانى (ت 191 ها ق)» 
مؤسسة البعئة؛ قم ١4١17‏ ق. 


٠.هدية‏ الرازي: محمد محسن الرازي المدعوٌ بآقا بزرك الطهراني (ت ١596‏ ه ق)., مكتبة 
الميقات. طهران» ١8١7‏ ق. 


كلمة الناشر ا ا ا ل 5 
تنبيهات في المبدأ 
الللشيفقة 
ضرورة البرهان 000717171011 
البرهان في القرآن الكريم امو لانمطاط اقم ا سساو افا م و ا 1 
الحجة الذائيّة هو العلم والعقل ا 1ذ[1111 ا 0 
الإنكار أو التشكيك في حجّية العقل من بعض الأخبارئين اا 
الجواب عن مقالتهم بذكر بعض الآيات والأحاديث ل ا ا 1 
العقل والنفس عند الفلاسفة؛ وفي الكتاب والحديث و لطس و ابا ل ا ا 
بعض ما ورد من الروايات المباركة في شأن العقل وحقيقته وأحكامه 0 
العقل حقيقة نورية مغايرة للقلب الوم انال وا قاط ذل مساوق الما دمجا وو ا ا الات و 1151 
حقيقة العلم هو انور الظاهر بذاته المظهر لغيره [1[151[1ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ |[ | [ؤ [ |ز ز[ ز[ز [ 0 00111110 
تذكرة في حقيقة الكشف م و 
تذكرة أخرى ال رانو وو ف وول م لق ا الاق ا ال 1 
تذكرة أخرى تو نجه مج وو وموم ع ارونو ةوه فو انط اماما ا ل ا ل 
نظرٌ في تقسيم العلم وتعريفه الوط طقل اما لال ااال اد عطاس فاقوا اخ فدات رو اق ل 1 
في ذكر بعض الروايات الظاهرة في أن العلم هو النور 1[ [ز[ذ[ [ [ [ 1 00 
في أن الروايات في باب العلم والعقل إنم| هي تذكرة 111[ 0000001 
من وجوه الفرق بين النور الحقيقي والنور المحسوس م اا ا 
اطلاق النور على ما هو السبب لوجدان النور الحقيقي ا 00 
حقيقة العقل من حقيقة العلم وهي الكاشفة للحُسن والقبح زد 00 
أن العقل ليس من مراتب النفس اللا لاقو ابو ا ارق بال ا 
بيان بعض الأعاظم في معنى قول الصادق يَئِد : إِنْ الله خلق العقل من أربعة أشياء 1 
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في عدم اختصاص العقل بإدراك الكليات 7 ”525 


توصيف القرآن بالنور مدعي نه هر لقاع عه ف هم و ووه 4 يق مقو م ل ويلع جز عع تدعا واه 2 امابوا عند 


خطأ العاقل لا ينافي عموم حجّية العقل ا 000 


القطع حالة نفسانية قد تخالف الواقع 0 


من أحد الأدلة على أنَ العقل خارج عن حقيقة الإنسان 55700 


تنبيه في علامات العقل في الروايات المباركة 0 111371117171701 


تجرّد نور العلم وعدم تجرّد النفس امك وام ا نو لك لاوما قوطي 
بيان العلامة المجلسي يِذذ حول القول بالتجرّد 00 
الأدلة السبعة على عدم تَهِرّد النفس ماح سيف ا ااي ف وال ا 
معرفة النفسء. ومعرفة الله تبارك وتعالى جح امج ب و ا 0 


فيدق أن كوف المكارف معر ف تال وق لروم القنش ف بالقران وعيلة غلوفه 


التحذير من طلب الهداية من غير القرآن وحملة علومه سحو لوده الا 
إشارة إلى أنَّ كل ما ورد في التمسّك بالقرآن يدل أيضاً على التمسّك بالعترة .... 
نصيب العقل في باب معرفة الله تعالى أن يخر جه عن حدّ النفي والتشبيه 22 
المعرفة بالآيات: ظهور مصنوعية الأشياء» والتصديق بأنّ لها صانعاً 0 
معنى قوله (عليه السلام): كل ما ميزتمَوه بأوهامكم 0 
الآيات والروايات الْذَكّرة بوجود الصانع 011 
تنبيه: في أنْ الله تعالى هو اهادي إلى ذاته وصفاته 00 
تنبيه: في اهداية العامّة والخاضة............. متت 000 


توضيح الأمر الثاني وهو أنه تعالى لا يشبه شيئاً من المخلوقات 2700 


الفهرس / 7/7 


الآيات والروايات الواردة في أنه تعالى خارج عن الحدين ا 0 
توضيح قوله بلي : ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه 20 
قواعد من مصاديق القياس الممنوع سل 1 جاتن اناه وي القن مام ايامو لاله وقد 
المسألة الأولى: وجوب السنخية بين العلة والمعلول 111111510 
المسألة الثانية: الواحد لا يصدر منه إِلَا الواحد 0 
المسألة الثالثة: امتناع انفكاك العلة التامة عن معلوها ..... ا 
الآيات والروايات الدالّة على وقوع التفكيك بين الخالق والمخلوق 998 ش51إ 
الروايات الدالة على أن خلقه تعالى لا من شيء 8 131 
المسألة الرابعة: بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها الما ان ا مما 0 
كلام بعض المتأخرين في بيان اعتبارات الماهية 15د1ج2زٍ2ز2012د 0000000232 


بيان أن في دار التحمّق حقيقتين [ز [ز ز[ز [ [ز[ز[ز1[1[ز[ 1[ |[ 0 


في معنى المثل وتوصيف نور العلم بالمثل الأعلى 0 
بيان قول ملا صدرا أنّ العالم متوهّم ورده 2 1 1 1 0 


عبارات ابن عربي والقيصري في وحدة الوجود 111010111110000 
في دلالة حديث أمير المؤمنين ,لكا على نفي الإنقسام والتركيب وبيان أقسام التركيب 597 
عمدة ما استدلٌ به من الآيات والروايات للقائلين بوحدة الوجود والموجود والجواب عنها 
عمدة ما استدل به لذلك من طريق البرهان العقلي والجواب عنه 212111116 
تنبيه في أن فعله تعالى وفاعليته ليس بالرشح والفيضان 1 1111111111111 
كلام في التجل وبيان أقسامه اذ ذ[1 1 [ 1 ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ز[ [ 000 
استدلال القائلين بوحدة الوجود والموجود بالمكاشفة وبيان عدم اعتبارها اك الا ا 
كلام ملا صدرالْلْهُ في بيان مقصود العرفاء الشاعحين ا 0 


بيان المؤلف:' في ردّ مقال الشامحين بل انيه وج ام وق الف مضو ا لبت ف ل نما 


١١4 
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المعرفة الفطرية ا ا ا ل او ا 1 
بيان في حديث الحقيقة المنسوب إلى كميل بن زياد عن أمير المؤمنين 231 ا 0100 
في الآيات التي أرشدت إلى المعرفة الفطرية واحتجّت بها على الكفار والمشر كين 1 
في ذكر حديث يغنينا علو مضمونه عن التكلّم في سنده 0 
التجلىي الخاصٌ منه تعالى في قلوب المؤمنين 10000000 11111ظ 
روايتان في أنْ الله تعالى لا يعرف إلا به 1 
في معنى روح ا لايهان وصبغة الله وق وماد اموأ طاسْطح افوا ف مم اوشاعو لمر ا 1 
ظهور أثر الفطرة ببعث الرسل والأنبياء 000006 ماقمو دادو ون عو و ل بلقا 
في بيان منشأ المعرفة الفطرية أخذ الميثاق في العوالم السابقة م ولراك اف ادو و و 11011 
أخذ الميثاق ني عالم الأظلّة وعالم الذرَ 1 1 1 1ذ[1[1[1[1[ز1[1[1[ز[ز[ ز[|[|[ز[ز[ز[ |[ 00 
فوائد التعريف وأخذ الميثاق مرّة بعد مرّة.. 110085 1 |[ 1 0000 
الأدلة النقلية على سبق تخلقة الأرواح وأخذ الميثاق 0 ا 00 


بان العلامة المجلى وه في الجوات عن إشكالات الشيخ المفيد كن :م ا دم معاد 81 1 


في أن روايات الفريقين متفقة على ثبوت عالم الذرر 7700ظ” 
ثبوت الطاعة والعصيان قبل هذه الدنيا 0 
معنى قوله :3 : لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق ما اختلف اثنان 0000 
معنى قوله ئة : «فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء» 0 000 
وجه التسمية بأصحاب اليمين وأصحاب الشهال ا 00 
عدم رجوع المعرفة الفطرية إلى المعرفة بالآيات ا 0 
تنبيه وتفريع في أن المعرفة الفطرية توجب إتهام الحجّة ع ولو و ا ال 
ظهور المعرفة الفطرية في حال الانقطاع عن غيره تعالى لخر انا شو قم 4 ا 
تنيه لا بد منه جداأً: ظهور المباينة في تلك المكاشفة ا 
تحليل في دعوى الفناء في الله وبيان امتناعه ا 0 


الإشكالات الواردة في بوت عالم الذر والحواب عنها ام ا مقع ف ا 


0000 


معنى التناسخ الذي قامت الضر ورة على بطلانه ب 


كلام ملا صدرا في امتناع تعلق الروح ثانياً بالبدن مطلقاً والجواب عنه 


كلام العلامة الطباطبائي ينه في تفسير الميزان والجواب عنه ا 
الإشكالات الواردة في إثبات عالم الذرٌ والجواب عنها 3ظ*1212 
تنبيه: استغناء نور العلم في كشفه عن وجود المعلوم 0 
تنبيه: في أنّ حقيقة العلم نور مغاير لذواتنا 5 شش*ظظ 
معنى قول العلماء بنفي الصفات الزائدة عنه تعالى 8 ش*ظ«2 
من الىمالات: القدرة [[[ذ[ز[ز[ [ 1[ [ [ [ [ 100111 
تنبيه: في حقيقة نور العلم وأنّ القدرة من ىال هذا النور 2 
في أنَ الكمالات عين ذاته تعالى والاستدلال على نفي التركيب 0 
تنبيه: في بيان أن القدرة لا تعلق بالممتنع 2100 
تنبيه: أدلّة القائلين بالجير والجواب عنها 0 


تفسيرالمشيئة في الخالق والمخلوق وبيان المرجح ها يه 
شبهات أوردوها في المقام والجواب عنها 000 
ما استدل من الأدلّة السمعية على القول بالجير والجواب عنها 0 
الأدلّة النقلية على نفي الجبر كم من و رف 
معاني القضاء والقدر ل ا ا اا ا 
في معنى تعلق القضاء والقدر بالأفعال الاختيارية ا 
تنبيه: كلام العلامة الحل لِدُه في رد الأشاعرة 00000 ش15[ 
حفيقة المشيئة والإرادة ومراحل صدور الفعل 0 
تنبيه: في عدم تعلّق مشيئة الله تعالى بذات العمل الصادر منا 0 
في ا يدل على نفي التفويض عقلاً ا و 
في الآيات الدالة على نفي التفويض 0 


نفى الجير والتفويضء وإثبات الأمر بين الأمرين 200100100 


لعي ثم ررم ةم م بر وتام زر رلر 
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الروايات الدالة على نفي تفويض الخلق والرزق إلى الأئمة لاي ا 
في أن الله تعالى أقدرهم على ما يريدون ل 0 
في بيان تفويض أمر الدين إليهم جلا 000000000 
في أقسام الأحكام التي تفويضها من شؤون الولاية التشريعيّة 100 ز[1 1[ 212100701101 
في الروايات الدالة على أن كلمة آل محمد ثبلا تنصرف إلى سبعين وجهاً 0 
في رد ما توهمه بعض المتحرقين ....... .ااا وان كوتس لمم و 1 
في أن الروايات الواردة في علاج المتعارضين من الموسعات 2 
تنبيه: في مسألة البداء وبعض ما يدل عليه ءةزبزدزد د دز د 000000000 
البداء في اللغة طباه انز ا لووول ع لمالا عر موسا و مشاه معد جد باخ ل لارام را ف مف لخ له 2 وده 


البداء قي الآيات والروايات ده و لها 2 موف ل بجع ميم فيه وز و بذج ويح رلها 4 ول عر 16 وكا ع يني 4 بونج اعم لودع ا 0 
توضيح الأمر في البداء يتوقف على بيان أمور ا و 0 
تنبيه: في بعض الروايات الواردة في الحتٌ على الدعاء ب 1 201 
تنبيه: في الجواب عن الروايات الواردة في وقوع البداء في أمر الإمامة 20120000100 


تنبيهات في المعاد 
را )١:48-‏ 
المعاد على ثلائة معان 0 


الدليل العقلي والنقلٍ على ثبوت المعاد ا امار انراد 1 15 ف لأس و ا 00 
المعاد الروحاني والحساني فوع جه ا ف وا موه وتو وه او ال ا وال ا 0 
الآيات والروايات الدالة على المعاد الجسماني 100000 1 211711171 
معنى قوله تعالى: » يوم تبذّل الأرض غير الأرضه السام ع ا اما ا 
فصل: حقيقة الانسان وما خلق منه عن عونا اع وخا اام سك اسم ب 


في وجوب. الرجوع إلى أقوال المعصومين طُيه ....... توت لط الا ا ل 


التنبيه الأوّل: المادّة الأصلية للعالم جوهر مسمَّى بالماء 5ب 
في عدم امتناع تبديل الأنواع ووقوع المسخ 1 [1ذ[ذ[ذ[1ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ ا 1000000 
في بيان الجمع بين الروايات المختلفة في أوّل ما خلق الله تعالى اطخ لاطو 1 
التنبيه الثاني: المادّة الأصلية فاقدة للعلم والحياة 1 
كلام في تسبيح الموجودات اا 1 1[ 1 ا 0 
التنبيه الثالث: انشعاب تلك المادّة إلى : عليّين وسجّين ا 
بيان منشأ التقسيم المذكور وأن اختلاف الطينة لطف منه تعالى على أصحاب الطينتين 0 
دفع ما استشكله الشيخ المفيد يي على روايات سبى خلقه الأرواح 09 000 
التنبيه الرابع: عالم الأظلّة والأشباح ا لا ا ا 
بيان مناسبة الروح والظل والفرق بينهما 5 
الروايات التي يظهر منها أنَ المراد من الأظلة والاشباح هي الأرواح ا 0 
توضيح رواية جابر بن يزيد في تفسير الأشباح و ل 
رد حمل هذه الروايات على بجرّد الصور اسفن تن تنوك اش أبنو اماما امش 
التنبيه الخامس: لكل روح بدن يناسبها 0 
التنبيه السادس: أخذ الميثاق في عالم الذرٌ ا 1[ 1[ 1 1 ااا 
التنبيه السابع: امتحان الناس في عالم الذرٌ 0100000 زا 0:1 
التنبيه الثامن: موقف آدم انيز في عالم الذْرٌ [1[ذ[1ذ[1[1[ [ [ [ ا 0 
التنبيه التاسع: دلالة الآيات والأحاديث على عدم تَجرّد الروح اا 
التنبيه العاشر: استقلال الروح امسو احم واساا لاخ 
التنبيه الحادي عشر: أدلة القائلين بتجرّد النفسء والجواب عنها و ما 1 
الأدلة النقلية التي تمَسَكوا بها لإثبات ترد النفس موا ا نوو اا مسد رك قو ات 
الجواب عن الأدلة النقلية لحية اده ساكس دق وب الححه طووا ل واد اس سس ام 
التنبيه الثاني عشر: الفارق بين الروح والبدن أعراضهما 06 لع ا ا ا 
أفاضة نور العلم والقدرة وغيرهما على الروح 00 ا 


/ تنبيهات حول المبدأ والمعاد 


التنبيه الثالث عشر: يمكن لكل ذرّة وجدان العلم والإدراك 000 
التنبيه الرابع عشر: الإنسان يبقى على جسسانيته 200000 
التنبيه الخامس عشر: زوال العلم والهداية بالكفر والظلم 200 
التنبيه السادس عشر: محل الأرواح والأبدان الذرّية بعد أخذ الميثاق 
التنبيه السابع عشر: علاقة الروح بالبدن 239700 
فصل: في أحوال الروح في البرزخ 001000 
تفسير قوله تعالى: ه فإِنَ له معيشة ضنكأه ل 
في أنَ السؤال والضغطة بعد ولوج الروح في البدن ا ا 
تنبيه وتوضيح في كيفية بقاء الروح بعد الموت وإمكان تغلظها ا 
في الروايات التي تدل على تغلّظ الملك والجنّ 20000000 
تنبيه في دفع شبهتين أوردوهما من قديم الأيام في المعاد الجساني .... 
فهرس الآيات المباركة مي ا 0 


فعمثفاليمة ةوق عام ةم رن ةم مم مقرم 


